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 المقدمـة

 علددى ددديد المردددلين محمددد  ددلى هالحمددد ر را العددالمين والصددسة وال ددسم 

 عليه وعلى آله وأ حابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإح ان إلى يوم الدين. 

 أما بعد: 

فهذا بحد  موضدوعه لالددليل المختلدف فيده نشدأته وضدوابطه مدع التطبيدق علدى 

ل حجية شرع من فبلنال كما هو واضد  مدن هدذا العندوانن فدإننى أريدد أن أعدر  الددلي

لددف فيدده بصددورة تديدددة تختلددف عددن اريقددة العددر  التددى اعتادهددا ك يددر مددن المخت

 البدداح ينن بمعنددى أننددى عندددما أتعددر  لددذلم الدددليل أهددتم بدرادددته مددن حيدد  النشددأة

  والمراحل التاريخية التى مر بهان لأننا من خسل ذلم العدر  ددنتعرب بشدكل واضد

  نوع مدن الإلاداو والامدوعلى حقيقة ذلم المصدرن ونحل بعض العبارات التى فيها 

كما حصل مع ابن حزمن وكذلم دنتعرب علدى الأددباا والددوافع التدى تعلدر ال ريدق 

سب؟ الآخر يرفض ذلم الدليلن وهذه الأدباا هل هى محل ات اق بين المانعين أو اخدت

ومتى ظهرت تلم الأدباا؟ وهل ظهرت دفعة واحدة؟ وهل المجدووون أتداووا الأخدذ 

 يدر وتود هذه الأدباا أو أنهم بيندوا أن هدذه الأددباا  يدر  دحيحة بهذا الدليل مع و

ذ حقيقية؟ وهل المانع تعرب على حقيقة وتهة نظر المجدوون وهدل المجدوو أتداو الأخد

ى بهذا الددليل مدن  يدر أن يكدون لدـه قواعدد وضدوابا تمدبا العمدل بدذلم الددليل؟ ومتد

 نمج ذلم الدليل؟ و ير ذلم من الأدئلة. 

اخترت أحد الأدلدة المختلدف فيهدا لإتدراك تلدم الدراددة التطبيقيدة ومن أتل ذلم 

عليه كما هو واض  من العنوان وهو: لشرع من قبلندال. وعنددما شدرعر فدى التطبيدق 

على هذا المصددر أ  شدرع مدن فبلندا واتهتندى ك يدر مدن المصداعع والمتاعدع بشدكل 

تتكلم عنه إلا من خسل  عامن ذلم لأن الكتع الأ ولية عندما تتكلم عن هذا المصدر لا

وريقات قليلةن وقليل منها لا يتجاوو العشرين ورقة والك ير منهدا لا يتجداوو الد سو أو 
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الأربع ورقاتن وهذا تتطلع منى تهداً كبيدراً لجمدع المدادة العلميدة لهدذا المصددر حتدى 

أخدمددة خدمددة تيدددة كمددا تطلددع ألا أقتصددر فقددا علددى الكتددع الأ ددولية بددل بح ددر فددى 

أخر  ككتع الت ادير وشروح الأحادي  النبويدة وكتدع ال دير و يدر ذلدم مدن  مصادر

مراتع. والذ  أخذ منى تهدداً أكبدر بصد ة خا دة مبحد  اريدق توويدق مرويدات أهدل 

الكتاان فقد أخذ منى تهداً لا يقل عن أربعة أشهرن ذلم لأننى عندما أخدذت أعمدل فدى 

ن دبة لدى نقلدة تديددة فدى البحد  لدم هذا المبح  واتهتنى  دعوبات شدديدة لأنده يعدد بال

آل هان كما أن المراتع المكتوبدة باللادة العربيدة وكتبهدا علمداك م دلمون قليلدة وهدى تعدد 

بالن بة لهم محاولة تديدة لدرادة التوراه والإنجيل لأن  الع المكتوا فى هذا المجدال 

اددة العربيددة أو إنمددا كتددع باللاددة الأتنبيددة كال رن ددية و يرهددا وقليددل منهددا تددرتم إلددى الل

كتبدددر بالعربيدددة مدددن قبدددل الأدددداق ة ولكدددن ب مدددل ه اددددتطعر أن أتالدددع علدددى هدددذه 

 الصعوبات وكتبر شيئاً أرتو أن يكون م يداً لمن يقرأه. 

وقد حاولر تاهدداً مدن خدسل كتدابتى هدذه أن أعدر  الموضدوع بأددلوا ددهل 

أقف مددع كددل رأ ن مي ددور فددأذكر الم ددألة بشددكل واضدد ن وددم بعددد أذكددر آراك العلمدداك فدد

فأذكر فيه تميع ما يقع تحر يد  من أدماك العلماك ممن قال بهدذا الدرأ ن وإذا وتددت 

هناك عبارات للعلمداك ظاهرهدا الاخدتسب أو التعدار  عالجدر ذلدم الأمدر كمدا فعلدر 

برأ  من قال بالتعبد بعد البع ة و يرهن وم بعد ذلم أذكر أدلة ذلدم المدذهع مدن الكتداا 

قول مع مناقشات تلم الأدلة منه قبل المخالف دون أن أتدخل فى دير تلم وال نة والمع

المناقشدات إلا بطريدق العدر  والتوضدي  والصديا ة. وعنددما أذكدر الددليل مدن ال ددنة 

النبوية أقوم بتخريجه مع الحكم عليده بالصدحة أو المدعف إذا كدان مدن  يدر  دحيحى 

ين الكتابين فإن الأحادي  الأخر  البخار  وم لم اكت اك من حدي  أحدهما فى أحد هذ

لا أحتاج إلى أن أحكم عليها ذلم لأن العمدة فى هذه الحالة للحدي  المرو  عن اريق 

 دحي  البخددار  أو م ددلمن وكدذلم الأمددر مددع المرويددات الموتدودة فددى ال دديرة النبويددة 

  لابن هشام وذلم أك ر لاشدتهار وشديوع تلدم المرويداتن ودم بعدد أقدوم باختيدار وتدرتي

أحد تلم الآراك مع مناقشة أدلة كل فريق يحتاج إلدى مناقشدةن والدرأ  الدذ  أرتحده قدد 

أويدددده توتيهددداً وأدلدددة إذا تطلدددع الأمدددرن ودددم بعدددد ذلدددم أقدددوم بدددذكر ال وا دددد والتنبيهدددات 
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 والمسحظات التى لاحظتها عندما قمر بدرادة تلم الآراك. 

ى العلمداك والمراتدع فد وهناك أمر يجدر ذكدره هدو أنندى عنددما كندر أقدوم بدذكر

اة الهوامش كندر أرعدى فدى قمدية تدرتيبهم. الترتيدع الزمندى لكدل عدالم أ  تداري  الوفد

ره ته فدأذكلكل عالم وأدبقهم وفاة يكون مقدماً فى الذكرن وأما الذ  لم أعرب تاري  وفا

ين فددس مددرخرانً هددذا بالن ددبة للعلمدداك المتقدددمينن أمددا المعا ددرون مددن العلمدداك والبدداح 

عددى الترتيددع الزمنددىن وكددذلم مددع  يددر الم ددلمينن ومددن الأشددياك التددى حاولددر أن أر

وضدوع مأتجنبها فى هذا البح  الحشو والتكرار إلا إذا اقتمر الحاتة فإذا تكلمر فى 

ى ووتدت أن لـه ارتباااً بموضوع آخر أشدرت لدذلم ونبهدر عليده بالهدامش مشديراً إلد

 رقم الص حة. 

 وسوة أبواا وكل باا يشتمل علدى عدده فصدول ودموقد ق مر بح ى إلى تمهيد و

 أتبعتها بخاتمة. 

 أما التمهيد: 

 ف ى الأدلة المختلف فيها وهو الم مى عند الأ ول بالادتدلال. 

حاتدة أما البداا الأول: ف دى مرويدات الأمدم ال دابقة لوأبحد  فيده م دا ل تشدتد ال

 إليها لدرادة ذلم الدليل. 

 ويشتمل على وسوة فصول: 

 فى الإدرا يليات وفيه مباح .  صل الأول:الف

 عن اريق توويق مرويات أهل الكتاا.  المبحث الأول:

 فى حكم رواية الإدرا يليات.  المبحث الثانى:

 فى موقف الصحابة ومن بعدهم من مرويات أهل الكتاا.  المبحث الثالث:

اية رو فى مرويات قصص الأنبياك ومد  إمكانية التووق منها المبحث الرابع:

 ودراية. 
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 : فى مرويات الأمم الأخر   ير بنى إدرا يل وفيه مبح انالفصل الثانى: 

 اك. فى المرويات المح وظة لد  الشعوا المن وبة إلى الأنبي المبحث الأول:

فدى حصدر مدا تحددر أيدد  الم دلمين مدن روايدات عدن الأمددم المبحثث الثثانى: 

 ال ابقة وبيان مد  الخرافة فيها. 

 بقة. فيما ورد فى القرآن والحدي  من الرواية عن الأمم ال ا ثانى:الفصل ال

 ف ى مد  حجية شرع من قبلنا وفيه خمس فصول:  أما الباب الثانى:

 فى بيان معنى شرع من قبلنا.  الفصل الأول:

 مد  حجية شرع من قبلنا قبل البع ة.  الفصل الثانى:

 ع ة. مد  حجية شرع من قبلنا بعد الب الفصل الثالث:

 فى ادتقسل شرع ما قبلنا.  الفصل الرابع:

 عسقة الن   بقمية شرع من قبلنا.  الفصل الخامس:

 ف ى إنشاك الدليل وضوابطه وفيه وسوة فصول.  أما الباب الثالث:

 نشأة دليل شرع من قبلنا ومراحل تطوره.  الفصل الأول:

 الأدباا والدوافع.  الفصل الثانى:

 اعد والموابا. القو الفصل الثالث:

 الخاتمة: 

هدم وفيها بيان بنتا ج البح  والموضوعات الجديدة وتحتاج إلى بحوو أخدر  وأ

 التو يات مع عمل ال هارس ال نية السومة. 
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 التمهيد

 ن أ دنتعر  فى هذا التمهيد لذكر الأدلة المختلف فيها على دبيل الإتمال

 لم علىن نتكألتدقيقن لأننا لو أردنا بإحصاك تلم الأدلة دون كسم عليها بالت صيل وا

ل ن خسمهذه الأدلة بالت صيل لاحتاج كل دليل منها إلى ردالة م تقلةن كما دتر  

 عرضى لدليل شرع من قبلنا. 

والسفر للنظر أن بعض العلماك تمع الأدلة المختلف فيها تحر مصطل  واحد 

 . (1)يجمعها وهو مصطل  الادتدلال

 ا: وها هنا أدئلة حا له

من أول من ادتخدم مصطل  الادتدلال؟ وما المراد بهذا المصطل ؟ وهل 

 ادتخدام هذا المصطل  محل ات اق بين العلماك؟ 

 هذا وإذاك هذه الأدئلة فإننا نحتاج فى هذه الحالة إلى أن نتعر  لتاري 

 المصطل ن ومن خسل ذلم العر  دوب نجيع على الأدئلة على تلم الأدئلة. 

والاادددسع علدددى المصدددادر الأ دددولية لددددينا. وتددددنا أن أول مدددن بعدددد البحددد  

مددددن علمدددداك القددددرن ( 2)ادددددتخدام ذلددددم المصددددطل  مددددن العلمدددداك هددددو إمددددام الحددددرمين

                                     
الادتدلال: الع الدليلن ويقع على فعل ال ا لن وهو مطالبته الم ئول بإقامة الدليلن ويقدع علدى الم دئول لأنده  (1)

 يطلع الدليل من الأ ول. 

علدى  م ئول ويقعن ويقع على ال ا ل لأنه يطلع الدليل من الوالم تدِل: هو الطالع للدليل والتبيين تبيين الطلع

 الم ئول لأنه يطلع الدليل من الأ ول. 

 والم تدلَ عليه: وهو الحكم خا ة من تحريم وتحليل. 

طلع لـهن ن الدليل يوالم تدلَ لـه: من يطلع لـه الدليل ويقع على الم ا ل لأن الدليل يطلع لأتله ويقع على الحكم لأ

 . 156/  1ل والبرهان وال لطان واحد. انظر شرح اللمع والدلي

هو عبد الملم بن يودف بن حيويه الجوينىن المكنى بأبى المعالىن الملقع بإمام الحرمين. شافعى المذهع. ولد  (2)

هـ. ومن شيوخه: والده. ومن تسميذه: واهدر الشدحامىن ومدن مرل اتده: الإرشداد فدى أ دول 478هـ. توفى 419

 البرهان فى أ ول ال قهن والشامل فى أ ول ال قه. الدينن و

 . 128/  12البداية والنهاية  - 165/  5ابقات الشافعية لابن ال بكى  - 278انظر: تبيين كذا الم تر  
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الخدددامس الهجدددر  حيددد  يقدددول: لوالأ مدددة الخا مدددون فدددى الاددددتدلالن وهدددو معندددى 

مشدددعر بدددالحكم مناددددع لدددـه فيمدددا يقتمددديه ال كدددر العقلدددىن مدددن  يدددر وتددددان أ دددل 

 اهـ. ( 1)هن والتعليل المنصوبة تار فيهلمت ق علي

هن د منفنجد أن الحرمين فى هذه العبارات قد عرب الادتدلال وبين لنا المرا

ك إدرا وهو يعنى وتود عسقة ومنادبة بين المعنى والحكم الذ  شرع من أتلهن وأن

ريق اذلم الحكم إنما يكون عن اريق العقل البشر ن وإدراك ذلم بالعقل ليس عن 

 ل لمصادفة أو الهو ن ولكن عن اريق أ ل من الأ ولن ولا يشترا فى ذلم الأا

  أن يكون محل ات اق بين العلماك بل يك ى أن يكون معتدا به عند الم تدل.

فيها  ختلفونسحظ ها هنا من ذكر إمام الحرمين لكلمة أ ل أنه أراد الأدلة الم

م من لى ذلعتماع والقياسن والدليل لا الأدلة المت ق عليها وهى الكتاا وال نة والإ

 وتهين: 

 الوته الأول: 

 وهو قول إمام الحرمين: لمن  ير وتدان أ ل مت ق عليهل اهـ. 

 الوته ال انى: 

 أنه ذكر مبح  الادتدال بعد ذكر الأدلة المت ق عليها. 

امن وم عوكذلم فإننا ن هم من كسم إمام الحرمين أن لسدتدلال م هومين: م ه

م يهان وتلف فخاصن أما الم هوم العام فإنه يتناول الأدلة المت ق عليها والمخ وم هوم

لف المخت لأدلةابين لنا بعد ذلم أن المراد بالادتدلال إنما هو م هوم خاص لا العام أ  

عطوا أحرمين ام الفيها لا المت ق عليهان ولذلم فإننا نجد أن العلماك الذين تاكوا بعد إم

 ة أك ر وضوحا مما ذكره الإمام. لهذا المصطل   ور

                                     
 . 1113/  2البرهان فى أ ول ال قه  (1)
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من علماك القرن ال ابع الهجر : وأما فى ا طسح  (1)قال ديف الدين الآمد 

ال قهاك فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليلن ودواك كان الدليل نصا أو إتماعاً أو قياداً 

ا. أو  يرهن ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلةن وهذا المطلوا بيانه ها هن

 اهـ ( 3)عن دليل لا يكون نصاً ولا إتماعاً ولا قيادالً( 2)وهو عبارة

مددددن علمددداك ذلددددم القددددرن: لوالادددددتدلال يطلددددق ( 4)وكدددذلم قددددال ابددددن الحاتددددع

علدددى ذكدددر الددددليل ويطلدددق علدددى ندددوع خددداص وهدددو المقصدددود فقيدددل مدددا لددديس بدددنص 

 اهـ. ( 5)ولا إتماع ولا قياسل

القرن ال امن الميسد : لهو دليل ليس من علماك ( 6)وقال ابن النجار الحنبلى

 اهـ. ( 7)بنص ولا إتماع ولا قياسل

من علماك القرن ال ال  عشر الهجر : لهو ما ليس بنصن ( 8)وقال الشوكانى

                                     
الددين الآمدد ن شدافعى  هو على بن أبى على بن محمد بدن ددالم ال علبدىن المكندى بدأبى الح دنن الملقدع ب ديف (1)

من مرل اته: الإحكام فى أ ول الأحكدامن ومندا    -هـن من شيوخه: أبو القادم بن فمسن  631المذهعن توفى 

 القرا  ن وأبكار الأفكار فى أ ول الدين. 

  .140/  5شذرات الذهع  - 140/  13البداية والنهاية  - 306/  8أنظر ابقات الشافعية لابن ال بكى 

 الادتدلال بالم هوم الخاص.  أ  (2)

 . 361/  4الإحكام فى أ ول الأحكام  (3)

هو ع مان بن عمر بن أبى بكر بن يدونسن المكندى بدأبى عمدرو وشدهرته ابدن الحاتدع. الملقدع بجمدال الددينن  (4)

هـن ومن شديوخه: أبدو الح دن الأبيدار . ومدن تسميدذه: شدهاا الددين  646هـ. توفى  570مالكى المذهعن ولد 

القرافى. من مرل اته: الكافية فى النحون وكتاا منتهى ال ول والأمل فى علمى الأ ول والجدل. انظدر الدديباج 

 . 167الشجرة الزكية  - 189المذهع 

 . 113/  2العمد على ابن الحاتع  (5)

ابن النجدار. حنبلدى محمد بن أحمد بن عبد العزيز ال توحىن المكنى بأبى البقاكن الملقع بتقى الدين والمشهور بد (6)

هـن من مرل اته: شرح الكوكع المنيرن ومنتهى الإرادات فى تمع المقنع مع  972هـن توفى  898المذهعن ولد 

 التنقي  وويادات. 

 . 6/  6أنظر الأعسم للزركلى 

 . 397/  4شرع الكوكع المنير  (7)

 هـ.  1250توفى هـن  1172هو محمد بن على بن محمد بن عبد ه الشوكانىن ولد  (8)

 من شيوخه: عبد الرحمن بن القادم المدا نىن ومن تسميذه: عبد الحق بن فمل الهند . 

من مرل اته: إرشاد ال حول إلى تحقيق الحق من علم الأ ولن وكتاا فت  القدير ت  ير القرآن العظيمن وكتداا نيدل 
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 اهـ. ( 1)ولا إتماعن ولا قياسل

ً فولو دققنا النظر لما وتدنا بين هذه التعاريف وتعريف إمام الحرمين   يذكر.  رقا

ً فلن تمع إلى قول العلماك فى توضي  تلومن باا ويادة  م الأمر إيماحا

 التعاريف: 

قال ابن الحاتع: لوالمختار أنه وسوة: تسوم بين حكمين من  ير تعيين علةن 

 اهـ. ( 2)وادتصحاان وشرع من قبلنال

ً على كسم ابن الحاتع: لأقول قد اختلف فى ( 3)قال عمد الملة الإيجى معلقا

مختار أنه وسوة: التسوم بين الحكمين من  ير تعيين علة وإلا كان أنواع الادتدلال وال

ً وقالر  قيادانً وادتصحاا الحالن وشرع من قبلنا. قالر الحن ية والادتح ان أيما

المالكية والمصال  المردلة أيمانً وقال قوم ن ى المدارك فى الأحكام العدمية ون ى 

 اهـ. ( 4)قوم شرع من قبلنا وقم الادتصحاال

عن كلمة الادتدلال: لاعلم أن علماك الأمة ( 5)وقال عبد الرحمن الشربينى

ً  ير ما تقدم واختل وا فى تشخيصه فقال قوم هو  أتمعوا على أن وم دليسً شرعيا

الادتصحاا وقوم الادتح ان وقوم المصال  المردلة ونحو ذلم والادت عال يرد 

                                     
 الأواار شرح منتقى الأخبار. 

 . 144/  3ال ت  المبين فى ابقات الأ وليين  - 953/  3انظر الأعسم للزركلى 

 . 245/  2إرشاد ال حول  (1)

 . 281/  2العمد على ابن الحاتع  (2)

 عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الا ار بن أحمدن المكنى بأبى ال مل الملقع بعمد الدين الإيجى.  (3)

مدن مرل اتده: وميذه: دعد الددين الت تداوانىن هـ. من شيوخه: تاج الدين الهنكىن ومن تس 756شافعى المذهع. توفى 

 المواقف وشرح مختصر ابن الحاتعن وال وا د الاياوية فى علم المعانى والبيان. 

 . 166/  2ال ت  المبين فى ابقات الأ وليين  - 295/  3انظر الأعسم للزركلى 

 . 281/  2العمد على ابن الحاتع  (4)

هدـن مدن مرل اتده: فديض ال تداح علدى حواشدى 1326ن شدافعى المدذهعن تدوفى هو الشي  عبد الرحمن الشربينى (5)

 شرح تلخيص الم تاحن وتقرير على تمع الجوامعن وحاشية البهجة وهى ت عة أتزاك فى فقه الشافعية. 

 . 161/  3انزر ال ت  فى ابقات الأ وليين 
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عنى أن هذا باا ما اتخذوه دليسً وال ر لمعان وعند  أن المراد منها هنا الاتخاذ والم

فى تعله دون ما عداه متخذاً أن تلم اللأدلة قام القااع عليها ولم يتناوع المعتبرون فى 

شئ منها فقيامها أدلة لم ينشأ عن  نيعهم واتتهادهم أما ما عقدوا لـه الباا فشئ قاله 

ي تدل ( 1)ل الشافعىكل إمام بمقتمى أداك اتتهاده فكأنه اتخذه دليسً كما يقا

بالادتح ان أ  اتخذ منهم ذلم ( 2)بالادتصحاا ومالم بالمصال  المردلة وأبو حني ة

 اهـ. ( 3)ديسلً

وكما رأينا أن مصطل  ادتدلال عند هرلاك العلماك يعنى الأدلة المختلف فيهان 

ولكن مع ذلم فإن الأمر لا يلزم منه ذكر تميع الأدلة المختلف فيها تحر هذا 

مصطل  فنجد م س أن ابن الحاتع رحمه ه يذكر إتماع أهل المدينة والإتماع ال

بشكل عام هو الذ  دفع ابن الحاتع إلى تعل ذلم المبح  فى موضع آخر دون أن 

 . (4)يجعله فى مبح  الادتدلال أ  أن ذلم المبح  يعد دليسً تابعاً لا م تقسً 

يره.  اول الحاتع بل يتناولـه ويتن وهذا الأمر الذ  ذكرناه لا يقتصر على ابن

من  منهم بينما نر  الجمهرة من العلماك لم ي تخدموا مصطل  الادتدلالن بل نجد أن

 ادتخدم مصطلحات أخر ن ومنهم من لم ي تخدم أ  مصطل . 

رحمة ه من علماك القرن ال ادس الهجر ن يذكر ( 5)فنجد أن الإمام الازالى

                                     
ن خ يدل بدن بدن عمدرو ابدن الحدارو مالم بن أنس بن مالم بن أبى عدامر بدن عمدرو بدن الحدارو بدن  يمدان بد (1)

هدـن 179هـن توفى 93الأ بحىن المكنى بأبى عبد ه. الملقع بإمام دار الهجرة.  احع المذهع المالكىن ولد 

من شيوخه: الإمام الزهر ن من تسميذه: الإمام محمد بن إدريدس الشدافعىن مدن مرل اتده: الموادأن والدرد علدى 

 شرة أتزاك القدريةن وردالة فى الأقمية فى ع

 . 112/  1ال ت  المبين فى ابقات الأ وليين  -الديباج المذهع  - 102/  1انظر: ترتيع المدارك 

هدـن 80النعمان بن وابر مولى بنى تيم ه بن وعلبة الكوفى المكنى بدأبى حني دة.  داحع المدذهع الحن دىن ولدد  (2)

 قاضى أبو يودف. ألف ال قه الأكبر. هـن من شيوخه: حماد بن دليمانن من تسميذه: ال150وتوفى 

 . 101/  1ال ت  المبين فى ابقات الأ وليين  - 26/  8الأعسم للزركلى  - 227/  1انظر: شذرات الذهع 

 . 342/  2حاشية العسمة البنانى على شرح تسل الدين المحلى على متن تمع الجوامع  (3)

 . 35/  2العمد على ابن الحاتع  (4)

محمد بن محمد بن أحمد الطودىن المكنى بأبى حامددن الملقدع بحجدة الإددسمن شدافعى المدذهعن ولدد  محمد بن (5)
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مواان مت رقة فى كتابهن بخسب الأدلة  ير المقبولة لديه فإنه الأدلة المقبولة لديه فى 

يذكرها فى موضع واحد تحر مصطل  خاص بها حي  عنون لها بقولـه: لخاتمة لهذا 

 اهـ. ( 1)القطع ببيان أن وم ما يظن أنه من أ ول الأدلة وليس منها وهى أربعةل

الأدلة المختلف فيها  من علماك القرن ال ابع الهجر ن يجمع( 2)كما نجد الراو 

فى موضع واحد وي تخدم مصطل : لالكسم فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة 

 . (3)الشرعل

من علماك القرن ال ابع الهجر  ي تخدم ( 4)وكذلم نجد القاضى البييماو 

مصطلحات خا ة بهن فنجده يذكر الأدلة المقبولة تحر مصطل  واحدن وكذلم الأدلة 

اهـن وم نجده يق م ( 5)ول: لالكتاا الخامس فى دلا ل اختلف فيهالالمرفوضة حي  يق

 اهـ. ( 6)هذا الكتاا إلى بابين حي  يقول: لالباا الأول فى الدلا ل المقبولةل

 اهـ. ( 7)وم يقول بعد ذلم: لالباا ال انى الدلا ل المردودةل

                                     
هـن مدن شديوخه: إمدام الحدرمينن ومدن مرل اتده: الم تصد ى فدى أ دول ال قدهن والودديا  505هـن وتوفى 450

 وإلجام العوام عن علم الكسم. 

 . 10/  4شذرات الذهع  - 173/  12والنهاية  البداية - 191/  6انظر ابقات الشافعية لابن ال بكى 

 . 245/  1الم تص ى من علم الأ ول  (1)

هو محمد بن عمر بن الح ين بن التيمى البكدر  الطبراددتانى الدراو ن المكندى بدأبى عبدد ه المعدروب بدابن  (2)

ده ضياك الدين عمر. هـن من شيوخه: وال606هـ. توفى 544الخطيعن الملقع ب خر الدينن شافعى المذهعن ولد 

ومن تسميذه: أبو محمد الباو ن ومن مرل اته: المحصول فى أ ول ال قه وم تاح الايدع فدى الت  ديرن وأدداس 

 التقديس. 

 . 21/  5شذرات الذهع  - 55/  13البداية والنهاية  - 81/  8اظر ابقات الشافعية لابن ال بكى 

 . 129الق م ال ال  المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك ال انى  (3)

هو عبد ه بن عمر بن محمد بن على البيماو ن المكنى بأبى الخيرن الملقع بنا در الددينن شدافعى المدذهعن  (4)

هـن مدن مرل اتده: منهداج الأ دول إلدى علدم الأ دولن والمطدالعن وأندوار التنزيدل وأددرار الت  دير  685توفى 

 المعروب بت  ير البيماو . 

 . 392/  5شذرات الذهع  - 157/  8عية لابن ال بكى انظر ابقات الشاف

 . 352/  4نهاية ال ول فى شرح منهاج الأ ول  (5)

 المرتع ال ابق.  (6)

 . 398/  4نهاية ال ول فى شرح منهاج الأ ول  (7)
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 وهنا يمنع أن تذكر بعض الأدلة المختلف فيها فى أماكن أخر . 

نجد من العلماك من لم يجمعها تحر مصطل  واحدن بل يذكرون الأدلة  وكذلم

المختلف فيها عقع الأدلة الأربعة المت ق عليها أ  بعد مبح  القياس ومن هرلاك 

وابن ( 3)ن وابن برهان(2)ن وأبو الخطاا الكلوذانى(1)العلماك م سً أبو الوليد الباتى

 . (4)اللحام

لم يذكر الأدلة المختلف فيها فى موض  واحد بل كما أننا مجد من العلماك من 

 (6)ن وأبو ادحاق الشيراو (5)ذكرنا م رقةن ومن هرلاك العلماك القاضى أبو يعلى

وقبل ذكر وإحصاك الأدلة المختلف فيها يجدر بنا المقام أن نذكر آراك العلماك 

                                     
ى هدـ تدوف403دليمان بن خلدف بدن ددعد التجيبدى القرابدى. المكندى بدأبى الوليدد البداتى. مدالكى المدذهع. ولدد  (1)

 هـ. 474

هدـن 510هدـن تدوفى 432هو مح وظ بن الح ن بن أحمد الكلوذانى المكنى بأبى الخطاان حنبلدى المدذهعن ولدد  (2)

من شيوخه: القاضى أبو يعلىن ومن تسميذه: أبو بكر الدينور ن من مرل اته: الهداية فى ال قدهن والانتصدار فدى 

 الم ا ل الكبارن والتمهيد فى أ ول ال قه. 

 . 27/  4شذرات الذهع  - 116/  1ذيل على ابقات الحنابلة انظر ال

هـن من مرل اته: الوديان 518هـن توفى 479أحمد بن على بن برهانن المكنى بأبى ال ت ن شافعى المذهعن ولد  (3)

 والوتيز. 

 . 173/  1الأعسم  - 61/ 4شذرات المذهع  - 30/  4انظر ابقات الشافعية لابن ال بكى 

محمدد بدن علدى بدن عبداس بدن شديبانن المكندى بدأبى الح دنن الملقدع بعدسك الددين ابدن اللحدامن حنبلدى  على بدن (4)

هـ. من مرل اته: القواعد الأ دوليةن والأخبدار العلميدة فدى اختيدارات الشدي  تقدى الددين ابدن 803المذهع توفى 

 تيمية. 

 . 7/  5الأعسم  - 31/  7شذرات الذهع  - 432/  1راتع ابقات الم  رين 

هدـن 380هو محمد بن الح ين بن محمد بد خلف بن أحمد بن ال راكن المكنى بدأبى يعلدىن حنبلدى المدذهع. ولدد  (5)

هـن من شيوخه: الحاكم أبو عبدد ه الني دابور ن ومدن تسميدذه: أبدو بكدر أحمدد بدن علدى بدن وابدر 458وتوفى 

 الخطيع. 

 ل ال قهن والأحكام ال لطاينة. من مرل اته: العدة فى أ ول ال قهن والك اية فى أ و

 . 306/  3شذرات الذهع  - 78/  5النجوم الزاهرة  - 94/  12انظر البداية والنهاية 

هددـن وتددوفى 393إبددراهيم بددن يودددف ال يرووابدداد  الشدديراو ن المكنددى بددأبى إدددحاقن شددافعى المددذهعن ولددد  (6)

 هـ. 476

 ل قهن واللمع فى أ ول ال قه. من مرل اته: المهذا فى ال قهن والتبصرة فى أ ول ا

 . 232/  2اللباا  - 215/  4انظر ابقات الشافعية لابن ال بكى 
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 ى رأيين: حول الأدلة المختلف فيها من حي  المبدأ إواك الأدلة المختلف فيها عل

 الرأ  الأول: 

ة لأدلرفض الأخذ بالأدلة المختلف فيها تملة وت صيسًن وحصر الادتدلال با

 الأربعة التى هل محل الات اقن وهى الكتاا وال نة والاتماع والقياس. 

 وبعض متكلمى الشافعية. ( 1)وممن أخذ بهذا الرأ ن أبو بكر الباقسنى

واوا ف من متكلمى الأ حاا إلى رد  قال إمام الحرمين: لفذهع اللقاضىن

 اهـ. ( 2)الادتدلالن وحصر المعنى فيما ي تند إلى أ لل

قال إمام الحرمين: لأما القاضىن فإنه احتج بأن قال: الكتاا وال نة متلقيان 

بالقبول والإتماع ملحق بهمان والقياس الم تند إلى الإتماع هو الذ  يعتمد حكماً 

 اهـ. ( 3)دتدلال فق م لا يشهد لـه أ ل من الأ ول ال سوةلوأ له مت ق عليه. أما الا

 الرأ  ال انى: 

لف لمختأما هذا الرأ  فير  أ حاا من حي  المبدأ أنه يجوو الأخذ بالأدلة ا

ذا حاا هفيها بل يجع. وأخذ بهذا الرأ  تمهور العلماكن ومع ذلم فإننا نجد أن أ 

 الرأ  اختل وا فيما بينهم إلى رأيين: 

 لرأ  الأول: اا

تودع فى الأخذ بهذه الأدلة كالإمام مالم بن أنس رحمه هن ومن هنا نجد أن 

إمام الحرمين دجل ذلم بقولـه: لوأفرا الإمامن إمام دار الهجرةن مالم بن أنس فى 

                                     
 هـ. 403هو محمد بن الطيع بن محمد تع رن المكنى بأبى بكرن الملقع الباقسنىن مالكى المذهعن توفى  (1)

ى فن والمقنع رشاد فى أ ول ال قهمن شيوخه: أبو بكر الأبرهر ن ومن تسميذه: أبو ذر الهرو ن ومن مرل اته: الإ

 أ ول ال قهن والانتصار للقرآن. 

 . 92الشجرة الذكية  - 168/  3شذرات الذهع  - 350/  11انظر: البداية والنهاية 

 . 1113/  2البرهان فى أ ول ال قه  (2)

 . 1115/  2البرهان فى أ ول ال قه  (3)
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القول بالادتدلالن فر ى ي بر مصال  بعيدة عن المصال  المألوفةن والمعالى المعروفة 

يجد لتلم المصال  م تنداً إلى أ ولن وم لا وقوب عندهن بل الرأ  فى الظنن وإن لم 

 اهـ. ( 1)رأيهن ما ادتدل نظرة فيهن وانتقض عن أوضار التهم والأ را ل

وم نجد بعد ذلم أن إمام الحرمين يصور لنا تهة الإفراا حي  يقول: لتواو 

إذا لم يصد اتباع وتوه الادتصسح والادتصواان قربر من موارد النص أو بعدتن 

 اهـ. ( 2)عنها أ ل من الأ ول ال سوة: الكتاا وال نةن والإتماعل

 الرأ  ال انى: 

 حال أن أ حاا هذا الرأ  لم يتودعوا فى الأخذ بالأدلة المختلف فيها كما

 أ حاا الرأ  الأولن ومن أ حاا هذا الرأ  الإمام أبو حني ة والشافعى. 

ومعظم أ حاا أبى حني ة رضى ه قال إمام الحرمين: لو ذهع الشافعى 

عنهما إلى اعتماد الادتدلالن وإن لم ي تند إلى حكم مت ق عليه فى أ لن ولكنه لا 

ي تجيز النأ  والبعد والإفراان وإنما ي وغ تعليق الأحكام بمصال  يراها شبيهة 

ى بالمصال  المعتبرة وفاقانً وبالمصال  الم تندة إلى أحكام وابتة الأ ولن قارة ف

 اهـ. ( 3)الشريعةل

وبعد ذلم يصور لنا إمام الحرمين عدم الافراا والبعد حي  يقول: لالتم م 

 اهـ. ( 4)بالمعنىن وإن لم ي تند إلى أ لن على شرا قربه من معانى الأ ول ال ابتةل

 التىووبعد هذا العر  نذكر تلم الأدلة التى هى محل اختسب بين العلماكن 

  وهى كالتالى: بلغ عددها خم ين دليسً 

                                     
 . 1113/ 2البرهان فى أ ول ال قه  (1)

 . 1114/  2هان فى أ ول ال قه البر (2)

 . 1114/  2البرهان فى أ ول ال قه  (3)

 المرتع ال ابق.  (4)
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 . (2)القياس الادت نا ى - 2   . (1)القياس الافترانى - 1

 . (4)إتماع أهل المدينة - 4   . (3)قياس العكس - 3

 . (6)إتماع الخل اك الأربعة - 6   . (5)إتماع أهل الكوفة - 5

 . (8)إتماع أبو بكر وعمر - 8   . (7)إتماع آل البير - 7

 . (10)شرع من قبلنا - 10   . (9)الادتح ان - 9

 (12)الادتصحاا - 12   . (11)قول الصحابى - 11

 . (14)البراكة الأ لية - 14   . (13)المصلحة المردلة - 13

 . (16)الادتقرار - 16   . (15)العرب والعادة - 15

                                     
 وهو عبارة عن قياس مرلف من قميتينن متى دلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر.  (1)

 . 397/  4انظر شرح الكوكع المنير 

 . 398/  4المنير  وهو عبارة عما تذكر فيه النتيجة أو نقميها. انظر شرح الكوكع (2)

 وهو عبارة عما ي تدل به على نقيض المطلوان وم يبطلن فيص  المطلوا.  (3)

 . 400/  4انظر شرح الكوكع المنير 

 . 35/  2انظر العمد على بن الحاتع  (4)

 . 9ردالة الإمام الطوفى فى تقديم المصلحة فى المعامست على النص  (5)

 . 36/  2انظر العمد على ابن الحاتع  (6)

 . 36 /2انظر العمد على ابن الحاتع  (7)

 . 36/  2انظر العمد على ابن الحاتع  (8)

الادتح ان عبارة: هو ادم لددليل يعدر  القيداس الجبلدى. فكدأنهم ددموه بهدذا الاددم لادنح دانهم تدرك القيداس  (9)

 . 164/  2بدليل آخر أقو  منه. انظر كشف الأدرار شرح المنار 

 . 408/  4لكوكع المنير انظر شرح ا (10)

 . 287/  2العمد على ابن الحاتع  (11)

الادتصحاا عبارة: التم م بدليل عقلى أو شدرعى لدم يظهدر عنده ناقدل مطلقدانً دليدل. انظدر: شدرح الكوكدع  (12)

 . 139/  4المنير 

 . 139/  4انظر: الإحكام فى أ ول الأحكام  (13)

 . 7ى المعامست على النص ردالة الإمام الطوفى فى تقديم المصلحة ف (14)

 . 7ردالة الإمام الطوفى فى تقديم المصلحة فى المعامست على النص  (15)

 . 417/  4انظر شرح الكوكع المنير  (16)
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 . (2)الأخذ بالأخف - 18   . (1)دد الذرا ع - 17

 (3)تهالادتدلال على ف اد الشئ بعدم الدليل على  ح - 19

 . (4)الادتدلال على عدم الحكم بعدم الدليل - 20

 (5)الادتدلال على عدم الحكم بعدم الدليل - 21

 . (7)دلالة الاقتران - 23   . (6)التعلق بالأولى - 22

 . (9)الهاتف الذ  يعلم أنه حق - 30   (8)دلالة الإلهام - 29

 .(11)العصمة -  (10) .   32رؤيا النبى  - 31

 .(13)التعامل - 34   . (12)حر الت - 33

 .(15)الأخذ بالاحتياا - 36  .(14)العمل بالظاهر أو الأظهر - 35

 .(1)مذهع كبار التابعين - 38    . (16)القرعة - 37

                                     
 . 82/  6البحر المحيا فى أ ول ال قه  (1)

 . 31/  6البحر المحيا  (2)

 . 7/  6البحر المحيا فى أ ول ال قه  (3)

 . 8/  6البحر المحيا  (4)

 . 9/  6البحر المحيا  (5)

 . 16/  6البحر المحيا  (6)

 . 99/  6البحر المحيا  (7)

 . 103/  6البحر المحيا  (8)

 . 106/  6البحر المحيا  (9)

 . 107/  6البحر المحيا  (10)

 . 8ردالة الإمام الطوفى فى تقديم المصلحة فى المعامست على النص  (11)

 . 5قديم المصلحة فى المعامست على النص ردالة الإمام الطوفى فى ت (12)

 المرتع ال ابق.  (13)

 المرتع ال ابق.  (14)

 المرتع ال ابق.  (15)

 المرتع ال ابق.  (16)
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 . (3)معقول النص - 40   . (2)العمل بالأ ل - 39

 .(5)تحكيم الحال - 42   .(4)شهادة القلع - 41

 .(7)مل بالشبهينالع - 44   .(6)عموم البلو  - 43

 .(9)الأخذ بأك ر ما قيل - 46  .(8)الأخذ بأي ر ما قيل - 45

 .(10)فقد الدليل بعد ال حص - 47

الرتوع إلى المن عة والممرة ذهاباً إلى أن الأ ل فى المنافع الإذن وفى  - 48

 . (11)الممار المنع

 . (12)القول بالنصوص - 49

 (13)اعتبار المصال  فى المعامستالإتماع فى العبادات والمقدراتن وب - 50

                                     
 . 426/  4شرح الكوكع المنير  (1)

 . 5ردالة الإمام الطوفى فى تقديم المصلحة فى المعامست على النص  (2)

 المرتع ال ابق.  (3)

 الرمجع ادابق.  (4)

 المرتع ال ابق.  (5)

 المرتع ال ابق.  (6)

 . 5ردالة الإمام الطوفى فى تقديم المصلحة فى المعامست على النص  (7)

 المرتع ال ابق.  (8)

 المرتع ال ابق.  (9)

 المرتع ال ابق (10)

 المرتع ال ابق.  (11)

 المرتع ال ابق.  (12)

 المرتع ال ابق.  (13)
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 ال صل الأول

 المبح  الأول:

 عن اريق توويق مرويات أهل الكتاا

تهمن رويادنتكلم فى هذا المبح  عن الطريق الذ  يتبعه أهل الكتاا فى توويق م

ب بل هو محل اختسودوب نجد أن هذا الطريق ليس محل ات اق بين أهل الكتاا 

 عندهم. 

 موتزوقبل عر  الآراك نريد أن ننبه إلى أننا لن نتعر  فى هذا المبح  ال

ذ  ن اللكتع أهل الكتاا بالت صيلن ذلم لأن محل هذا المبح  يخص علم الكسمن ولأ

ل د  أهيعنينا فى هذا المحلن هو أن نبين لماذا لا تصل  هذه المصادر الموتدة ل

 ً ن عند م ومصدراً للم لمين فى قمية أخذ الأحكام العقدية والعلميةالكتاا مرتعا

ة وال ن لكريمايقول بالتعبد بالشرا ع ال ابقة؟ ولماذا حصر الأخذ فيما ورد فى القرآن 

 الصحيحة؟ 

ً فإننا نجد أن أهل الكتاا فى قمية توو يق بخسب رأ  شاذ دنذكره لاحقا

  قانونيةن وأد ار  ير قانونية. النصوص يق مون الأد ار إلى ق مينن أد ار

ََ يعول عليهان  ً ويعنون بالأد ار القانونية: عبارة عن اختيار مرل ات تعد كتبا

 . (1)وت مى لهذا ال بع قانونية

وقيل: هى التى تدل على تدول ردمى للأد ار التى تعدها الكني ة ملزمة 

 . (2)للحياة والإيمان

قر عليها كلمة القانونية  ارت كتباً بمعنى أن هذه الأد ار والكتع التى أال

وأد اراً معترفاً بها عندهمن وحصلر على نوع من الحصانةن وأ بحر ملزمة للناس 

الذين يدينون بهذا الدينن وعليه يجع أن تقرأ فى أوناك أداك شعا ر العبادةن وعلى ذلم 

                                     
 . 47 الكتاا المقدس العهد القديم (1)

 . 8الكتاا المقدس للعهد الجديد  (2)
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 . (1)فإنها تأخذ   ة القدديةن ومن أتل ذلم فإنهم يطلقون عليها نصو اً مقددة

 تاا. الك أما الأد ار  ير القانونية: فهى أد ار وكتع  ير معترب بها عند أهل

بمعنى أن هذه الأد ار والكتع التى أالقر عليها كلمة  ير قانونيةن أ بحر 

 ير معتد بها عندهم وليس لها أ  حصانةن و ير ملزمة للناس الذين يدينون بهذا 

شعا ر العبادةن وعلى ذلم فإنها لا تأخذ   ة قدديةن الدينن وأنها لا تقرأ فى أوناك أداك 

ً  ير مقددةن وهذه الأد ار تخ ى عن  ومن أتل ذلم فإنهم يطلقون عليها نصو ا

 . (2)الناسن ولا يطلع عليها إلا الخواصن ذلم لما يرون فيها من مخال ة لعقا دهم

ر ن ولذلم فإننا نجدهم يطلقون على الأد ار  ير القانونية إاسقات أخ

 . (4)لAPOCRYPHAن أو كري ا ل(3)كالأد ار المنحولة

ولكن مع عدم الاعتراب بهذه الأد ار إلا أننا نجد رتال الكني ة يعدونها 

الميسديين ونجد ( 5)مرل ات ومينة لدرادة تطور الآراك الدينية فى القرن ال انى وال ال 

 ً يختل ون فى بعمها: هل  أن علماك اليهود والنصار  كما دنتعر  لهذا الأمر لاحقا

تعد أد اراً قانونية أو لا؟ ولذلم فإننا نجد أن من عدها قانونية أعطاها مصطل  

ً وأد اراً منحولةن و ير  الأد ار القانونية ال انيةن وأما من لم يعدها فقد تعلها كتبا

 . (6)قانونية

                                     
 . 11الكتاا المقدس العهد الجديد  (1)

 المصدر ال ابق.  (2)

 ويعنون بالمنحولة أ  الأد ار المذمومةن وعدت عندهم ودا ل لنقل المسل.  (3)

 . 11انظر الكتاا المقدس العهد الجديد 

 ل رية. ويعنون بمصطل  أبو كري ا: الأد ار المخ ية أو ا (4)

عدروب قال دهيل ديع: لوأول من ادتخدم كلمة ]أبو كري ا[ هو القدديس إيرونيمدوس متدرتم الدنص الرددمى   الم

]العبريدة  بادم ]فولااتا[ن فقد لاحظ أوناك مقارنة الدنص ال دبعينى مدع النصدوص المتدوفرة لدـه باللادر الأخدر 

ن عدقدد أخ يدر  ورة فى النص ال دبعينية فداعتبر أنهداوالآرامية[ الت اوت بين الأد ارن فأشار إلى الأد ار المذك

 عامة الناسن ف ت  بابا للتكهن لم يالق إلى اليومل اهـ. 

 . 109ن 108انظر التوراة بين الوونية والتوحيد 

 . 11الكتاا المقدس العهد الجديد  (5)

 . 47الكتاا المقدس العهد القديم  (6)
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الكتاا  أهما( 1)قال القس  مو يل مشرقى: لفما هى التوراة؟ وما هو الإنجيل؟ 

الذ  أنزلـه ه منذ وسوة آلف دنة اولاً على مودى كليمة وم على أنبياك العهد القديم 

مجرد خلا  -كما يتراك  لبعض النقاد العصريين  -وردل العهد الجديد!؟ أم تراهما 

من كلمات تلمع ك صوص الماس ودا دشر ك يف من   حات مليئة بالقصص 

ً بالن بة لهذين الرأيين المتناقمين والتاري !! وكيف يت نى لنا أن  ً دليما نقرر موق ا

 اللذين لا تقف أهمية البر بينهما عند حد. 

 -لا شم أن وضع هذا الكتاا تحر نطاق البح  والتحليل كأ  كتاا آخر 

إنما هو تجربة تديدة تتحد   -الأمر الذ  قررته لن  ها المدارس النقدية العصرية 

ا فتحاول ن ى  دوره عن هن نادبة إياه للبشر لحتمية المصدر الإلهى لهذا الكتا

و وله إلينا عن اريق كتبهن هم بشر اختارهم ه وألهمهم فى كتابته بالوحى 

المعصومن فشككر العصرية فيهم وفتحر الباا للبح  عن حقيقة شخصياتهم ومنهم 

لبح  تماماً الكتبة الحقيقيون فتصد  لهم بعض المدافعين وأنكروا هذا النوع من ا

ووتة نظرهم فى ذلم أنه لا عبرة بمن عبرة بمن يكون كاتع هذا ال  ر أو ذاك 

 اهـ. ( 2)باعتبار أن الكتاا الحقيقى هو الروح القدس ن  هل

ومن هنا نشأت مدردة نقد النصوصن أو علم نقد النصوصن وعمر هذه 

ى د إلدردة النقالمدردة خم ون وما ة دنة ميسديةن أ  قرن ونصفن وتق م هذه الم

 ق مين: نقد خارتى ونقد باانى. 

لوهذا النقد الأول الذ  يقال لـه  (:3)قال مترتمو الكتاا المقدس العهد الجديد

النق الخارتى  ير كابن فك يراً ما يرول هذا النقد إلى الوقوب على فقرة لها فى 

 ير اختيار إحداهما فسبد القرن ال انى أو ال ال  روايتان انتشر قليسً أو ك يرانً ومن الع

من اللجوك إلى النقد الباانى. فهو ينظر إلى القراكات نظرة إلى تبرو أم لة مختل ة 

                                     
 د القديمن وعلى الإنجيل العهد الجديد. فإن النصار  يطلقون على التوراة العه (1)

 . 9ن 8مصادر الكتاا المقدس  (2)

 مترتمو العهد الجديد هم: الأا فيليع كوشن وتوويف روون وتووب فان هام.  (3)

 انظر الكتاا المقدس العهد الجديد ل أ ل. 
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لنص العهد الجديدن بل ينظر إلى كل رواية وحدها وي حصها فى حد ذاتهان لأنها تدخل 

لا داعى لـه قام به الناد  عن قصد أو  ير قصد. وهدب أ حاا النقد الباانى أن 

حوا بجسك نوع التدخل الذ  قام به الناد  والأدباا التى دعته إلى ذلم التدخل. يوض

في هل بعد ذلم الارتقاك إلى القراكة القديمة التى ت رعر منها دا ر الروايات ولا 

 يح ن ادتعمال النقد الباانى وحده لأنه مرهون برأ  الناقد. 

ديلة متممة للنقد الخارتىن ولذلم ترت العادة ألا ي تعمل النقد الباانى إلا و

دنة  150ومهما يكن من أمرهن فإن النتا ج التى حصل عليها علماك نقد النصوص منذ 

تديرة بالإعجاا. وبودعنا اليوم أن نعد نص العهد الجديد نصاً م بتاً إوباتاً ح نانً وما 

د من تهة من داع إلى إعادة النظر فيه إلا إذا قارن بين الطبعات الحدي ة للعهد الجدي

قبل المحكم بقواعد علم نقد  1850إلى نحو دنة  1520والطبعات التى ظهرت منذ 

 اهـ. ( 1)النصوصل

وبعد هذا العر  فإننا نجد أن القس  مو يل مشرقى يرفض فكرة نقد 

ح ن بروالنصوص تملة وت صيسًن وير  أن الذين كتبوا هذه الأد ار هم أناس مريدو

ة  ير معرفينن أ  أن الجهالة فى شخصهم  ير ممرالقدسن وإن كانوا مجهولين 

 لهذا فيما كتبوهن وهذا الكسمن كما هو واض  إنما هو موتة للنصرانى الم ت لم

قد نالمنهجن بخسب النصرانى الذ  لا يقبل هذه الأمور بهذه الب ااة كأ حاا 

قها أال ىالنصوصن وكذلم من باا أولى أن لا يقبل  ير النصرانى تلم العبارات التع

لقس من ا القس  مو يلن بينما نر  مترتمو الكتاا المقدس للعهد الجديد أك ر مرونة

 ون مع مو يل فى هذا الأمرن فإنهم لا يرفمون مبدأ نقد النصوصن إلا أنهم يت ق

مع  القس  مو يل فى عدم دلع   ة القددية عن هذه الأد ار أ  أنهم  يرمت قين

 لا فىديةن وكذلم فهم يروا أنه لا يلجأ للنقد إأ حاا نقد النصوص فى دلع القد

 حالة واحدة إذا وتد تناقض بين نصين أما  ير ذلم فس. 

وعلى ذلم فإنه ي هم من كسم القس  مو يل أنه لا يوتد أ  تناقض بين 

                                     
 . 15الكتاا المقدس العهد الجديد  (1)
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 النصوصن بخسب مترتمو العهد الجديد كما هو الواقع. 

   منالمدردة ال بع الذ ويبين لنا البحاوة د: موريس بوكا  من أنصار هذه

حي   جديدنأتله وتدت هذه المدردة ويادة عما قاله مترتموا الكتاا المقدس العهد ال

ع ئ قرييقول: لإن معالجة الكتع المقددة من خسل علم الدرادة النقدية للنصوص ش

ا ما على لونهمالعهد فى بسدنان ف يما يخص العهد القديم والعهد الجديدن ظل الناس يقب

ات عتباراما عليه ايلة قرون عديدة. ولم تكن قراكة الكتع المقددة ترد  إلا إلى ه

  ر.  تاتمدحيةن وكان مجرد التعبير عن أ  روح نقدية إواك الكتاا المقدس خطيئة لا

وكان الق اودة هم الص وة التى ت تطيع باير عناك أن تكون لديها معرفة 

لعلمانيين فلم تكن تتلقى إلا نصو اً مختارة إتمالية عن التوراة والإنجيل أما عامة ا

خسل الطقوس الدينة أو عبر المواعظ. وبعد أن أ ب  نقد النصوص علماً فقد كان لـه 

ال مل فى أن تعلنا نكتشف مشاكل مطروحة وخطيرة فى أحيان ك يرة.  ير أنه لابد 

 تقدم فى مواتهة من أن نصاا بخيبة الأمل عندما نقرأ كتباً تدعى أنها نقدية ولكنها لا

الك ير من مشكست التأويل الحقيقية إلا ت  يرات مديحية تهدب إلى دتر حرج المرلف 

وحيرته. فى ظل تلم الظروب فإن المتناقمات والأمور البعيدة عن التصديق تظل 

باقية بس حل فى نظر كل من يريد أن يحت ظ ب سمة مقدرته على الت كير وح ه 

ً لذلم الموقف الذ  يهدب إلى تبرير الاحت اظ فى الموضوعى. وإننا لنأد ف حقا

ً لكل منطقن إن ذلم موقف  نصوص التوراة والإنجيل ببعض المقااع الباالة خسفا

ي ئ ك يراً إلى الإيمان بار لد  بعض العقول الم ق ة. ومع ذلم فقد أوبتر التجربة أنه 

ا النوع فإن الاالبية من إذا كان بامهم قادراً على فم  بعض مواان المعف من هذ

الم يحيين لم تدرك حتى الآن وتود هذا المعفن وظلر فى تهالة تامة من أمر ذلم 

ً من المعارب الأدادية  التناقض مع المعارب الدنيوية المشهورة التى تعتبر  البا

 اهـ. ( 1)تدالً

وها هنا يرد درال حا لة: أن أ حاا مدردة نقد النصوص عندما تبنوا فكرة 

                                     
 . 9ل والعلم كتاا القرآن الكريم والتوراة والإنجي (1)
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ً أم باانيانً فى حالة وتود تناقضن هل توتد قواعد ال نقد دواك كان النقد خارتيا

 وضوابا لهذا النقد أو لا؟ 

 والجواا على هذا ال رال: 

ا أنه بعد البح  والااسع لم أتد لأ حاا هذه المدردة أ  قواعد وضواب

ً برأ  الناقد واعتقاده وهوا ا هو هن كمتذكر فى قمية النقدن بل الأمر أ ب  مرهونا

 حال النقد الباانى الذ  دبق ذكره. 

كتعن وال وقد يقول قا لن وخا ة إذا كان القا ل ممن يرمن بقددية تلم الأد ار

قاد نعم يوتد ضابا لتمييز النص الصحي  من  ير الصحي ن هو أن ما وافق الاعت

 فهو  حي  وما خال ه فليس بصحي . 

ب و ير مقبولن وخا ة أن الخسقلر: إن هذا المابا بهذه الصورة مردود 

 حلن د م تفى تانع العقا د بين الطوا ف اليهودية والنصرانية وبين النصار  واليهو

هذه  وعلى ذلم إذا قلنا بأن النص يجع أن يخمع لسعتقادن فإن النص الإلهى فى

على  الحالة عرضة للمياعن لأن كل اا  ة فى هذه الحالة تصح  النص الآخر بناك

ل من يت ق مع معتقدهان وقد يكون ذلم النص المردود هو النص الإلهىن بأنه لا 

 الم تر  أن النص الإلهى لا تتسعع به الأهواك والمعتقدات. 

يةل وبعد هذا العر  الموتز دنر  كي ية تطبيق أهل الكتاا لمصطل  لقانون

 و ل ير قانونيةل على الأد ار والكتع الموتودة لديهم. 

يةن  قانون اراً اختلف علماك اليهود فى تحديد الأد ار التى تعد أد أما التوراة فقد

 والأد ار التى لا تعد قانونيةن إلى اتجاهين من حي  المبدأ: 
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 الاتجاه الأول: 

ن إلى أن الأد ار التى تعد (1)ذهبر اا  ة من اليهود ت مى بالطا  ة ال امرية

ً بها إنما هى الأد ار الخم ة ن (2)ن وهى عبارة عن د ر التكوينقانونية ومعترفا

ن وما عدا هذه الأد ار فإنه لا يعد (1)ن وال نية(5)ن والعدد(4)ن والسويين(3)والخروج

                                     
دبع ت مية هذه ال رقة بال رقة ال امريةن أن ملكا لهم كان يطلق عليه لعمر ل اشتر  تبسً من شامرن وبندوا  (1)

عليه مدينةن وم دمير هذه المدينة دشامرن ولا وال أبناك هذه الطا  ة يقيمون فى نابلس وضواحيها حتدى اليدومن 

ك يبطلون ك نبوة فى بنى إددرا يل بعدد موددى ويوشدعن وكدذلم لا ولا ي تحلون الخروج من بسد الشامن وهرلا

 يرمنون بالعب  ولا باليوم الآخر. 

 . 145ن والكتع ال ماوية 66اظر الأد ار المقددة فى الأديان ال ابقة للإدسم 

 قال الدكتور /ن على عبد الواحد عن هذه الطا  ة: 

  دامرة تطلدق دامرةن وهدو احدد أقداليم فل دطين. وكاندر كلمدة الللعلهم دموا بذلم لأن نحلتهم قد ظهرت فى إقلديم ال

ون ينظرون كذلم على تماعة من  ير بنى إدرا يل اعتنقر اليهودية وامتزتر بالإدرا يليينن وكان الإدرا يلي

 إلى أفرادها على أحا منهم قدراً ومنزلةل اهـ 

 . 66انظر الأد ار المقددة 

الخم ةن يتكلم عن بدأ تاري  العالم والخليقة فيقص علينا كي ية تكوين ال ماوات  يعد هذا ال  ر أقدم هذه الأد ار (2)

والأر ن وم بعد ذلم يقص بالت صيل قصة آدم وحواك ونوح والطوفانن وم يتعر  لن ل دام وهدو أحدد أبنداك 

أولاد نوح الذ  انحدر منه شعع بنى إددرا يلن وخا دة إبدراهيم وإددحاق ويعقدوا والأددباان إلدى أن اددتقر 

 يعقوا فى أر  مصرن وينتهى هذا ال  ر إلى موت يودف. 

 . 33ن ومصادر الكتاا المقدس 122ن والكتع ال ماوية 13انظر: الأد ار المقددة 

وهذا ال  ر يبدأ فى الكسم عن بنى إدرا يل من بعد موت يودف وما حدو لهم على أيد  ال راعنة من أذ ن وم  (3)

دالته وما حصل لبنى إدرا يل فى مصرن وم يتعر  بعد ذلم لتاريخهم فى مدة يذكر بعد قصة نشأة مودى ور

التيه التى قموها فى  حراك ديناك التى ادتارقر أربعين دنةن ومن أتدل ذلدم ددمى دد ر الخدروجن وكدذلم 

ر يوتد فى هذا ال  ر الو ايا العشرة وبعض أحكام الشريعة اليهودية فى العبادات والمعامست والعقوبات و ي

 ذلم. 

 . 123ن والكتع ال ماوية 13انظر: الأد ار المقددة 

[ وهدو أحدد أبنداك يعقدوا ومدن ن دله موددى leviوهذا ال  ر ن ع لسويين وهم من ن ل للاو ل أو للي دىل ] (4)

وهارون. ومنهم الأحبار والكهنة والح ظة الذين هدم دددنة الهيكدل والمشدرفون علدى شدئون المدذب  والأضدحية 

والقوامون على الشريعة اليهودية. وهذا ال  ر يشتمل معظمه على شئون العبادات وخا ة ما يتعلدق والقرابين 

 منها بالأضحية والقرابين والمحرمات من الحيوانات والطيور وأحكام الزواج والطسق. 

 . 123ن والكتع ال ماوية 14انظر: الأد ار المقددة 

ا يات عن قبا ل بنى إدرا يل وتيوشهم وأموالهمن وكذلم بت دجيل وهذا ال  ر قد شال معظمه و البه فى إحص (5)

رحستهم بالتتابع حتى و ولهم قادش على الحدود الجنوبية من كنعان التى انتهر بتمدردهم وعقدابهم بالددوران 

أربعين دنة فى البريةن وما حدو معهم فى قطاع شرق الأردن قبل دخولهم كنعانن ومدن أتدل ذلدم ذلدم ددمى 
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قانونياً و ير معترب بهن أ  أن التوراة عبارة عن هذه الأد ارن ويعتقد أ حاا هذا 

 . (2)الرأ  أن مودى ل عليه الصسة وال سم ل هو الذ  كتع هذه الأد ار

 الاتجاه ال انى: 

ه أما أ حاا هذا الاتجاهن فإنهم يرون أن التوراة لي ر مقصورة على هذ

ى ورة فالأد ار الخم ةن بل تتناول  ير هذه الأد ارن بمعنى أن التوراة  ير محص

 عهد مودى بل أنها ت تمر إلى ما بعده مئات من ال نين. 

ى مجموع التعاليم قال القس  مو يل مشرقى: لهناك من ير  أن التوراة ه

والو ايا والشرا ع والألواح التى نزلر على مودى وتممنتها أد ار الخم ةن وي تند 

أ حاا هذا الرأ  إلى القول بأن التوراة كلمة عبرية تعنى الشريعة أو الناموس 

ونظراً لن بتها إلى مودى المشترع الأول فقد تصوروا أن هذه الكلمة قد وضعر فى 

ن دواها من كتع العهد القديمن وخا ة وأن اليهود قد وضعوها فى الأ ل لأد اره دو

المنزلة الأولى بين الأد ار الإلهية بل إن ال امريين لم يقبلوا دواها بحجة أن ما عداها 

ً وقعر بعد مودى لمئات ال نين ولا يد لمودى  إنما هو أد ار تاريخية ترو  أحداوا

 يرهم ير  أن التوراة ادم يطلق على  فيها ولا يجوو ضمها للكتاا المقدسن ولكن

كل أد ار العهد القديمن وهم يعتبرونه ا طسحاً عاماً للعهد القديم إتمالاً وأحياناً يطلق 

على الكتاا المقدس كله وي تندون فى ذلم إلى أن التوراة لا تنتهى بنهاية مودىن 

أيد أخر  خل ته فى  لأننا من بعد موته نقرأ فيها و  اً لكي ية موته وهذا يعنى وتود

                                     
 ددن بالإضافة إلى وتود الأحكام فيه من عبادات ومعامست. ب  ر الع

 . 33ن ومصادر الكتاا المقدس 124ن الكتع ال ماوية 14انظر: الأد ار المقددة 

ددبع ت دمية هددذا ال د ر بال نيددة أن فيده إعددادة لك يدر مددن الأحكدام التددى تلقاهدا مودددى عدن ربدده كأحكدام العقيدددة  (1)

يادة وشئون الاقتصاد والقوبات والمعدامست والعبدادات و يدر ذلدمن وكدذلم والشريعة الخا ة بالحروا وال 

فيه إعادة الو ايا العشرة وينتهى هذا ال  ر بالحدي  عن موت مودى ل عليه الصسة وال سم ل ودفنه بدأر  

 مرداا وأنه لن يظهر فى بنى إدرا يل نبى م له. 

 . 33مصادر الكتاا المقدس ن و124ن والكتع ال ماوية 14انظر: الأد ار المقددة 

 . 10ن ومصادر الكتاا المقدس 145ن والكتع ال ماوية 66الأد ار المقددة  (2)



 28 الدليل المختلف فيه.. نشأته وضوابطه

 اهـ. ( 1)كتاا التوراة إلى ومان عصر القماة والملوك وم ال بى والرتوعل

ر الأد ا حديدوكذلم فإننا نجد أن أ حاا هذا الاتجاه قد اختل وا فيما بينهم فى ت

 القانونية إلى عدة آراك: 

 الرأ  الأول: 

ترب بها دبعة إلى أن عدد الأد ار القانونية المع( 2)ذهع بعض ال امريين

أد ارن وهى الأد ار الخم ة ويماب إليها د ر يوشع ود ر القماةن وما عدا ذلم 

 . (3)فإنه لا يعد قانونياً ولا يكون من التوراة

 الرأ  ال انى: 

ومن وافقهم من فرق اليهود إلى أن عدد الأد ار القانونية ( 4)ذهع ال رن يون

 حاا هذه الطا  ة الأربعة والعشرين المعترب بها أربعة وعشرون د رانً ويق م أ

  (:5)د راً إلى وسوة أتزاك

أما الجزك الأول الم مى بالشريعةن فيتكون من خم ة أد ارن وهى الخم ة 

. وأما الجزك ال انى الم مى بالأنباك فيتكون من عدة أد ار هى (6)التى دبق ذكرها

ر الأنبياك الأولونن وم يشوعن والقماةن و مو يلن والملوكن ويطلق على هذه الأد ا

                                     
 . 10مصادر الكتاا المقدس  (1)

وبعض هرلاك ال امريينن قريبون بالاعتقاد من العبرانيين فهم يرمنون بالعبد  ومحاددبة النداس علدى أعمدالهم  (2)

 . 146ية يوم القيامةن انظر الكتع ال ماو

 . 145ن والكتع ال ماوية وشروا  حتها 66الأد ار المقددة  (3)

الطا  ة ال ري ية تعد من ال رق الر ي ة عند اليهود وأكبرها قديماً وحدي انً ويطلقدون علدى أن  دهم عددة ألقداان  (4)

 يمدا يبددوا أن أالقهدا وهى: الأخوة أو الرفقاكن أو الأحبدار أ الربدانيونن وأمدا إادسق كلمدة ال ري ديين علديهمن ف

عليهم أعداؤهم من الطا  ة الصدوقية. ومعنى هذه الكلمة عندهم لالمعتزلة أو المنعزلونل وهدذه الطا  دة تدرمن 

بالعب ن وتعتقد أن الصالحين من الأمدوات دينتشدرون فدى هدذه الأر  ويشدتركون فدى ملدم الم دي  المنتظدر 

ديانة مودىن وهم كدانوا ألدد أعدداك الم دي  عي دى ابدن مدريم  الذ  يزعمون أنه ديأتى لينقذ الناس ويدخلهم فى

 عليه الصسة وال سم. 

 . 63انظر: الأد ار المقددة 

 . 147ن 113ن والكتع ال ماوية وشروا  حتها 10التوراة بين الوونية والتوحيد  (5)

 . 11التوراة بين الوونية والتوحيد  (6)
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بعد ذلم يأتى بعدهم أد ار الأنبياك التأخرونن وهم د ر إشعياك وإرميا وحزقيال وهذه 

المجموعة تعد د راً واحداً لا عدة أد ارن وم يليهم بعد ذلم د ر هوشعن ويو يلن 

وعاموسن وعوبديان ويونانن وميخان وناحومن وحبقوقن و  نيان وحجاكن ووكريان 

 وهذه المجموعة يعدونها كذلم د راً واحداً. ومسخىن 

وأما ال ال  فيتألف من القصا د الدينية وكتع الحكمةن وهى المزاميرن والأم الن 

وأيوان ونشيد الأناشيدن وراعوون والمراوىن والجامعةن وإدتيرن ودانياللن وعزران 

 . (1ونحميهان والأخبار

يات الش وية المن وبة لمودى وكذلم ير  أ حاا الطا  ة ال ري ية أن المرو

قانونية معترب بها إضافة إلى الأربعة ( 2)لعليه الصسة وال سمل وأد ار التلمود

ً و ير معترب  والعشرين د راً التى دبق ذكرهان وما عدا ذلم فإنه لا يعد قانونيا

 . (3)به

 الرأ  ال ال : 

للتوراةن ( 4)نيةمن الممكن أن نتعرب على هذا الرأ  من خسل الترتمة ال بعي

                                     
 المرتع ال ابق.  (1)

عن بحوو كتبها اليهود المنتمون للطا  ة ال ري ديةن ويتكدون مدن وسودة وددتين دد رانً وأالدق  والتلمود: عبارة (2)

على هذه الأد ار ادم لالمشناةل بمعنى الم نى أو المكرر أ  أنهدا تكدرار وت دجيل للشدريعةن شدرحر بعدد ذلدم 

ادس بعدد المديسد. ومعندى هذه الأد ار وأالق على هذا الشرح لالجمارال. وقد أل ر هذه الأد ار فى القرن ال د

 كلمة التلمود التعاليم. 

 . 24انظر: الٍألإأر المقددة 

 . 147ن والكتع ال ماوية وشروا  حتها 63الأد ار المقددة  (3)

 لهذه الترتمة قصةن وملخص هذه القصة كالتالى:  (4)

 285ليموس فيسديل وس ال انى هو أن أمين مكتبة الإدكندرية الشهير وادمه ديمتريوس قدم تقريراً للإمبرااور بط

قبل الميسدن وأوض  فى هذا التقرير أنه يوتد فدى الكتبدة ت دعما ة وخمدس وت دعون كتابدانً وهدى تم دل  247 -

أعظم الكتع العالمية التى تحتو  مختلف الآداا القوميةن إلا أنه لا يوتد فيها أعظم خم ة كتدعن وهدى الكتدع 

ر الخم ة التى كتبها مودى أو التى تن ع إليهن وبين أمين المكتبدة أن هدذه الخا ة بالقانون اليهود  أ  الأد ا

الكتع الخم ة يحتداج أن تتدرتم إلدى اللادة اليونانيدة. وعنددما وافدق الإمبراادور علدى هدذا الطلدع أرددل بع دة 

فأرددل إلدى  للكاهن الأكبر الموتود فى القدسن حتى يبع  إليه ن خاً من التوراة ورتال أك اك للقيام بالترتمةن

الإمبرااور ن خة من التوراة واونين ودبعين عالمانً دتة من كل دبا مدن الأددباا الاوندى عشدرن وتعدل لكدل 
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ً من علماك اليهودن الذين قاموا  التى قام بترتمتها دبعون أو اونين ودبعون عالما

بترتمة التوراة من اللاة العبرية إلى اللاة اليونانيةن ومن خسل ترتمتهم للتوراة 

أضاب هرلاك أد ارانً كانر تعد من الأد ار  ير القانونية أو المنحولة أو المخ يةن 

بقانونيتهان بينما كانر هذه الأد ار مخي ة و ير ظاهرةن أ  لم توتد فى  واعترفوا

الن خة الأ لية العبريةن وعدد هذه الأد ار الممافة أربعة عشر د رانً وهى د ر 

اوبيان ود ر الحكمة ل ليمانن وأد ار المكابيين وعددها أربعة ود رن يهوديرن 

ونشيد الأا ال ال سوةن ود ر  ود ر الكهنوت أو د ر الحكمة لي وع بن ديراخن

دووانن ود ر بل والتنينن ووسوة أد ار من وبة لعزرا ويادة على ال  ر الم بر فى 

 . (1)الأ ل العبر ن وبعض ويادات فى د ر دانيال

ق هذا بالن بة لموقف اليهود من تحديد تلم الأد ار التى تدخل تحر نطا

لتى اد ار د أن لهم نظرة فى تحديد الأالقانونيةن وأما بالن بة للنصار ن فكذلم نج

 تدخل تحر نطاق التوراةن فقد انق موا إلى اتجاهين: 

 الاتجاه الأول: 

وهو رأ  البروت تانر فقد أخذوا بن س الأد ار التى أخذت بها الطا  ة ال ري ية 

من اليهودن إلا أنهم يختل ون مع هذه الطا  ة من حي  تق يم هذه الأد ارن فاليهود من 

ذه الطا  ة ق موا هذه الأد ار إلى أربعة وعشرينن بخسب البروت تانر فإنهم تعلوا ه

ق مة هذه الأد ار ت عة ووسوين د راً بدل أربعة وعشرين د راً. وما عدا ذلم فإنه لا 

 . (2)يعد قانونياً و ير معترب به

                                     
واحددد مددنهم م ددكناً بحيدد  لا يجتمددع كددل مددنهم بددالآخرن ووود كددل واحددد مددنهم بكاتددع حدداذق باللاددة اليونانيددةن 

قام ديمترريوس بكتابة النص الذ  وافقدوا عليدهن  وادتطاعوا أن ينجزوا العمل خسل اونين ودبعين يوماً وم بعد

وم قر ر الترتمة كاملة على المجتمع اليهود  فى الإدكندريةن فدأقرت مدن قدبلهمن واعتبروهدا مقدددة ومدن لدم 

 يقر بها بعد ذلم فإنه تحل عليه اللعنة. ومن اتل ذلم دمير بالن خة ال بعينية. 

 . 19ن والأد ار المقددة 17الواقع والأدطورة انظر الترتمة ال بعينية للعهد القديم بين 

 . 37ن 36ن 35ن 34ن 33ن 32ن والترتمة ال بعينية للعهد القديم بين الواقع والأدطورة 19الأد ار المقددة  (1)

 . 173الكتع ال ماوية  (2)
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 الاتجاه ال انى: 

وأربعون د راً بمعنى ير  الكاووليم والأرووذكس أن عدد أد ار التوراة دتة 

أنهم وادوا دبعة أد ار على ما ذكره البروت تانرن وهذه ال بعة هى د ر اوبيان 

 . (1)ويهوديرن والحكمةن ويشوع بن ديراخن وباروخن والمكابيين

وهناك د ر اختل ر الطوا ف النصرانية فى الاعتداك بهن وهو د ر وال  

عدم الاعتداك بهن لما فيه من الأكاذيع من وا لعزران فير  الكاووليم والبروت تانر 

 ( 2)المصنوعةن بخسب الأرووذكس فيرونه واتع الت ليم ويعد تزكاً من التوراة

 ار وما تقدم ذكره من الطوا ف اليهودية والنصرانية تعتقد أن كاتع الأد

يكون  كر أنالخم ة إنما هو مودى لعليه الصسة وال سمل بينما نجد من اليهود من ين

هم ى تن دى هو كاتع الأد ار الخم ةن وإنما الذ  قام بكتابتها من دبقهم من بنمو

 من اليهود. 

قال الأدتاذ دهيل ديع: لأما الذين أل وا كتع الشريعة الخمس الأولى فهم لجنة 

أو مجموعة المرل ين ولم يرل ها مودى كما يقول التاري  التقليد  ولم يبق أ  من 

بنظرية تأليف مودى لهذه الأد ار. وقد تمكن بعد درادات  العلماك التوراتيين يقبل

                                     
 . 174ن والكتع ال ماوية 12التوراة بين الوونية والتوحيد  (1)

ة التدوراة ر  فيما يدخل تحر نطاق التوراة من الأد ار أمر ظاهرن انه عند ترتمدقلر: وال بع فى اختسب النصا

 إيرونيمدوس من اللادة العبريدة إلدى اللادة اليونانيدة وهدى الترتمدة ال دبعينيةن تداك احدد العلمداك واددمه القدديس

(Saint jeromeوقام بترتمة التوراة من اللاة اليونانية إلى اللاة الستينية ولم يرتع إ )ص  ل وهو الدنلى الأ

خة نهدان فالن دعالعبر ن ووتد البداح ون أن الن دخة الستينيدة لدم تدأت مطابقدة تمامداً للن دخة اليونانيدة المتدرتم 

ار أربعدة أدد  الستينية قد اشتملنر على د رين اونين فقدا للمكدابيين بينمدا الن دخة اليونانيدة كاندر تشدتمل علدى

رتم عربيدة المتدا ال سوة التى ويدت فى الن دخة اليونانيدة علدى الن دخة الللمكابينن والستينية حذفر أد ار عزر

عنهان والستينية وادت د ر بداروخ وكدذلم اشدتملر علدى بعدض ويدادات فدى دد ر إددتير وهدى ددبع إضدافات 

 لتكملة قصة ادتير وهامان ومردخا . وفيما عدا ذلم لا يوتد بين الترتمتين خسب ذو بال. 

مدن  ا تداك فيهدامدأن الكني ة الكاووليكية الم يحية اعتمدت على الن خة الستينية وتعلر تميدع  وعلى ذلم فإننا نجد

 هدا مدن تملددةأدد ار قانونيدانً بخدسب البروت دتانر فدإنهم لددم يقبلدوا بالزيدادة هدذه ولدم يعدددوها مقدددةن بدل تعلو

 الأد ار المخ يةن واقتصروا على الأد ار التى اعترب بها اليهود. 

 . 216ن والكتع ال ماوية 36ن والتوراة بين الوونية والتوحيد 20د ار المقددة انظر الأ

 . 174الكتع ال ماوية  (2)
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( 1)اويلة ومعمقة من تحديد وسوة مرل ينن أو وسوة مدراس تأليفن قامر بهذه المهمةل

 اهـ. 

وقال القس  مو يل: لوكان من الطبيعى أن تبدأ هذه المدارس النقدية بالتنقيع 

ت هنا عما إذا كان مودى ن  ه عن أ ول الأد ار الخم ة وفتحر بذلم باا الت اؤلا

هو الذ  قام بكتابتها كلها أم أنه أشرب على وضع النص الملهم الذ  دونه كتبه 

 اهـ. ( 2)عديدونل

وم نجد أن القس  مو يل يقول فى موضع آخر عن ال بع الذ  تعل المدردة 

هذه النقدية تر  عدم قبول كون مودى هو كاتع هذه الأد ار الخم ة: لولقد خالوا أن 

التوراة لي ر لمودى لأن فيها عبارات تتعلق به لا يمكن أن تصدر منه كالإشارة إلى 

 اهـ. ( 3)حلمهن وت رده بعظمة خا ةن وكذلم الجزك الخاص بوفاتل

م ة وأما المدارس التى أشار إليها دهيل ديع التى وضعر هذه الأد ار الخ

 فهى كالتالى: 

يلوهية كتبا معظم د ر التكوين كل من المدردتين اليهودية والإ أولاً:

 ( 4)والخروج

ً من ال  رين  وانياً: المدردة الدينية أو الكهنوت كتبر د ر العدد وبعما

 . (5)ال ابقين

وهناك مدردة قامر بتحرير أد ار الشريعة وهى المشار إليها بحرب  وال اً:

(D( ن ن بة إلى عبارة)Deuteronomy أ  الت نيةن أ  هى التى كتبر د ) ر

                                     
 . 13التوراة بين الوونية والتوحيد  (1)

 . 22مصادر الكتاا المقدس  (2)

 . 23مصادر الكتاا المقدس  (3)

 . 14ن 13التوراة بين الوونية والتوحيد (4)

 . 14ية والتوحيد التوراة بين الوون (5)
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 . (1)الت نية

ى  اية فسم وقبل أن نختم الكسم فيما يتعلق بالتوراة أو العهد القديمن يوتد ك

ي  حلأمر االأهمية يجدر بنا المقام نقلهن وهو قول الباح  د: موريس بوكا  فى هذا 

ع يقول: لوظلر اليهودية والم يحيةن لقرون اويلةن تعتبران أن مودى هو كات

ودى ال لمقن دفع بتلم الدعو  قد اعتمد على واقع أن الرا قد التوراةن وربما كان م

ود بهذا ل: لأكتع هذا تذكاراً فى الكتاالن والمقص14الآية  17الإ حاح  -الخروج 

ً على الآية ال انية من الإ حاح ا  ل ال هزيمة عماليقن أو ربما قد اعتمد أيما

و قد أح ع قول الرالن  وال سوين من د ر العدد: لوكتع مودى مخارتهم برحستهم

 وكتع لاعتمد على الآية التادعة من الإ حاح الحاد  وال سوين من د ر الت نية 

أ  ن الرعمودى هذه التوراةن وابتداك من القرن الأول قبل الميسد كان هناك دفاع 

 فيوسالقا ل بأن مودى قد كتع الأد ار الخم ة كلها. دافع هذا الرأ  كل من فس

 . Philonفيلون الإدكندر   Flavius Josephe توويف

ذا لا هلكن وأما اليوم فقد هجر هذا ال ر  تمامانً والكل يت ق على تلم النقطةن 

ل لى أهإيمنع أن العهد الجديد ين ع إلى مودى هذه الكتع. فيقول بولس فى ردالته 

: للأن مودى يكتع فى البر الذ  يصدر من 5رومية الإ حاح العاشر الآية 

 ي  ل المموس.. ل وهو بهذا يذكر عبارة من د ر السويين. أما يوحنا فإنه يجعالنا

ى فإن تع عنيقول تلم العبارة: للأنكم لو كنتم ترون مودى لكنتم تصدقوننى لأنه هو ك

 كنتم ل تم تصدقون ما كتع فكيف تصدقون كسمىل. 

ن اض [ن المقصود هنان كما هو و47 - 46لانجيل يوحنا. الإ سح الخامس: 

ى هنية( هو فعل الكتابة اليونانية التى نجدها فى النص الأ لى )المكتوا باليونا

Episteute يمعه يوحنا على ل ان الم ي : وما ي ً لى وهذا تأك د مالوا تماما

 يبرهن على ذلم. 

                                     
 . 15التوراة بين الوونية والتوحيد  (1)
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مدير  R .P .devauxوإنى أدتعير عنا ر هذه البرهنة من الأا دي و 

م بمقدمة  1962الأا دي و لترتمة ل  ر التكوين عام مدردة الكتاا المقدسن وقد قدم 

 عامة لأد ار مودى الخم ةن وهى مقدمة تحتو  على حجج قيمة تناقض الدعاو 

 الإنجيلية الخا ة بأبوة المرلف المعنى به. 

يذكر الأا دي و أن ]التراو اليهود  الذ  امت ل لـه عي ى والردل[ كان مقبولًا 

 Abenوكان الرافض الوحيد لهذه الدعو  أبين إدر حتى نهاية القرون الودطى 

Esra  فى القرن ال انى عشر. وفى القرن ال ادس عشر أشار كارلتشادCarlstade 

 34إلى ادتحالة أن يكون مودى قد كتع بن  ه كيف مات ]د ر الت نية الإ حاح 

ى [ ويذكر المرلف بعد ذلم نقادا آخرين يرفمون أبوة مودى عل12 - 5الآيات من 

الأقل لجزك من الأد ار الخم ةن ويذكر على وته الخصوص درادة ريشار ديمون 

[del' Oratoire Richard Simon,[ التاري  النقد  للعهد القديم ]Histoire 

Critique dayieux Testament ]1678 ن وفيها يركد ديمون على الصعوبات

رق الأدلوا فى أد ار الخا ة بت ل ل الأحداو والتكرارات وفوضى الروايات وفوا

مودى الخم ة. لقد أوار الكتاا ضجة ودخطانً ولم يتابع أحد حجة ديمون تقريبانً 

وهى أن مراتع العصور القديمة فى كتع التاري  فى بداية القرن ال امن عشر ك يراً 

 ما ت تعين لبما كتع مودىل. 

ي تطيع المرك إذن أن يتصور إلى أ  حد كان من الصعع دحض خرافة 

ان دين لجنحن نوتمتعر بالتأييد الذ  أتى به الم ي  ن  ه فى العهد الجديدن كما رأينا. 

بن س الاكتشاب بالن ببة للكتع الأربعة  1780 - 1783[ Eichhornأدتروك ]

روكن ولاحظ أن النصين اللذين ميزهما ادت 1798[ Ilgenالأخر . وم تاك إيلجن ]

ً إلى ق مينن وبهذوهو النص الذ  ي مى فيه الرا بألوهيم ر ا ت تن ينق م هو أيما

 تماماً كتع أد ار مودى الخم ة. 

أما باح و القرن التادع عشر فقد كردوا تهدهم فى بح  عن مصادر أك ر دقةن 

كانر هناك أربعة مصادر مقبولة ت مى بالأدماك التالية: الوويقة اليهوديةن  1854وفى 
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نص الكهنوتى. وقد أفل  الباح ون فى إعطا ها والوويقة الألوهيميةن ود ر الت نيةن وال

 أعماراً: 

لكة تقع الوويقة اليهودية فى القرن التادع قبل الميسد ]وقد حررت فى مم -1

 الجنوا[. 

 ل[.أما الوويقة الألوهيمية فهى أقرا تاريخياً بقليل ]وقد حررت بإدرا ي -2

اكوا د ت  إدمونوأما د ر الت نية فينتمى إلى القرن ال امن قبل الميسد فى رأ -3

 وياسوهناك باح ون آخرونن م ل الأا دي ون أنه يرون أنه ينتمى إلى عصر تو

 ]أ  القرن ال ابع قبل الميسد[. 

 ادس ن الأما النص الكهنوتى فينتمى إلى عصر الن ى أو ما بعد الن ىن ]أ  القر -4

 قبل الميسد[. 

  ير.رون بأقل تقدلهذا إذن يمتد تحرير نص أد ار مودى الخم ة على وسوة ق

ن أ[ A .Lodsادتطاع لودو ] 1941ولكن المشكلة أك ر تعقداً من هذان ف ى 

نية ر الت فى د ويميز فى الوويقة اليهودية وسوة مصادر وفى الوويقة الألوهيمية أربعةن 

ية دتة وفى النص الكهنوتى ت عة. وهذا دون ح اا الإضافات المووعة بين ومان

يس أو نوام ا دي ون ومنذ فترة أك ر قرباً و ل الت كير إلى أنمحررينن كما يقول الأ

ك ير  بق بقوانين أد ار مودى الخم ة كان لها ما يواويها خارج التوراة وفى فترة ت

م ة التاري  المن وا إلى هذه الووا قن وإن عدداً من روايات أد ار مودى الخ

رتر خأن هذه الووا ق قد ي تر  وتود مصدر آخر أك ر قدماً من ذلم الذ  ي تر  

 منهن وذلم يدفع إلى الاهتمام بمشكلة تشكل التراو. 

 ل. الك إن مشكلة تبدو عند ذ على درتة من التعقيد بحي  إن الأمر يختلا على

ويجر تعدد المصادر تنافرات وتكرارات عديدة فى هذه النصوص. ويعطى 

ة بالخلق وأن ال قابيل الأا دي و أم لة على تعقد هذه الأقوال المورووة الخا 

والطوفان واختطاب يودف وما تر  لـه بمصر والاختسفات الخا ة بأدماك شخص 
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 واحد والتصويرات المختل ة للأحداو الهامة. 

 -وبهذا يتم  تكون أد ار مودى الخم ة من أقوال مورووة مختل ة تمعها 

ً إ -بشكل يقل أو يزيد حذقا  را لى تنع واومحررون وضعوا تارة ما تمعوا تنبا

   ير يروا من شكل هذه الروايات بهدب إيجاد وحدة مركبةن تاركين للعين أموراً 

 عى عنمعقولة وأخر  متنافرة كان من شأنها أن قادت المحدوين إلى البح  الموضو

 المصادر. 

ة ويعطى كتاا أد ار مودى الخم ةن على م تو  نقد النصوصن أك ر الأم ل

 . تى قام بها بشر فى فترات مختل ة من تاري  الشععوضوحاً عن التعديست ال

لتى اليهود ن كما يعطى أم لة تلية عن تعديست التراو الش هى والنصوص ا

 تلقتها الأتيال ال ابقة. 

يسدن الم كان كتاا أد ار مودى الخم ة قد بدا فى القرن العاشر أو التادع قبل

 ك ر من عل أمن أ ل العالم. وهو لا ي مع التراو اليهو  الذ  يتناول الرواية ابتداك

ى وضع الخطوا العريمة لمصير إدرا يل الخاصن كما يقول الأا دي ون وذلم حت

رن ى القفيمع هذا المصير فى إاار إرادة ه الخا ة بالإن انية. والكتاا ينتهى 

  اريالتو ال ادس قبل الميسد بالنص الكهنوتى الذ  ينصع اهتمامه على الإشارة إلى

ادرة نايات والأن اا. يقول الأا دي و: إن ما تتميز به هذه الأقوال المورووة من رو

ا لارتباقن وايشهد باهتماماتها التشريعيةن ومن ذلم الراحة يوم ال بر عند نهاية الخل

لين الأو بنوح والارتباا بإبراهيم والطهور وشراك ماارة مكبس التى أعطير للآباك

ى ن الن معودة عان ولنذكر أن النص الكهنوتى يقع تاريخياً عند الدنداً ملكياً بأر  كن

 ق. م.  538ببابل وعند الادتقرار مرة وانية ب ل طين ابتداك من 

 . لصربهناك إذن تداخل معقد بين المشاكل الدينية وبين المشاكل ال يادية ا

فعسًن فيما يخص د ر التكوين وحدة فإن انق ام الكتاا إلى وسوة مصادر وابر 

ويحدد الأا دي و فى تعليقات على ترتمة فقرات نص التكوين الحالى التى تحمع 

لكل مصدر من هذه المصادر. وإذا اعتمدنا على هذه المعطيات فن تطيع أن نحدد 
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بالن بة لكل فصل ما يأتى به كل مصدر. على دبيل الم ال. فيما يخص الخلق 

حتى إبراهيمن وهى العصور التى تحتل والطوفان وال ترة التى تمتد من الطوفان و

الأحد عشر فصسً الأولى من د ر التكوينن نر  فى رواية التوراة تزكاً من النص 

اليهود  يتبعه تزك من النص الكهنوتىن وليس النص الألوهيمى حاضراً فى هذه 

 ال صول الإحد  عشر الأولى. 

والكهنوتيةن أما فيما ويظهر بجسك تام هنا تداخل وتعقد الإدهامات اليهودية 

يتعلق بالخلق وحتى نوح ]أ  ال صول الأولى[ فانتظامها ب يا: فقرة يهوية تعقع 

فقرة كهنوتية وهكذا من البداية وحتى نهاية الرواية. أما فيما يتعلق بالطوفان وخا ة 

ال صلين ال ابع وال امن فإن تق يم النص ح ع مصادره يعزل فقرات قصيرة تداً قد 

تملة واحدةن ف ى أك ر من ما ة دطر من النص ال رن ى ننتقل دبع عشرة تصل إلى 

مرة من مصدر لآخرن ومن هنا كانر تلم المتناقمات والأمور  ير المعقولة التى 

 انتهى ما أردته منه. ( 1)تدرك عند قراكة هذا النص اليومل

ما م لاً أما الإنجيل أو العهد الجديد كما ي ميه النصار ن فإن وضعه أ عع حا

و كانر عليه التوراةن ولذلم فإن الأمر يتطلع منا أن نتعر  بشئ من الإيجا

 للظروب التى مر بها الإنجيل لد  النصار . 

عندما رفع النبى عي ى ابن مريم لعليه الصسة وال سمل إلى ربهن بدأ 

التحريف والتاير والتسعع بشريعة عي ى لعليه الصسة وال سمل على يد بولس أو 

لردول بولس كما ي ميه النصار  ومن تبعهن وممن أدرك هذا التسعع الحوار  ا

برنابان فدخل فى خسب شديد مع بولس ب بع ذلم التسعع والتحريف الذ  أحدوه فى 

الديانة الم يحيةن ومن اتل ذلم افترقان وقد دجل هذه الحادوة د ر أعمال الردل: 

الآخر. فادتصحع برنابا مرقس وأبحر  لفوقع بينهما خسب شديد حتى فارق أحدهما

ومن أتل ما وقع من تحريف نجد أن ( 2)إلى قبرصن وأما بولس فاختار ديس وممىل

                                     
 . 31ن 30ن 29ن 28ن 27ن 26انظر: كتاا القرآن الكريم والتوراة والانجيل والعلم  (1)

 . 40ن 39آية  - 15راتع العهد الجديد أعمال الردل إ حاح  (2)
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الحوار  برنابا كتع إنجيلة حتى ينبه المرمنين من الم يحيين إلى خطر ما يرتكبه 

ع بولس ومن تبعه فى حق الديانة الم يحيةن ولذا فإننا نجده يقرر هذا الأمر فى مطل

برنابا ردول ه ي وع النصار  الم مى الم ي  يتمنى  - 1إنجيلة حي  يقول: ل

 لجميع دكان الأر  دسماً وعزاك. 

أيها الأعزاك أن ه العظيم العجيع قد افتقدنا فى هذه الأيام الأخيرة بنبيه  - 2

 ي وع الم ي  برحمة عظيمة للتعليم والآيات التى اتخذها الشيطان ذريعة لتمليل

ك يرين بدعو  التقو  مبشرين بتعليم شديد الك ر داعين الم ي  ابن ه ورافمين 

الختان الذ  أمر به ه دا ما مجووين كل لحم نجس الذ  ضل فى عدادهم أيماً بولس 

الذ  لا أتكلم عنه إلا مع الأدى وهو ال بع الذ  لأتله أدطر ذلم الحق الذ  رأيته 

لكى تخلصوا ولا يملكم الشيطان فتهلكوا فى دينونة  ودمعته أوناك معاشرتى لي وع

ه وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم تديد مماد لما أكتبه لتخلصوا خس اً أبدياً. 

 اهـ. ( 1)ولكن ه العظيم العظيم معكم وليحردكم من الشيطان ومن كل شر آمينل

  وتعددتن وأ بومن أتل ذلم التحريف والتسعع ظهرت الكتابات الك يرة 

  ر وأ بد تطولكل واحد من الكتاا مرل اً خا اً به ي ميه إنجيسًن بل نجد أن الأمر ق

رنين ى القلكل منطقة من بسد النصار  إنجيلها الخاص بهان حتى بلغ عدد الأناتيل ف

ناتيل ه الأالأولين ما يقرا من ما ة إنجيل أو أك ر حتى إننا نجد أن الخسب بين هذ

در نا يجت حسً واختلا الحق بالباال منها والمزيف مع  ير المزيفن وها عأ ب  م 

  دة: بنا المقام أن نذكر ما ن تطيع ذكره من تلم الأناتيل من باا ويادة ال ا

دبعة كتع من وبة إلى عي ى لعليه الصسة وال سمل وهى عبارة عن  الأول:

سن وكتاا التم يست ردالة إلى إيكرس ملم أدري هن وردالة إلى بطرس وبول

والوعظن ووبوره الذ  كان يعلم به الحواريين والمريدين خ يةن وكتاا الشعوذات 

وال حرن وكتاا م قا رأس الم ي  ومريم وظ رهان وردالته التى دقطر من 

                                     
 . 1إنجيل برنابا  (1)
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 . (1)ال ماك فى القرن ال ادس

الكتع والردا ل المن وبة لمريمن وهى عبارة عن ردالتها إلى أكنا  ال انى:

ن وردالتها إلى دى ديليانن وكتاا م قا رأس مريمن وكتاا مريم وظئرهان شس

وتاري  ن ل مريم والخاتم ال ليمانىن وكذلم يوتد إنجيل ين ع لبطرس عن مريمن 

وي مى ذلم الكتاا بإنجيل الط ولةن الذ  يحكى فيه عن الأمور التى  درت عن 

 . (2)الم ي  فى ا ولته

ى تن ع إلى بطرس الحوار  وعددها أحد عشرن الكتع والردا ل الت ال ال :

وهى عبارة عن إنجيل بطرسن وأعمال بطرسن ومشاهدات بطرسن ومشاهدات 

بطرس ال انيةن وردالته إلى كليمنسن ومباح ة بطرسن وكتاا م افرة بطرسن 

 . (3)وكتاا قياس بطرس

 الكتع والردا ل التى تن ع ليوحنان وعددها ت عة وهى عبارة عن: الرابع:

أعمال يوحنان والإنجيل ال انى ليوحنان وكتاا م افرة يوحنان وحدي  يوحنان وردالته 

إلى حيدر وبمن وكتاا وفاة مريمن وذكر الم ي  ونزولـه من الصليعن والمشاهدات 

 . (4)ال انية ليوحنان وآداا يوحنا

 الكتع المن وبة للحوار  أندرياه وهما كتابان:  الخامس:

ن وهو  ير (5)اا  سة متى. ويوتد إنجيل من وا لمتىإنجيل الط ولةن وآد

                                     
 . 332الكتع ال ماوية  (1)

 . 110ن وكتاا محا رة وإبادة 332 الكتع ال مواية (2)

 . 10ن والعهد الجديد 110ن وكتاا محا رة وإبادة 332الكتع ال ماوية  (3)

 . 10ن العهد الجديد 333الكتع ال ماوية  (4)

ويوتد فى هذا الإنجيل ما يوافدق القدرآنن فالأناتيدل الأربعدة المعتمددة عنددهم تدذكر أن مدريم أم الم دي  كاندر  (5)

وتة ليودف النجارن وأنها ولدت ولدت عي ى لعليه الصسة وال سمل من  يدر أن يم دها. بينمدا مخطوبة أو و

هذا الإنجيل يقرر أنها لم تكن ووتة ولا مخطوبة بل كانر من العذار  الس ى نذرن أن  هن أو نذرهن أهلوهن 

 لخدمة المعبد. 

 . 110ن ومحا رة وإبادة 333انظر: الكتع ال ماوية 
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 (1)معتمد عند النصار 

الكتع المن وبة إلى متى وهما كتابانن إنجيل الط ولةن وآداا  سة  ال ادس:

 . (2)متى

الكتع المن وبة للحوار  فيليع وهما كتابان عبارة عن: إنجيل فيليعن  ال ابع:

 . (3)وأعمال فيليع

 وبة للحوار  توما وعددها خم ة وهى عبارة عن إنجيل الكتع المن ال امن:

 . (4)تومان وأعمال تومان وإنجيل ا ولة الم ي ن ومشاهدات تومان وكتاا م افرة توما

 (5)إنجيل من وا إلى الحوار  برتولمان التادع:

الكتع المن وبة لمتياه الذ  دخل مع الحواريين بعد رفع الم ي   العاشر:

 . (6)بارة عن: إنجيل متياهن وحدي  متياهن وأعمال متياهوعددها وسوة وهى ع

الكتع المن وبة للحوار  يعقوا وعددها وسوة وهى عبارة  الحاد  عشر:

 . (7)عن: إنجيل يعقوان وآداا و سة يعقوان وكتاا وفاة مريم

الكتع المن وبة لمرقس وعددها وسوة وهى عبارة عن: إنجيل  ال انى عشر:

 سة مرقسن وكتاا بى شن برهاو. وكذلم يوتد إنجيل يقال لـه المصريينن وآداا 

 ( 8)إنجيل العبرانيين أو النصاريينن وهذا يرتع لجماعة يهودية نصرانية

الكتع والردا ل المن وبة لبولسن وعددها خمس عشر وهى  ال ال  عشر:

عبارة عن: أعمال التهلكةن وردالته إلى لادوقيينن وردالته ال ال ة إلى أهل 

                                     
 . 110ن ومحا رة وإبادة 333ل ماوية الكتع ا (1)

 . 333الكتع ال ماوية  (2)

 . 11. العهد الجديد 333ن والكتع ال ماوية 110محا رة وإبادة  (3)

 . 11ن والعهد الجديد 110ن محا رة وإبادة 334الكتع ال ماوية  (4)

 . 334الكتع ال ماوية  (5)

 المرتع ال ابق.  (6)

 المرتع ال ابق.  (7)

 . 11ن والعهد الجديد 334ن والكتع ال ماوية 110رة وإبادة محا  (8)
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ت الونيكىن وردالته ال ال ة إلى كورن يوسن وردالة أهل كورن يوس إليه وتوابه 

عنهان وردالته إلى دنيكا وتوابهان ومشاهدات بولسن والمشاهدات ال انية لبولسن 

وون بولسن أنابى كشن بولسن إنجيل بولسن وعظ بولسن وكتاا رقية الحيةن بر  

 . (1)دبر بطرس وبولس

 . (2)جيل ين ع لل رقة الإبيونيةيوتد إن الخامس عشر:

 . (3)إنجيل من وا إلى القديس نيلوديم ال ادس عشر:

 . (4)إنجيل من وا لمارديون ال ابع عشر:

 . (5)الإنجيل الأ ن طى ال امن عشر:

لد  كل من أ حاا مرقيون وأ حاا ديصان إنجيل مخالف  التادع عشر:

 . (6)للأناتيل الأربعة

حاا مانى إنجيل مخالف لما عليه النصار  وكذلم يوتد لأ  العشرون:

 . (7)اليومن ويزعمون أنه وحده الصحي ن وما عداه باال

يوتد إنجيل ادمه ال بعين وهو من وا لتسمس  الواحد والعشرون:

                                     
 . 8ن والعهد الجديد 110ن محا رة وإبادة 334الكتع ال ماوية  (1)

 . 110ن ومحا رة وإبادة 335ن الكتع ال ماوية 108الأد ار المقددة  (2)

بيون إمها وادمة بيونية ن بة لزعيوهذا الإنجيل مكتوا باللاة الآراميةن وتم كر به فرقة م يحية ت مى بال رقة الأ

[Ebionوهذا الإنجيل يقر بشريعة مودى لعليه الصسة وال سمل وير  عي ى هدوو المنتظدر للبشدا ر ]  التدى

ل وبشدر ذكرت فى التوراةن وياتقد أ حاا هذه الطا  ة أن لعي ى عليه الصسة وال سمل إنما هو مجرد ردو

 وليس بإله. 

 اع حتى أواخر القرن الرابع الميسد  وم انقرضر بعد ذلم. وقد ظل لهذه الطا  ة أشي

 . 108انظر: الأد ار المقددة 

 . 336الكتع ال ماوية  (3)

 المرتع ال ابق.  (4)

 المرتع ال ابق.  (5)

 المرتع ال ابق.  (6)

 . 336الكتع ال ماوية  (7)
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 . (1)والنصار  تنكره

 . (2)يوتد إنجيل ادمه الإونا عشر ال انى والعشرون:

 . (3)ةويوتد إنجيل ادمه التذكر ال ال  والعشرون:

 . (4)إنجيل الحق الرابع والعشرون:

 . (5)إنجيل العبرانيين الخامس والعشرون:

 . (6)إنجيل المصريين ال ادس والعشرون:

 . (7)إنجيل برنابا ال ابع والعشرون:

 . (8)إنجيل ني  ور ال امن والعشرون:

 . (9)إنجيل الآلام التادع والعشرون:

 (10)إنجيل نيكوميد ال سوون:

ا الكم الها ل من الأناتيل والكتع والردا ل المتناقمةن فإننا نجد أن وإواك هذ

النصار  قد اتتمعوا فى مجمع نيقية الأول دنة خمس وعشرين ووسوما ة بعد الميسد 

لطرح عدة قمايا تهم معتنقى تلم الديانةن ومن تملة تلم القمايا تحديد الأناتيل 

ة وأالقوا عليها المزي ة أو المحتجبةن والأد ار والردا ل الصحيحة من  ير الصحيح

وعلى إور هذا المجمع حددت الأناتيل الأربعة وهى إنجيل متىن ومرقسن ولوقان 

                                     
 المرتع ال ابق.  (1)

 المرتع ال ابق.  (2)

 المرتع ال ابق.  (3)

 . 11العهد الجديد  (4)

 ن والعهد الجديد. 110محا رة وإبادة  (5)

 المراتع ال ابقة.  (6)

 المراتع ال ابقة.  (7)

 . 110محا رة وإبادة  (8)

 المرتع ال ابق.  (9)

 المرتع ال ابق.  (10)
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 . (1)ويوحنان وأ بحر هذه الأناتيل هى المعترب بها دون بقية الأناتيل الأخر 

وقد داق الأدتاذ/ أحمد إدريس رواية فى  اية الخرافة وهى: لحين راج وضع 

ل الزا  ة بين الزا  ة بين ال رق الم يحية التى اختل ر فيما بينهما اختسفاً الأناتي

م وسوما ة من الق اودة ليقرروا عقا د الم ي  325أ ولياً تمع ق طنطين الأكبر عام 

الصحيحة ويت قوا على إنجيلن وبدلاً من تمييز ذلم فى ضوك الحقا ق التاريخية 

تى قدمر إلى مجل هم على شكل كومة تحر ااولة والنقاش العقلى وضعوا الأناتيل ال

العشاك المقدس ودعوا ه أن تصعد الأناتيل الصادقة فوق الطاولة ويبقى الزا ف منها 

فوق الطاولة وأ در  -ح ع قولهم  -تحتهان فصعدت الأناتيل الأربعة الحالية 

ها وإعدام كل ق طنطين قراره اعتبار  يرها من الأناتيل وا  اً موضوعا وأمر بإحراق

من احت ظ بن خة منها أو لم يحرقها أو لم ي لمها إلى الملم فأحرقر مئات 

 اهـ. ( 2)الأناتيلل

 وبعد أن أحرق الملم ق طنطين هذه الأناتيل ندم. 

يقول موشيم فى كتابه تاري  الكني ة: للقد كانر هذه الأحكام ظالمة  ير معقولة 

فقد أ در الملم ق طنطين حكمه بإحراق  حتى إن الملم ن  ة ندم عليها بعد ذلمن

م 330كتع فرقة آريوس فى ذلم المجلس ون يهم من البسد لكنه بعد بمعة أعوام وفى 

حين قالر أخر الملم وهى على فراش الموت إن قراره ضد هذه ال رقة كان ظالماً 

وقد أ دره بناك على تعصع أعداك آريوس لا على أداس الصدق والحق وألاى الملم 

 اهـ. ( 3)راره هذان لكن آريوس كان قد مات قبل أن يصل إليه قرار الع وق

ها أمر وبعد أن اعترب بهذه الأناتيل الأربعة بقير بعض الأد ار مشكوكاً فى

  ير معترب فيها. 

ومن أتل ذلم عقد مجمع فى بلدة نا س دنة خمس وعشرين ووسوما ة للتشاور 

                                     
 . 337ن والكتع ال ماوية 65ن وتاري  الإنجيل والكني ة 127كتاا محا رة وإبادة  (1)

 . 65نجيل والكني ة تاري  الإ (2)

 . 66تاري  الإنجيل والكني ة  (3)
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يهان وهى بعض ال قرات من الردالة الأولى فى شأن تلم الكتع والأد ار المشكوك ف

ليوحنان وردالة بولس إلى العبرانيينن والردالة ال انية لبطرسن وردالة وانية ليوحنان 

وردالة وال ة ليوحنان وردالة يعقوان وردالة يهوذان ومشاهدات يوحنا. فاعترب 

 . (1)بكتاا واحد من هذه الكتع وهو ردالة يهوذا وبقير الأخر  مشكوكا فيها

وم عقد مجلس آخر دمى بمجلس لودي يا دنة أربع ودتين ووسوما ة بعد 

الميسدن واعترفوا فى هذا المجلس بهذه الكتع: كتاا إدتيرن وردالة يعقوان وردالة 

بطرس ال انيةن والردالة ال انية وال ال ة ليوحنان وردالة يهوذان وردالة بولس إلى 

 . (2)شكوكاً فى امرهالعبرانيينن وبقى مشاهدات يوحنا م

وم انعقد مجلس آخر ادمه مجلس كارتهيج دنة دبع وت عين ووسوما ة اعترب 

فيه بكتاا مشاهدات يوحنا وكتع أخر  وهى كتاا وومن وكتاا اوبيان وكتاا 

 . (3)باروخن وكتاا إيكليزيا دتيكسن وكتاا المكابيين

نجيل إهى يل الأربعة ووعلى ذلم فإن الإنجيل أو العهد الجديد يتكون من الأنات

لس متى ومرقسن ولوقان وأعمال الردلن وردالة بولس إلى أهل رومان وردالة بو

لى ولس إبالأولى وال انية إلى أهل قورنتسن وردالة بولس إلى أهل  سايةن وردالة 

 بولس أف سن وردالة بولس إلى أهل فيلبىن وردالة بولس إلى أهل قول تىن وردالة

س إلى إلى أهل ت الونيقىن وردا ل بولس الرعا يةن وردالة بولالأولى وال انية 

 عقوانايط ىن وردالة بولس إلى فيلمونن وردالة بولس إلى العبرانيينن وردالة ي

 ناوردالة يهوذ وردالة بطرس الأولى وال انيةن وردالة يوحنا الأولى وال انية وال ال ةن

 ورؤيا يوحنا. 

 العهد الجديد قد تم. وبهذه المجموعة ير  النصار  أن 

قال الأدتاذ/ أحمد إدريس: لوقد وافق الباا  سديوس على هذه المجموعة 

                                     
 . 105/  1إظهار الحق  (1)

 . 106/  1إظهار الحق  (2)

 المرتع ال ابق.  (3)
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م وأعطاها الص ة الردمية ومنذ ذلم الحين وهى را جة 496 -م 492المنتخبة عام 

بين الم يحيون كانر يوماً ما أناتيل مقددة وم اعتبرت بعد ذلم وا  ة ومن شاك بيانها 

م 1829م وأعمال لاردنر ابع لندن 1861تورج ديل ابع لندن  فليرتع إلى كتابات

م كلها باللاة الإنجليزية ومن بين هذه 1825ومقدمة لعلوم الإنجيل لهارن ابع لندن 

الأناتيل والكتع قيل إن الم ي  ن  ه هو الذ  كتبها م ل كتابه إلى إبياورس وكتابه 

ة الم ي  وكتاا ال حر وكتاا إلى بروبال والكتاا الأم ال والمواعظ وكتاا مناتا

 اهـ. ( 1)خلق الم ي  ومريم والكتع التى أدقطر من ال ماكل

ل ناتيواما ما قيل بالن بة لجريان التحريف والتبديل والتايير فى هذه الأ

 الأربعة والكتع والردا ل كالتالى: 

يقول القس  مو يل مشرقى: لأما عن العهد الجديد فلم يكن الاعتماد فيه على 

 خة مخطواة واحدة بل على تميع الن   القديمةن وقد قوبل بين المئات منهان وبين ن

ترتمتها وكتابات الآباك الأمر الذ  حقق عدم وتود أ  خسب أو تعار  لا بين هذه 

 اهـ. ( 2)الترتمات والأ ل ولا بين بعمها البعضل

ي بر  وهنا نجد القس  مو يل يحاول بكل ما أوتى من قوة ومكر وخديعة أن

أنه لا يوتد أ  تناقض أو خسب بين الأناتيل والأد ار فى العهد الجديد بل تاكت 

موافقة للنص الأ لى الذ  نزل من ال ماكن وم ينقض كسمه مباشرة بقولـه: لولقد 

كان لقوانين المقابلة هذه اعتبار عظيم إذ تم بها الاقتراا المتزايد إلى المتن الأ لىن 

الجديد بالدقة التامة واشتهروا بالأمانة الصارمة التى تميز بها  وقد عرب ن اخ العهد

ن اخ العهد القديمن فلم يحدو لكتاا فى التاري  اعتنى نادخوه فى ن خة بدقة  ارت 

ممرا الأم ال م ل الكتاا المقدس بعهديةن مما ي ركد بأن الأد ار الإلهية ما وادت 

التايير ما يمس معناها فى شئ ر م  إلى اليوم على  حتها ونزاهتها لم يلحقها من

                                     
 . 67تاري  الإنجيل والكني ة  (1)

 . 7مصادر الكتاا المقدس  (2)
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 اهـ. ( 1)تداول أيد  الن اخ لها قروناً عديدةل

 وهكذا نجد القس  مو يل بعد أن ادعدى عددم وتدود التنداقض وأن العهدد الجديدد

يبدا قرتاك موفقاً للنص الأ لى ينقض كسمه ذلم عنددما يدذكر أن العهدد الجديدد أ دب  

 أمل. من النص الأ لي وليس موافقاً لـه فت

وكذلم فإننا نجد الباح ة بولتمان يقدول فدي كتابدة تداري  التدراو المتوافدق الطبعدة 

ال انية المودعة: ل لدم أشدعر قدا مدن قبدل أنندي  يدر مرتداح فدي راديكداليتي النقديدةن بدل 

على العكس إنني في  اية الراحة. وعلى النقيض مدن ذاك أيمدانً ك يدراً مدا أتصدور أن 

العهد الجديد يشعرون بعدم الراحة إذ أنني أراهم مهتمين دوماً ومس ي المحافظين على 

 ا هـ. ( 2)بأعمال الإنقاذ ل 

ونسحظ عبارات التي أالقها بولتمدان فدي حدق ومس ده المنشدالين بعمليدة الإنقداذ 

ب بع وتود تلم المتناقمات التي من الع ير بدل مدن الم دتحيل أن يوتددوا لهدا حلدولاً 

أن يتقبددل ومددسؤه ذلددم الأمددر أا النقددد الموتدده تجدداه العهددد مقنعددةن بددل مددن الم تددر  

الجديدن ولذلم قال تيرالد مي ادييه: ل كنر في الموقف الحرج التالي: من ناحيدة بددأت 

تلجمني الريبة الناتمة عن أبحاو بولتمان بالن بة لكل مدا قامدر بده الجماعدة الم ديحية 

تنعداً داخليداً بدأن شديئاً مدا فددي الأولدى مدن تحريدف وتزييدفن ومدن ناحيدة أخددر  كندر مق

الأناتيدلن لددم ي لدد  مرل وهددا وناددخوها فددي امددس معالمهددا تمامداً. وكددان عدددم شددعورا 

بالراحددة يددذكرني بمددا قالدده بولتمددان عددن رفاقدده آن دداً وانشدداالهم بعمليددات إنقدداذ مددا يمكددن 

أولئدم إنقاذه. مع فارق ب يا عن هرلاك الم ق ينن إذ أنني كنر أقدوم بعمليدة تدرميم م دل 

ال ندانين الحقيقيدين البداح ين عددن تنظيدف الأعمدال ال نيدة فددي محاولدة للبحد  عدن العمددل 

 ا هـ.  (3)الأ لي من كل ما علق عليه من تراكمات ودهانات ل 

وينقددل تيرالددد مي ددادييه كددسم شدد ايتزر بعددد أن لخصدده: ل إن الأناتيددل لا تعتبددر 

                                     
 . 8مصادر الكتاا المقدس  (1)

 . 95محا رة وإبادة  (2)

 . 96محا رة وإبادة  (3)
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ان كدل التدراو الدذا بندى عليهدا  ير أمينة في النص وفدي روح العدام فح دعن وإنمدا كد

مزي دداً منددذ البدايددةن لددذلم يشددير فددي مقدمددة كتابددة ال ددر التدداريخي لحيدداة ي ددوع أنهددا مددن 

 ا هـ.  (1)عمليات تزييف التراو ل 

ولن تمع الآن للأا رودلف بولتمدان وهدو يتحددو عدن نصدوص الأناتيدل: ل إن 

إن تدددراكم معطيدددات  الددددواعي التدددي أدت إلدددى تكدددوين الأناتيدددل شدددديدة الوضدددوحن إذ

النصوص المتوافقة قد بدأ في الجماعة ال ل دطينية الأولدىن وقدد أدر  كدل مدن محاولدة 

إوبددات العقا ددد النصددرانية والجدددل الم ددار حولهددا إلددى تكددوين وإنتدداج قطددع مددن نصددوص 

الأقوال المأوورة. كما أن ضرورة تكوينها وحيوية الروح الدينية في الجماعية أد  إلدى 

اج وتجميع كلمدات الم دي  المتعلقدة بدالنبوة وبالأخرويداتن ونجمدر تراكمدات تناقل وإنت

أخر  لكلماته نتيجدة لاحتياتدات الدوعظ وانمدباا الجماعدة.. ومدن الطبيعدي أنده قدد تدم 

ادتخدام قصص المعجدزات فدي عمليدة لدم تكدن الجماعدة قدد خلقدر أنواعداً أدبيدة تديددة 

كاندر قدد ددادت مندذ ومدن بعيدد فدي اليهوديدة وإنما قد ادتعانر بالأشكال التقليديدة التدي 

وكددان ي ددوع قددد ادددتخدمها وبددالطبع قددد ددداعد وود هددذه الأشددكال علددى ت بيددر تددراو 

متمادددم ن ددبيانً ولكددن ذلددم لددم يكددن كافيدداً لخلددق نمددا التمهيددد لددذلم. وبهددذه الوددديلة لددم 

ن مددن يتو ددلوا إلا لنقددل أتددزاك مت رقددةن وعندددما تددم تجميددع هددذه الأتددزاك كتابددة فقددد كددا

... ون دس Q (2)الطبيعي إخماعها لعملية  ديا ة. وذلدم هدو مدا تدم بالن دبة لنصدوص 

عملية التراكم هذه نجدها ا نصوص الربانية التي هي أيماً عبارة عن أتزاك من صدلة 

 خالية من أا وحدة عموية. 

ى وممددا لا شددم فيدده أن الإنجليددل مددن خلددق الجماعددة الهلينيددةن وتكددوين يعتمددد علدد

 عالمين: 

 إعادة  يا ة الموروو ال ل طيني من قبِلَ الجماعة الهلينية.  الأول:

                                     
 . 101محا رة وإبادة  (1)

وتعني هذه الكلمة الأ ل أا يقصدد بهدا أول أ دل للإنجيدل إلا أن حتدى  [Quelle]اختصار كلمة  [Q]حرب  (2)

 هذا الأ ل منقول عن آخر. 
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ويدل وتود دوافدع تديددة فدي قلدع هدذه الجماعدة الأخيدرة دفعتهدا إلدى تح ال اني:

توا مدن معطى التراو المتوارو إلى إنجيدل...ن ولكمدا وادوا فدي دليدل النبدوة كلمدا احتدا

ذلم ي دوع وخا دة قصدة العدذراك... لدأتل إوباتها إلى تراو متعلق بالقصص المتعلقة ب

نددر  فددي  دددارة التبشددير الددذا يقومددون بدده بي ددوع قصددة وفدداة وبعدد  ي ددوع الم ددي  

را. كوقا ع خسص معروفة في الإيمان وديصب  لها أهميتها في التعميد وفي عشاك الد

 إن بشارة الم دي  هدي أددطورة عباديده والأناتيدل هدي أددااير عباديده موددعة.. وكدل

 ن التراو كدان يجدع أن يدتم عرضده ككدل متكامدل وان الخديا الر ي دي فيدهذلم يعني أ

يجددع أن يكددون أن الشددخص الددذا يتحدددو فيدده والددذا يتحدددو عندده التددراو هددو ذلددم 

الشخص الذا عاش على الأر  على انه ابدن هن وتعدذا ومدات ودم بعد  ورفدع إلدى 

ا ألام نهاية العدر  أالمجد ال ماوان إذ إن ال كرة الر ي ية كان يجع أن ترتكز على 

 ي وع وبع ة. 

.... إن الاهتمام التاريخي وال يرة الذاتية  ا بة عن الأناتيل لدذلم هدي لا تقدص 

شيئاً عن الشخصدية الإن دانية لي دوع ولا عدن بدايدة ظهدوره أو اابعدةن ولا عدن أ دله 

وتربيتدده وتطددوره. وكددل ذلددم بخددسب مددا ي قدوندده مددن ودددا ل تقنيددات التددأليف الخدداص 

دا الراقي ومن إخ ا هم شخصديات مدرل ي هدذه الأناتيدلن وأك در مدا يمكدن إضد اؤه بالأ

مدن يوميدات وددير ال سدد ة الذاتيدة  -على الأك ر  -من ق مة لهذه الأناتيل أنها تقترا 

في نطاق مدا تحتدوا عليده هدذه الأعمدال مدن حدوارات أو فقدرات هامدة لدبعض الرتدال 

عمددال إلددى أيددة  ددلة بينهمددا وبددين الأدددطورة الهددامين. وبقدددر مددا ت تقددر م ددل هددذه الأ

والعبادةن فإن الأناتيل ت تقد الأهمية التاريخية العلمية إن الأناتيل لشديدة الشدبه بدبعض 

الأعمددال الأدبيددة الدددنيا التددي تنقددل الماددامرات أو حددوارات أحددد الأبطددال الشددعبية م ددل 

ا ادددتمر فيمدا بعدد فددي أووا أو أبولنبدوس التيدانين إنهددا مدن ذلدم النددوع مدن الأدا الدذ

بعددض ال ددير الذاتيددة للرهبددان والقدي ددين الم دديحيينن بددل مددا أك ددر الشددبه بددين الأناتيددل 

وبعض الكتع الشعبية الشرقية والتي لم يصل منهدا إليندا ددو  قصدة أخيدار.. وإن كدان 

إنجيددل مدددرقس قدددد بددددأ ب ددر  عبدددادة وأددددطورة الم دددي  وهددو مدددن تدددأليف الم ددديحية 

نجيل بكل تأكيد هو تأليف أ ل للم يحية... إن هذه النصدوص بكاملهدا الهلينيه... إن الإ
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في خدمدة العقيددة والعبدادة الم ديحيةن ومدا نعرفده عدن الأناتيدل المحتجبدة لا يعطدي لندا 

 ورة مختل ة عن ذلم. إنها لي ر إلا إعادة  يا ات مختل ة وإانداا نداتم عدن ن دس 

 الأدطورة. 

و ية إلا أن المتبقي منها لا ي دمع لندا بدالحكم وقد يختلف الأمر مع الأناتيل الان

 ا هـ.  (1)عليها ل 

ل انكددع علددى درادددة  1892 - 1823وكددذلم فإننددا نجددد الأا ارن ددر رينددان ل 

ريخيددة النصددوص الدينيددة وهالددة مددا اكتشدد ه بهددا مددن تحريددف أوبتتدده أبحاودده اللاويددة والتا

ي  وقدد بألوهيدة ال ديد الم د بعد أن فقد إيمانده 1845فان حع من المجال الكهنوتي عام 

لددف أوضددع فددي هددذا الكتدداا كيددف تكونددر الأناتيددل المعتمدددة ال سوددة الأولددى والتددي تخت

بشددكل واضدد  عددن الإنجيددل الرابددع والمعددروب بادددم إنجيددل يوحنددا حيدد  يقددول: ل إن 

مدات الظروب الماديدة المحيطدة بالإنجيدل تكتن هدا الامدو ن ومدا أك در الشدكوك والاتها

 ولها في الآونة الأخيرة.. ل. التي أويرت ح

ديدد مدن إن ال رق بين إنجيل يوحنا والأناتيل ال سو المعتمدة الأخر  يدذخر بالع

دم الخسفددات التددي يعددد مددن المحددال تحديدددها فددي هددذه الدرادددة وإن كانددر درادددتها تتقدد

 بااراد منذ عشرين عاماً.. ل 

و  ددا ها كتابهددا وفقدداً ل كاندر هندداك وسوددة أندواع مددن الأناتيددل: أناتيددل أ دلية أ

للماوور الش هي.. وأناتيل أ لية تز ياً تمافرت فيها نصوص دابقة وتراو شد هي..ن 

وأناتيل من الدرتدة ال ال دة أا أنهدا  ديار دون مراعداة لأا امتدداد أو أيدة تدذور فدي 

التددراو...ن إن فكددرة تعددديل  دديا ة الأناتيددل لددم تظهددر فددي الشددرق بالقدددر الددذا كانددر 

                                     
(1) Rudolf Bultmann:  

“l ’ Histoire de la tradition synoptique “ 

swire du complement de 1971  

traduit de l’allemand 

par Andre malet  

ed. Du seuil 1973 
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حي  ال رقات وعدم الأمانة كانر هي ال ا دة.. في أواخر القدرن ال داني أن  دا دة عليه

 عدد الأناتيل قد تزايد بشكل ملحوظ عن أواخر القرن الأول.. 

 التأكيدد... إن المهارة الكبدر  للأعمدال التدي تت دم بعمليدة التوفيدق هدي الإنكدار و

لده العقيددة ليحدل مح وقد قام بولس بإلاداك كدل مدا هدو يهدودا بدل وكدل مدا هدو ديندي مدن

 ي وع. واكت ع النصوص بالتردد والظسل. هل الشرع ما وال قا ما؟ً نعم ولا. 

 ليهوديةالقد هدمه ي وع وقام بتحقيقه. يوم ال بر ألااه وحافظ عليهن الاحت الات 

  ظل يلتزم بها ويمنع الاحت ال بها.. إن التناقض في كل مكان بهذه النصوص ل..

 ير وماأك رهم قربا للإحداو أما إنجيل متى فملئ بالأداا... ل إنجيل مرقس 

 أدهل التعرب عليها إذ أنها تمر ب ظاظة ق و ... 

 . (1)ل إن ي وع إلى حد ما من  ناعة الأناتيل ونصو ها... ل 

يا ة وقال الباح  فران وا لوبران عن  يا ة الأناتيل: ل ما والر عملية  

 ر. ن لآخلم ألة ت ير المنتاقشات المريرة من آالأناتيل متماربة بشدةن وماوالر ا

ف ريق ما وال يقدول: إن الحدواريين هدم الدذين نقلدوا أعمدال وكلمدات ي دوعن وإن 

هددذه النصددوص ترتددع لعددام بعددد المدديسدن وعلددى العكددس مددن ذلددم يددر  حاليدداً أ لبيددة 

الم  ددرين أن التبشددير بي ددوع ووفاتدده وبع دده قددد تددم مددن منطلددق فددر  عقيدددة ال ددداك 

البعدد ... إن الاختسفددات السهوتيددة الشددديدة الوضددوح فددي الأناتيددل الأربعددة المعتمدددة و

 70ناتمة عن خا يّة كل ودا  يار فيهن كما أن هناك تداري  ددقوا أورشدليم عدام 

الذا يحدد أن  يا تها قد بدأت بعد ذلم التاري . وقد تر  العرب على اعتبار إنجيل 

عددن إعددادة  دديا ة باليونانيددة لإنجيددل آرامددي  مددرقس أقدددمها وأن إنجيددل متددى عبددارة

الأ لن وأن إنجيل لوقا قدد اددتكمله بدولس فيمدا بعددن وأمدا إنجيدل يوحندا فمدا وال ي يدر 

                                     
(1) ERNEST 

Eest renan:  

“ Les Evangiles ” s. d. in “L’ Histoire des origines du christianisme 1863/1881 

ed. Colman levi 
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 الك ير من الجدل. 

الإنجيل بعهديه: المرتع المشترك لليهوديدة والم ديحيةن ويختلدف ممدمونه وفقداً 

 دد: كاووليكيدة أم بروت دتانتية.. وقدد لما إذا كانر نصو ه: عبرية أو يونانية ووفقاً للعقا

تم الاعتراب نها ياً بنصوص العهد القديم فدي أواخدر القدرن الأول. والدنص الحدالي هدو 

الذا تم اعتماده فيما بين القرنين الخامس وال ابعن أا أنده ندص تدر  تعديلده ويتطلدع 

ان الأمدددر أحيانددداً إعدددادة مراتعتددده بالنصدددوص ال دددابقةن وقدددد أمددددتنا مخطوادددات قمدددر

بمعلومدات ا  ايددة الأهميددة فيمددا يتعلددق بدالنص أيددام الرومددان... أمددا الإنجيددل الم دديحي 

 اهـ.  (1)]العهد الجديد[ فقد تم ت بيته في أواخر القرن ال اني ل 

اً وقدد قامدر معركدة ال سدد ة والتندوير فددي القدرن ال دامن عشدر التدي قامدر أداددد

ل ولا تحريف ومعطيات لا يقبلهدا العقدلدرادة ونقد النصوص الإنجيلية وكل ما بها من 

تتمشددى مددع الواقددع أو حتددى مددع التقدددم العلمددي ومنجزاتددهن وكددذلم معركددة المودددوعة 

 ددة ال رن ددية بقيددادة فريددق مددن العلمدداك وقددد اهتمددوا أداددداً بكشددف تسعددع رتددال الكني

بالنصددوصن وأيمدداً معركددة القدددامى والمحدددوين التددي قامددر هددي أيمدداً ل مدد  كددل مددا 

الإنجيليددة مددن تحريددف وتندداقض وخا ددة مددا قددام بدده الأا ريشددارد ددديمون  بالنصددوص

 وا ( من درادات دافعة كاش ة لهذا التناقضن وهو من أوا ل الذين كشد1712 - 1638)

ر عمليات هذا التحريف في الإنجيل بعهديهن وأهم ددرال ارحده هدو: كيدف يمكدن اعتبدا

ض؟ ردددله وبهددا كددل ذلددم التندداق هددذه النصددوص منزّلددة أو كلمددات ه التددي أمسهددا علددى

وكان أ حاا مذهع ال ودينيه ن دبة إلدى دوت ديني ل أواخدر القدرن ال دادس عشدر ل 

لده يرفمون تصديق الأناتيل ولا يأخذون منهدا ددو  مدا يمكدن للعقدل والمنطدق أن يتقب

 وكانوا يرفمون در الخسص وفداك الم ي  وكل البنيان الكن ي. 

بدراددددة ونقدددد النصدددوص  1670يبنووا مندددذ وقدددد قدددام ال يل دددوب الهولنددددا دددد

                                     
(1) Francois LEBRUN 

“ Les grandes dates du christianisme “ 

ed. Larousse 1989.  
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الإنجيلية ليعلن بعدها أن الم يحية لي ر ديانة منزّلة وإنما هدي مجدرد ظداهرة تاريخيدة 

مرتبطة ب ترة ومنية معينة ومرحليةن وكذلم معركة الحداوة والأ ولية التي قامدر فدي 

ين راحدوا أواخر اقرن التادع عشر في فرن دا علدى أيددا فريدق مدن رتدال الكني دة الدذ

يطددالبون بمددرورة مراتعددة النصددوص الإنجيليددة بعددد أن أكددد التقدددم العلمددي واللاددوا 

حقيقددة أنهددا  يددر منزّلددة وقددد تددم ن ددجها عبددر العصددورن ومددن أهددم علمدداك الحركددة الأا 

تواوا ورداً علدى هدذه الحركدات قامدر الكني دة بكدل مدن بهدا مدن تيدار متعصدع لدتعلن 

ا الأ دول المنزلدة وتدم اخدتسق عبدارة الأ دولية تم كها بالنصوص كما هي واعتبرتهد

 . (1)في مطلع هذا القرن 

قال موريس بوكاا: ل فكتاا اليهودية المقدس هو التوراةن وتختلف التدوراة عدن 

]العهد القديم الم يحي[ لأن هذا الأخير قد أضاب عدة أد ار لم تكن موتوده بالعبريةن 

عقيدةن لكن اليهودية لا تعترب بأا وحي تاك  ير أن هذا الاختسب لا يمس شيئاً من ال

بعددهان وهكددذا فددإن الم دديحية قددد اعتمددت التددوراة العبريددةن ولكنهددا وادت عليهددا بعددض 

الإضافاتن  ير أن الم يحية لم تقبل كل ما انتشر مدن كتابدات ت دتهدب تعريدف النداس 

مدن الأدد ار بردالة عي ىن ولذلم قامر الكني ة بإتراكات حذب هامة تداً لعدد كبيدر 

التي كتبر لتعريدف النداس بحيداة الم دي  وبتعاليمدهن وهكدذا فدإن الكني دة لدم تحدت ظ مدن 

العهد الجديد إلا بعدد محدود من الكتاباتن وكان من أهمها الأناتيدل الأربعدة المعتدرب 

 اهـ.  (2)بها كن ياً ل 

وقددال فددي موضددع آخددر: ل ك يددرون مددن قددراك الأناتيددل يشددعرون بددالحرج بددل 

يرة عنددما يتدأملون فددي معندى بعدض الروايدات أو عندددما يقدارنون روايدات مختل ددة بدالح

لحدو واحد مروا في ك ير من الأناتيلن تلم هي المسحظة التي يقددمها الأا روتدي 

في كتابة: مقدمة إلدى الإنجيدلن إن التجربدة ال ريدة التدي اكت دبها هدذا الكاتدعن حيد  إنده 

تريدة أدبوعية كاووليكية على قراك الأناتيدل الدذين  كان ل نوات اويلة مكل اً بالرد في

                                     
(1) Encyclopedie universalis.  

 . 5القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم  (2)
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تحيرهم النصوصن هذه التجربة قد دمحر لـه أن يدرك مد  أهمية الاضدطراا الدذا 

يشددعر بدده قددراك الأناتيددلن ويسحددظ أن البددات الشددرح التددي يبعدد  بهددا محدددووهن الددذين 

راهدا القدراك ينتمون إلى أوداا اتتماعية ووقافية شديدة التنوعن تنصع على نصدوص ي

مبهمة  ير م هومة بل حتدى متناقمدة وعب يدة أو فاضدحة. إذن لديس هنداك شدم فدي أن 

قراكة النصوص الكاملة للأناتيل قادرة على إوارة اضدطراا عميدق لدد  الم ديحيين ل 

 اهـ.  (1)

تيدل وبعد هذا العدر  يجددر بندا المقدام أن ندذكر موقدف البداح ين إواك تلدم الأنا

 الأددد ار التدي اعترفددر بهددا الكني ددة ومدا تددر  فيهددا مددن تحريددفالأربعدة و يرهددا مددن 

 وتايير. 

فددي المجلددد ال دداني مددن كتابددة  [G .Messadie]قددال الباحدد  تيرالددد مي ددادييه 

المعنون بالرتل الذا أ ب  ه: ل بأن الإنجيل لا تم ل عسقات مباشرة لشدهود اددمهم 

 ً  . (2) لهرلاك الأشخاص ل مرقسن ولوقان ومتىن ويوحنان وإنما هي أناتيل وفقا

ف ددي هددذه العبددارة نجددد الباحدد  تيرالددد مي ددادييه قددد شددكم فددي مصددداقية هددذه 

  دعواه. الأناتيل الأربعة ولولا ضيق المقام لذكرنا تميع الأدلة التي أدتدل بها على

وأما بالن بة لردا ل بولسن فيقول البحاوة يودبيوس في كتابده تداري  الكني دة: ل 

كليمنر بابا روما هو الذا كتبها وير  بعض آخدر أنهدا ترتمدة لوقدا ل  ير  البعض أن

اهـ. وكذلم يقول في موضع آخر من كتابه: ل إن بولس لدم يكتدع شديئاً ويرددلة إلدى  (3)

 اهـ.  (4)تميع الكنا س لكنة كتع إلى البعض عبارات في دطرين أو وسوة ل 

نية فإننددا نسحددظ أن وبعددد أن حصددل نددوع مددن الادددتقرار عنددد الكني ددة النصددرا

الكني ة تق م الأناتيل والكتع والردا ل إلدى وسودة أق دام: الق دم الأول مقبدولن والق دم 

                                     
 . 65القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم  (1)

 . 81محا رة وإبادة  (2)

 . 72تاري  الإنجيل والكني ة  (3)

 المرتع ال ابق.  (4)
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ال اني مرفو ن والق م ال ال  حصل فيه اضطراا وتردد عند رتال الكني ة وأالقوا 

 عليه مصطل  المرل ات الحا رة. 

الحددا رة يددذكرها  قددال مترتمددو العهددد الجديددد: ل هندداك عدددد كبيددر مددن المرل ددات

بعض الأباك ذكرهم لأد ار قانونيةن في حين أن  يرهم ينظر إليها نظرتده إلدى مطالعدة 

م يدة ذلم شأن الردالة إلى العبرانيين ورددالة بطدرس ال انيدة وكدل مدن رددالة يعقدوا 

ويهوذا وهناك أيماً مرل ات ترت العادة أن ي تشهد بها في ذلدم الوقدر علدى أنهدا مدن 

دسن ومن وم تزك من القانونن لدم تبدق ومنداً علدى تلدم الحدالن بدل أخرتدر الكتاا المق

آخددر الأمددر مددن القددانون ذلددم مددا تددر  لمرلنددف هرمدداس وعنواندده الراعددي وللديددداكي 

وردالة إقليمنمدس الأولدى برنابدا ورؤيدا بطدرس. ويبددو أن مقيداس ن دبة المرلندف إلدى 

ويداً كل مرلنف لدم وبدر ن دبته إلدى رددول الردل ادتعُمال ادتعمالاً كبيرانً ف قد رويداً ر

مدن الرددل مدا كدان لدـه مدن الحظددوةن فالأدد ار التدي ظلدر مشدكوكاً فدي  دحتهان حتددى 

القرن ال ال ن تلم هي الأد ار ن  ها التي قام نزاع على  دحة ن دبتها إلدى الرددل فدي 

وع أشدد هذا الجانع أو ذلم من الكني ةن وكانر الرددالة إلدى العبدرانيين والرؤيدا موضد

المناوعاتن وقد أنكرت  حة ن بتها إلى الردل إنكاراً شديداً مدة اويلةن فدأنكرت فدي 

الادرا  ددحة الردددالة إلدى العبددرانيين وفددي الشدرق  ددحة الرؤيددان ولدم تقبددل مددن تهددة 

أخر  إلا بباك ردالتا يوحنا ال انية وال ال ة وردالة بطرس ال انيدة ورددالة يهدوذان ولا 

تتبعدداً م صدسً تميددع مراحدل هددذا التطدور الددذا أدرّ  خدسل القددرن حاتدة إلددى أن نتتبدع 

الرابع إلى تأليف قانون هو في مجمله القانون بعينده الدذا نعرفده اليدومن مدا عددا التدردد 

 اهـ.  (1)في ترتيع الأد ار في القانون ل 

وقبل أن نختم هذا البحد  فإنده توتدد قمدية لا تقدل أهميدة عمدا ممدىن ألا وهدي 

د كطريق من ارق الإوبات التدام قدال رحمدر ه الهنددا رحمده ه: ل اعلدم قمية ال ن

أرشدك ه تعالى أنه لابد لكون الكتاا دماوياً واتع الت ليم أن ي بر أولاً بدليل تام أن 

هذا الكتاا بوادطة النبي ال سنين وو دل بعدد ذلدم إليندا بال دند المتصدل بدس تايدر ولا 

                                     
 . 10الكتاا المقدس العهد الجديد  (1)
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ص ذا إلهام بمجرد الظن والدوهم لا يك دي فدي إوبدات أنده مدن تبديلن والادتناد إلى شخ

 اهـ.  (1)تصنيف ذلم الشخصن وكذلم مجرد ادعّاك فرقة أو فرق لا يك ي فيه ل 

والمطلع على كتع أهل الكتاا من اليهودا والنصار ن لا يجد أية إشدارة تدذكر 

لدم يددل علدى حول قمية ال ند كطريقة دقيق لتوويق ذلم المرو  عنهن وعدم ذكرهم ذ

أن القوم لا يوتد عندهم شديك مدن ذلدمن ولدذلم فإنندا نجدد رحمدر ه ه الهنددا يقدرر 

هذا الأمر عندما االع على كتبهم حي  يقول: ل فإذا كان الأمر كدذلم فدس نعتقدد بمجدرد 

اددتناد كتدداا مددن الكتددع إلدى نبددي أو حددوارا أندده إلهدامي أو واتددع الت ددليمن وكددذلم لا 

دعّا هم بل نحتاج إلى دليلن ولذلم البنا مراراً من علما هم ال حول ال دند نعتقد بمجرد ا

المتصل فما قدروا عليهن واعتذر بعض الق ي ين في مح دل المنداظرة التدي كاندر بيندي 

وبينهم فقال: إن دبع فقددان ال دند عنددنا وقدوع المصدا ع وال دتن علدى الم ديحيين إلدى 

ا في كتع الإدناد لهم فما رأينا فيها شديئاً  يدر مدة وسوما ة ووسو عشرة دنةن وت حصن

الظن والتخمينن يقولون بالظن ويتم كون ببعض القرا نن وقد قلدر: إن الظدن فدي هدذا 

الباا لا ياني شيئانً فما دام لم يأتوا بدليل شاب ودند متصل بمجرد المنع يك ينا وإيراد 

 اهـ.  (2)الدليل في ذمتهم ولا في ذمتنا ل 

رحمه ه تعالى فإنه قبل أن يعطيهم حكماً قااعداً فدي هدذا الأمدر  (3)م أما ابن حز

 فإنه ق م النقل إلى دنة أق ام وهي: 

أن يكددون ذلددم المددرو  منقددولاً مددن قبددل أهددل المشددرق والماددرا عددن  الأول:

أم الهم تيس تيسً لا يختلف فيده مدرمن ولا كدافر  يدر منصدف معاندد للمشداهدةن وذلدم 

وا فدي المصداحفن فدإن أهدل الشدرق والادرا لا يشدكون ولا يختل دون م ل القرآن الكت

                                     
 . 1/109إظهار الحق  (1)

 . 1/111 إظهار الحق (2)

على بن أحمد بن دعيد بن حزم بن  الع بن  ال  الأموا مولاهمن المكنى بأبي محمد. ظاهرا المذهعن ولد  (3)

هـن من شيخوخة: يحيى بن م عودن من تسميذه: أبو عبد ه الحميدان من مرل اته: الأحكام 456هـ. توفي 384

شذرات الدذهع  - 12/91طق. انظر البداية والنهاية في أ ول الأحكامن والمحلى وكتاا القريع في حدود المن

 . 1/255ال ت  المبين في ابقات الأ وليين  - 3/299
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في أن محمد بن عبد ه بن عبد المطلع أتى به وأخبر أن ه عدز وتدل أوحدى بده إليده 

 . (1)وأن من اتبعه أخذه عنه كذلم وم أخذ عن أولئم حتى بلغ إلينا 

نهن لمرو  عأن يكون ذلم المروا نقلته الكافة عن م لها حتى يصل ل ال اني:

 م. وهذا وإن كان يخ ى على العامة من الناسن ولكن يك ي أن يعرفه كواب أهل العل

وذلم م ل ك ير من آياتده ومعجزاتده التدي ظهدرت يدوم الخنددق و يدر ذلدم ك يدر 

(2) . 

 . (3)أن يكون ذلم المروا نقله ال قة حتى يبلغ إلى المرو  عنه ال ال :  

نقلده أهدل المشدرق والمادرا أو الواحدد ال قدة أن يكدون ذلدم المدروا الرابع:  

عن أم الهم إلى أن يبلغ من ليس بينه وبدين المدروا عنده إلا واحدد فدأكرورن ددكر ذلدم 

المبلددغ عددن ذكددر ادددم ذلددم الددراوا الددذا أخبددر ذلددم الأمددر عددن المددروا عنددهن حتددى لا 

 . (4)نعرب ذلم ال اقا أو ال اقطين هل هو وقة أم لا 

المروا نقلة أهل المشرق والمادرا إلدى أن يبلدغ إلدى  أن يكون ذل الخامس: 

المروا عنه ولكن في ذلم ال ند أو الطريق رتسً مجروحاً معروفاً بالكذا أو به   لة 

 . (5)أو مجهول الحال 

أن يكون ذلم المروا نقل بأحد الوتوه الخم ة التدي ددبق ذكرهدان ال ادس:  

 قة عن ال قة حتى يبلغ ذلم إلى  داحع أو بنقل أهل المشرق والمارا أو بالكافة أو بال

تابع أو إمام دونهما أنه قدال كدذا أو حكدم بكدذا  يدر ممداب إلدى رددول ه ل  دلى ه 

عليدده ودددلم لن وذلددم ك عددل أبددي بكددر فددي دددبى أهددل الددردةن وك عددل عمددر فددي الخددراج 

                                     
 . 2/81كتاا ال صل في الملل والأهواك والنحل  (1)

 . 2/82كتاا ال صل في الملل والأهواك والنحل  (2)

 . 2/82كتاا ال صل في الملل والأهواك والنحل  (3)

 المرتع ال ابق.  (4)

 المرتع ال ابق.  (5)
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 . (1)وإضعافه القيمة على رقيق حااع و ير ذلم 

سوددة الأولددى خا ددة بالأمددة المحمديددة دون مددن ويددر  ابددن حددزم أن الأق ددام ال 

دواها من الأمدم بخدسب ال سودة الأخدر  فإنده مدن الممكدن أن يشدترك أهدل الكتداا مدع 

الم لمين فدي اريقدة ذلدم النقدل وخا دة الق دم الرابدعن فدإن ابدن حدزم يدذكر أن لليهدود 

الدراوا  دندان ولكن ذلم ال ند يتوقف رواته فيه عند راو معدين بحيد  يكدون بدين ذلدم

وموددددى ل عليددده الصدددسة وال دددسم ل أك دددر مدددن وسودددين عصدددراً أا لا يقدددل عدددن ألدددف 

 . (2)وخم ما ة دنة 

قال ابن حزم: ل ومن هذا النوع ك ير من نقل اليهدود بدل هدو أعلدى مدا عنددهم إلا 

بل يق ون ولا بد حي  بينهم وبين  أنهم لا يقربون فيه من مودى كقربنا فيه من محمد 

ه ال سم ل أويد من وسوين عصراً في أويد من ألف وخم دما ة عدام وإنمدا مودى ل علي

يبلاددون بالنقددل إلددى هددسل وشددماني وشددمعون ومرعقيبددا وأم ددالهم وأظددن أن لهددم م ددألة 

واحدة فقا يروونها عدن حبدر مدن أحبدارهم عدن نبدي مدن متدأخرا أنبيدا هم أخدذها عنده 

وأمددا النصدار  فلديس عنددهم مددن  مشدافهة فدي نكداح الرتدل ابنتدده إذا مدات عنهدا أخدوهن

  ة هذا النقل إلا تحريم الطسق وحده فقا على أن مخرته من كذاا قد    كذبده ل 

 اهـ.  (3)

د لدد  وهنا يرد درال حا لة: قد ذكرنا قبل قليل عن حمر ه أنه لا يوتد إددنا

م أن أهل الكتاان وم وتددنا بعدد ذلدم أن ابدن حدزم يقدرر أن لدديهم إددنادن هدل يعندي ذلد

 كسم رحمر ه خطأ؟. 

 والجواا على هذا ال رال: 

إن الددذا يظهددر لددي وه أعلددم أندده لا يوتددد بددين كددسم ابددن حددزم ورحمددر ه أا 

تناقضن بل بينهما توافقن فإنده لا يلدزم مدن كدسم رحمدر ه عددم وتدود الإددناد لدديهم 

                                     
 المرتع ال ابق.  (1)

 . 84ن 83ن 82ن 2/81كتاا ال صل في الملل والأهواك والنحل  (2)

 . 2/83كتاا ال صل في الملل والأهواك والنحل  (3)
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مدا قدرر ابدن حدزمن وعمدر مطلقانً ولكن مراده أنه قد يوتد لدديهم إددناد ولكنده منقطدع ك

ذلم الانقطاع أك ر مدن خم دما ة ددنةن ومدا كدان كدذلم فإنده لا يعطدي لهدذا الإددناد أا 

قيمة تذكرن فصار ال ند في هذه الحالة في حكم المعدومن ومن أتل ذلم عد رحمر ه 

أن أهددل الكتدداا لا يوتددد لددديهم دددند وبندداك علددى ذلددم لددم ي ددتطع أهددل الكتدداا أن ي بتددوا 

 بدليل م نود.  دعواهم

وبعدددد هدددذا العدددر ن فإنندددا ن دددتطيع أن نقدددرر أن عددددم قبدددول علمددداك الم دددلمين 

للمرويات التي بين يدا أهدل الكتداا لبنداك الأحكدام العقديدة والشدرعية خا دة عندد مدن 

يقول بالتبعد بالشرا ع ال ابقة هو الحق الذا يجي أن يقدال فدي هدذا الأمدرن وكمدا أنده لا 

الم لمين أنه يجع أن يعتقد كل م لم أن هنداك كتابداً ندزل علدى يوتد خسب بين علماك 

النبي مودى ل عليه الصدسة وال دسم ل  يدر الدذا بدين يددا اليهدودن وكدذلم كتابداً ندزل 

على النبي عي ى بن مريم ل عليه الصسة وال سم ل  ير أن أهل الكتاا ضيعوا الن   

 . (1)ختلا بالباال الأ لية لتلم الكتعن والموتود لديهم  يرها قد ا

                                     
 ومن باا إتمام ال ا دة هناك أمر يجدر بنا أن نذكره فقد اعتقد العلماك وخا ة علماك اليهود  (1)

وهدي  ال دبعينية د نص أ لي مكتوا باللاة العربية للتوراة الموتودة لديهم الم ماة بالترتمدةالمتصلبين أنه لا يوت

ادة كتوبدة باللالمترتمة باللاة اليونانيدة التدي كتبدر فدي القدرن ال الد  قبدل مديسد الم دي ن والن دخة الأخدر  الم

نتهدى مدن الأول المديسدا وا العبرية التي يطلق عليهدا الدنص الماددوران والتدي بددأت كتابتهدا فدي آخدر القدرن

  عندددما كتابتهددا فددي أواخددر القددرن ال ددامن المدديسدان أا بوادددطة النقددل الشدد هين ولكددن كانددر الم اتئددة الكبددر

ويرتع  اكتش ر مخطواات مااور قمرانن وكانر تلم المخطواات عبارة عن التوراة المكتوبة باللاة العبرية

م 1947سد الم دي ن وكدان الع دور علدى هدذه المخطوادات فدي عدام عمرها إلى القرنين ال ابع وال امن قبل مدي

ا قمدران عندما تم اكتشاب مخطواات عند شاائ البحر المير الاربي في المكان الذا ينتهي أو يبددأ فيده واد

امرة على بعد كيلو مترين ونصف الكيلو متر من مياه البحدر الميدرن وقدد وتددها شداا بددوا مدن عشديرة التعد

نداك بح ده البحر المير وبير لحم ادمه محمد الديعن عندما شرد  نم لـه خرج يبح  عنها وفي أوالماربة بين 

رة مدوتد فوهة فوق رأده فالتقا حجراً وقذب بها إلى داخل ال وهة ف مع  وت خدزب يتك درن فأعداد الكدرة 

مملدوكة بدالجرار الأخر  ف مع ن س الصوت الذا دمعه أول مرة فدخل في ال وهة وإذا بده يدر  كه داً مملدوكاً 

وتهدة  بالمخطوااتن وب بع هذه الحادوة اكتش ر نصوص للتوراة مكتوبة بالاة العبرانيةن وعلى ذلم تايرت

ب  برانية وأ نظر الباح ين رأداً على عقع بعد أن كان الاعتقاد ال ا د هو عدم وتود أ ول مكتوبة باللاة الع

 ت قمران. الأمر بالعكس. وأالق على هذه المخطواات مخطواا

وكذلم ع ر على مخطواات في نجع حمدادا فدي مصدرن ومخطوادات أو اريدر الأر  الطيبدة أو يطلدق عليهدا 

 ات ديناك. رأس الشمرا تقع في دوريا الشمالية الاربية على مقربة من ميناك البيما بجوار السذقية ومخطوا
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 يها عن قدرافن الم لمين حتى يتعرفوا على ما ولذلم فإننا كنا نرتو أن يطلع على أم ال هذه المخطواات الباح و

 ويجروا عليها درادة وافية. 

تشدرين  -يبليدا بن وتريددة 29وكتاا إلى البداح ين عدن الاعتقداد ال دليم  99ن 83ن 9انظر: التوراة الوونية والتوحيد 

 . 2ص 1991كانون الأول  -ال اني 
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 المبح  ال اني:

 في حكم رواية الإدرا يليات 

دددنتناول فددي هددذا المبحدد  حكددم روايددة الإدددرا يليات ومددن وددم حكددم عددن الكتددع 

 القديمة. 

 ً  وقبل عر  هذا الموضوع يجدر بنا أن نوض  المواضع التي لم نر فيهدا خسفدا

ويدر مدن ريدات الإددرا يلية التدي بين العلماك في أنه لا يجوو الاعتماد فيهدا علدى المرو

 خسل كتبهمن تلم التي دار الخسب فيها بين العلماك. 

 أما المواضع التي لا يتصور فيها الخسب بين العلماك: 

أنده لا يجدوو أخدذ الأحكدام الشدرعية ال رعيدة مدن هدذه المرويدات خسفداً  فأولاً:

 . (1)لرأا شاذ دوب نتعر  لـه في موضعه 

 . (2)ه لا يجوو أخذ الأحكام العقدية الموتودة في هذه الروايات كذلم أن وانياً:

وبعبدارة أخددر  أندده لا يجددوو الاحتجدداج بهددا علددى الم ددلمين فددي تميددع الأمددور 

 دواك أكانر شرعية فرعية أم عقدية. 

يل أما الموضع الذا وقع الخسب فيده بدين العلمداك ويحتداج إلدى مزيدد مدن الت صد

علدى   يليات فدي مجدال الاتعداظ والاعتبدار والاحتجداج بهدافهو هل يجوو الأخذ بالإددرا

 أهل الكتاا؟. 

وقبددل الإتابددة علددى هددذا ال ددرال يجددع أن نسحددظ أن هندداك ق ددمة وسويددة ق ددمها 

 العلماك حيال هذا الموضوع: 

 . (3)فما تبين لنا  حته وكان موافقاً لما في شريعتنا أما الق م الأول: 

نا  حته مدن عددم  دحتهن ولدم يدرد فدي شدريعتنا مدا ما لم يتبين لالق م ال اني:  

                                     
 . 343راتع ص  (1)

 . 13/366مجموع ال تاو  لابن تيميه  (2)

 . 1/4ت  ير القرآن العظيم  - 13/366مجموعة ال تاو  لابن تيميه  (3)
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 . (1)يوافقه ولا يخال ه 

 . (2)ما تبين لنا عدم  حته وورد مخال ا لشريعتنا الق م ال ال :  

 فقد اختلف العلماك في الأخذ به على قولين: أما الق م الأول: 

 المذهع الأول: 

تبين لنا  حته في  ذهع تمهور العلماك من ال لف والخلف إلى تواو الأخذ بما

الاتعاظ والاحتجاج على أهل الكتاا م ل الاحتجاج عليهم بمدا ورد فدي كتدبهم ممدا يددل 

 .  (3)على  دق نبوته 

 وادتدلوا بعدة أدلة: 

بم اثث }قولددـه تعددالى: الأول: ثثلاِ ل ا ثثرَمم  كُثثلا الطَعمثثاما كمثثاًّم  ا ثثا  م ايايلم إا َ مم إاسْثثرم

ها  ايايلُ عملمى نمفْسا ن قمبْلا أمًّ تُ مزَلم  إاسْرم مَثا إاًّ كُ ثتُْ   ما اةا فماتْلوُ اةُ قلُْ فمأتْوُاْ باثالتوَْرم التوَْرم

قاينم  ادا ن بمعْدا ذملاكم فمأوُْلمئاكم *  صم بم ما ا الْكمذا ىم عملمى اللّ  نا افْتمرم  . (4) {َُُ  الظَالامُوًّم  فممم

 وته الدلالة من هذه الآية: 

ن  عي دى ل عليده الصدسة وال دسم ل ونبدوة محمدد  أنه عندما أنكدر اليهدود نبدوة

بناك على فكرة إنكار الن  ن حي  يرون أن الن   باال  ير  حي ن وأنه لا يمكن أن 

يأتي نبي بما يخالف به النبي الذا دبقه حتى في ال روعن فار تعالى أظهر كدذبهم بدأمر 

إددرا يلن إلا أشدياك ي ديرة  يعرفونه تمامانً ألا وهو أن كل الطعام كان حدسلا علدى بندي

حرمها إدرا يل أا يعقوا على ن  ه من قبل أن تزول التوراةن وعنددما نزلدر التدوراة 

حرمر عليهم كذلم أشياك أخر   ير التي كانر محرمة على إددرا يلن وأن ذلدم كدان 

ة أن يطدالبهم بدأن يدأتوا بدالتورا م بوتاً عندهم في التوراةن فدأمر ه تعدالى نبيده محمدد 

                                     
 . 1/4ت  ير القرآن العظيم  - 13/366مجموعة ال تاو  لابن تيميه  (1)

 المرتع ال ابق.  (2)

 49مخطدوا دار الكتدع المصدرية تحدر رقدم  15ن 14ن 2الأقوال القويمة في النقدل عدن الكتدع القديمدة ورقدة  (3)

  ت  ير.

 . 94ن 93دورة آل عمران آية  (4)
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الموتودة بين أيديهم حتى ي تدل بهدا علديهم حتدى ي بدر لهدم وقدوع الن د ن فلمدا ادالبهم 

بذلم ولم يأتوا بالتوراةن لأنهم عملوا أنها دوب تكون حجة عليهم لا لهمن دل ذلم علدى 

 .  (1) دق دعو  النبي 

شدرعنا  فدل ما ذكرناه آن ا على أنه يجوو الرتوع للكتع القديمة فيمدا وافدق فيهدا

 .  لسدتدلال بها على أهلها على  حة شرعنا كما حدو للنبي 

ننم نمتبَاعثُوًّم }قولـه تعدالى: ال اني: دُونمثهُ  الثَذا ج نموا ثَ  الثَذا الرَسُثولم ال بَاثَ  الأمُ ا

 ْ َُ كْتوُبثًثا عا ثثدم َُ ْ  مم ثثا نمْ هم اَ وم عْرُو َُ  باثثالْمم يثثلا نمثثأمُْرُ نْوا اجا اةا وم  كمثثرا عمثثنا الْمُ  فاثث  التثَثوْرم

مُ عملميْها ُ  ر ا نحُم لا لمهُُ  الطَي ابماتا وم نحُا الأملْاثلاملم التَاث   وم َُْ  وم عُ عمثْ هُْ  إاصْثرم نمضم بمآياثم وم الْخم

اتبَمعثُواْ  كمانمتْ  ثرُوهُ وم نمصم عمزَرُوهُ وم ننم آمم وُاْ باها وم ْ  فمالذَا عمثهُ  عملميْها لم مم جم أنُثزا ال اثورم الثَذا

 ُ َُ  . (2) { الْمُفْلاحُوًّم أوُْلمئاكم 

 وته الدلالة من هذه الآية: 

 الكتداا أنه ي هم من هذه الآية الكريمة أن التوراة والإنجيل الموتودين لدد  أهدل

ردول فيها الصحي ن وإن كان فيها المبدل والمحرب. ومن الصحي  ما يوتد فيه ادم ال

 ا علدديهم الحجددة علددىو دد اتهن فددإن الم ددلمين فددي هددذه الحالددة ي ددتطيعون أن يقيمددو 

 و دق دعوته.   حة نبوة النبي 

 عددن عبددد ه بددن عمددرن أندده قددال: تدداكت اليهددود إلددى ردددول ه  ال الدد :

ن مدا تجددون فدي التدوراة فذكروا لـه أن رتس منهم وامرأة ونيا. فقدال لهدم رددول ه 

إن فيهدا الدرتم.  في شأن الرتم فقالوا ن صحهم ويجلدونن فقال عبد ه بن دسم: كدذبتم

فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الدرتم. ودم قدرأ مدا قبلهدا ومدا بعددها. 

فقال لـه عبد ه بن دسم: ارفع يدك. فرفدع يددهن فدإذا فيهدا آيدة الدرتم. فقدالوا:  ددق يدا 

ر فرتمدا. فقدال عبدد ه بدن عمدر: فرأيد محمد فيها آية الدرتم. فدأمر بهمدا رددول ه 

                                     
 . 1/401ن ت  ير كسم المنان 1/629ن روح المعاني 5/2نظم الدرر في تنادي الآيات وال ور  (1)

 . 157دورة الأعراب آية  (2)
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 . (1)الرتل يحني على المرأةن يقيها الحجارة 

 وته الدلالة من الحدي : 

ن أعندما تاكه اليهود وأخبره عدن واقعدة حددور عنددهم ادالبين منده  أن النبي 

كتبده ه  أن يأتوا بالتوراة حتى يخرج منها حكم الزنى الدذا يحكم فيهان أمرهم النبي 

بدارة ى يكون ذلدم لاومدا لهدم وحجدة علديهم. وبعحت تعالى عليهمن كما كتبه على أمته 

ي عدل النبدأخر  أن حكم الزنى الموتود عند اليهود كان موافقاً لما فدي شدريعتنان إنمدا ف

  .ذلم حتى يلزمهم بالحكم ويدل ذلم على  دق نبوته 

فدة ومن هذا الحدي  يتمد  لندا أن التدوراة الموتدودة بدين أيدديهم وإن كاندر محر

ا حتما لم لا يمنع أن يكون فيها ما هو  حي ن بل الصحي  موتود فيهومبدلةن إلا أن ذ

 كما شهدت هذه الرواية و يرها. 

معلقاً على هذا الحدي : ل وفي هذا الحدي  مدن ال قده ددرال  (2)قال ابن عبد البر 

أهل الكتاا عن كتابهمن وفي ذلم دليل على أن التوراة  حيحة بأيديهمن ولولا ذلدم مدا 

عنهدا ولا دعدا بهدان وفيمدا ذكرندا دليدل علدى أن الكتداا الدذا كدانوا  ه دألهم رددول 

يكتبونه بأيديهمن وم يقولون هذا من عند هن هي كتع أحبارهم وفقا هم ورهبانهمن كانوا 

يصنعون لهم كتبا من آرا هم وأهوا همن ويمي ونها إلى ه عز وتلن ولهذا وشبهه من 

بمددا حدددووا بدده وعددن التكددذيع بشدديك مددن ذلددمن لددئس  إشددكال أمددرهم نهينددا عددن التصددديق

 اهـ.  (3)نصدق بباالن أو نكذا بحق ل 

                                     
ن وم دلم كتداا الحددود بداا ل رتدم 2/819أخرته مالم في الموادأ كتداا الحددود بداا ل مدا تداك فدي الدرتم  (1)

ن وأبددو داود كتدداا الحدددود بدداا ل فددي رتددم 1699رقددم الحدددي   3/1326مددةن فددي الزنددى ل اليهددودن أهددل الذ

 . 4446رقم الحدي   4/593اليهوديين 

هدـ. مدن 463هـن وتوفي 368يودف بن عبد ه بن محمد بن عبد البرن المكني بأبي عمرن مالكي المذهعن ولد  (2)

 ي الأندل ي. شيخوخة: دعيد بن نصر. ومن تسميذه: أبو على الا ان

 سودة ي فمدا ل الفدمن مرل اته: تامع بيان العلم وفملهن والتمهيد لما في المواأ مدن المعداني والأددانيدن والانتقداك 

 ال قهاك. 

 . 8/240الأعسم  - 3/314انظر شذرات الذهع 

 . 14/386التمهيد لما في المواأ من المعاني والأدانيد  (3)
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بلغثثوا ع ثث  ولثثو آنثثة  »قددال:  عددن عبددد ه بددن عمددرو أن النبددي  الرابددع: 

 «و دثوا عن ب   إسراييل و   رج  ومن كذب على متعمداً فليتبثوأ مععثده مثن ال ثار
(1) . 

 وته الدلالة من الحدي : 

أتاو الحدي  عدن بندي إددرا يل مدن  يدر حدرج فيمدا لدم يكدن مخال داً  بي أن الن

لشرعنان بعد أن كان الحدي  عدن بندي إددرا يل منهيدا علدى الم دلمين فدي بدايدة الأمدرن 

وفي هذا الجدواو دليدل علدى أن فدي التحددي  عدن بندي إددرا يل فيمدا لدم يخدالف شدرعنا 

لاتعداظ والاعتبدارن والاحتجداج علدى فا دة تعدود علدى الم دلمينن وحا دل هدذه ال ا ددة ا

و ددق دعوتدهن وإلدزامهم بدذلم لعدل مدنهم مدن  أهل الكتاا بصحة نبوة النبي محمدد 

يرمن بهن وكذلم تبين للم لمين مد  ارتباا هذه الشرا ع بعمها ببعضن وأن موردهدا 

واحددد وهددو ه تعددالىن وأن بعمددها يصدددق بعمددان ولددو لددم يكددن فددي الحدددي  عددن بنددي 

ذلمن لما فيه من تميع الأوقات والجهود. قال  فا دة نها ياً لما أتاو لنا النبي  إدرا يل

: ل ما علمنا  حته ممدا بأيددينا ممدا يشدهد لدـه بالصددق فدذاك (2)شي  الإدسم ابن تيميه 

اهددـ. وقددال فددي الموضددع آخددر: ل ولكددن هددذه الأحاديدد  الإدددرا يلية تددذكر  (3) ددحي  ل 

 اهـ.  (4)لسدتشهاد لا لسعتقاد ل 

 

 

                                     
 . 3460ن رقم الحدي  6/496كتاا الأنبياك باا ل ما ذكر عن بني إدرا يل ل أخرته البخارا فت  البارا  (1)

أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال سم بن عبدد ه بدن الخمدر بدن علدى بدن عبدد ه بدن تيميده الحراندي الدمشدقين  (2)

: ولدده. ومدن هدـ مدن شديخوخة728هـ. تدوفي 661المكني بأبي العباسن الملقع بتقي الدين. حنبلي المذهع. ولد 

 تسميذ: الحافظ الذهبي. من مرل اته: الجواا الصحي  لمن بدل دين الم ي ن ال تاو ن ومناهج ال نة. 

 . 1/144الأعسم  - 1/43شذرات الذهع  - 1/154راتع: الدرر الكامنة 

 . 13/366مجموع ال تاو  لابن تيميه  (3)

 المرتع ال ابق.  (4)
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 : ل أا لا ضيق عليكم في الحدي  عنهم لأنه كان تقددم منده (1)وقال ابن حجر 

الزتر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم وم حصل التوددع فدي ذلدمن وكدأن النهدي وقدع 

قبل ادتقرار الأحكام الإدسمية والقواعد الدينية خشية ال تنهن وم لمدا وال المحدذور وقدع 

 اهـ.  (2)ي دماع الأخبار التي كانر في ومانهم من الاعتبار ل الإذن في ذلم لما ف

حدو عبد ه بن دسم عن ن  ه حي  يقول: ل وكتمر إدسمي من  الخامس:

ن فقلر لـه: يا ردول هن إن يهود قوم بهرن وإني أحع أن يهودن وم تئر ردول ه 

يخبروك كيف أنا فديهمن  تدخلني في بعض بيوتمن وتايبني عنهمن وم ت ألهم عنين حتى

قبل أن يعلموا بإدسمين فإنهم إن علموا به بهتوني وعابوني فقدال: فدأدخلني رددول ه 

  في بعض بيوتهن ودخلوا عليهن فكلموه وداكلوهن وم قال لهدم: أا رتدل الحصدين بدن

دددسم فدديكم قددالوا: ددديدنا وابددن ددديدنان وحبرنددا وعالمنددان قددال: فلمددا فر ددوا مددن قددولهم 

عليهمن فقلدر لهدم: يدا معشدر يهدودن اتقدوا ه واقبلدوا مدا تداككم بدهن فدوه إنكدم  خرتر

لتعلمون إنه لردول هن تجدونه مكتوباً عنددكم فدي التدوراة باددمه و د تهن فدإني أشدهد 

وأمدن بده وأ دددقه وأعرفدهن فقدالوا: كدذبر وددم وقعدوا بدين قدال: فقلددر  أنده رددول ه 

رددول ه أنهدم قدوم بهدرن أهدل  ددر وكدذا وفجدور قدال: ألم أخبرك يدا  لردول ه 

ن وأدلمر عمتي خالدة بنر الحارون فح ن  فأظهرت إدسمي وإدسم أهل بيتي 

 . (3)إدسمها ل 

 

 

 

                                     
هدـ 773ي الع قسنين المكنى بأبي ال ملن الملقع بلحافظن شافعي المدذهعن ولدد أحمد بن على بن محمد الكنان (1)

هـ من شديوخه: الحدافظ العراقدي. ومدن مرل اتده: فدت  البدارا فدي شدرح  دحي  البخداران ونزهدة 852وتوفي 

 النظر في توضي  نخبة ال كرن والدرر الكامنة في أعيان الما ة ال امنة. 

 . 1/178عسم الأ - 7/270أنظر شذرات الذهع 

 . 6/498فت  البارا  (2)

 . 1/517ال يرة النبوية لابن هشام  (3)
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 وته الدلالة من هذه الرواية: 

الىن أن عبد ه بن ددسم ل رضدي ه عنده ل عنددما أددلم ودخدل فدي ديدن ه تعد

يدف كدان أن يخبأهن وي دأل اليهدود عنده أنده ك مه الع من النبي ولم يعلم اليهود بإدس

يده خيدراً ددألهم عدن عبدد ه بدن ددسم فدأونوا عل فيهمن وعندما تاك اليهدود إلدى النبدي 

هم: لوو  وه بأنه ديدهم وابن ديدهم وحبرهم وعالمهمن فلما فر وا خرج عليهم وقال 

ن هلرددول  م بدهن فدوه إنكدم لتعلمدون إندهل يا معشر يهدودن اتقدوا ه واقبلدوا مدا تداكك

دما عند تجدونه مكتوباً عندكم فدي التدوراة باددمه و د تهن فدإني أشدهد أنده رددول الده 

م علديهم بدالتوراةن حتدى يقدي وتد النبي عبد ه بن دسم ادتدل على  حة نبوة النبدي 

 .  ب كوته  الحجة ولم ينكر النبي هذا الصنيع من عبد ه بن دسم بل أقره

تكوًّ الأرض نوم »قال:  عن أبي دعيد الخدران عن ردول ه  ال ادس:

العيامة خبزه وا دة. نكفؤَا الوبار بيده. كما نكفؤ أ دك  خبزته ف  السفر  نزُُ ً لأَل 

الو ة. قال فأتى رجل من اليهود. فعال: بارك الر من عليك أبا العاس  أ  أخبرك ب زل 

لعيامة؟ قال: بلى  قال: تكوًّ الأرض خبزه وا دة كما قثال رسثول   أَل الو ة نوم ا

    قال ف ظر إلي ا رسول  ث  ضحك  تى بدت نواجثذه. قثال: أ  أخبثرك بثهدامه ؟

قال: بلى. قال: إدامه  با م ونوًّ. قالوا: وما َثذا؟ قثال: ثثور ونثوًّ. نأكثل مثن  ايثدة 

 ً  . (1) «كبدَا سبعوًّ الفا

 ن الحدي : وته الدلالة م

عندما أخذ يصف حال الأر  يوم القيامة لأ حابهن دمعه أحدد  هو أن النبي 

فقدال أبددو دددعيد  اليهدودن فقددام ذلدم اليهددودا وأخدذ يصددف الأر  كمددا و د ها النبددي 

وددم ضددحم حتددى بدددت نواتددذهن  الخدددرا ل رضددي ه عندده ل: فنظددر إلينددا ردددول ه 

نما تدل على فرحهن وأن قاله اليهودا إنما لم إ وهذه المحكة التي  درت من النبي 

 يقلدده مددن تلقدداك ن  دده وإنمددا قالدده عددن اريددق شددريعته فجدداكت موافقددة لشددريعة النبددي 

                                     
 . 2792رقم الحدي   4/2151أخرته م لم كتاا   ات المنافقين وأحكامهم باا ل نزل أهل الجنة ل  (1)
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منه ذلمن ولو يكن في قول أهدل  بمعنى أن ما قاله اليهودا كان  حيحان وقبل النبي 

مدن ذلدمن ومدا  الكتاا فا دة لما أتاو النبي ذلم الصدنيع مدن اليهدودان ولحدذر أ دحابه

دكرن بل وأتبعه بما يدل على إقراره ورضاه من المحمن فدل ذلم علدى أن مدا يخبدر 

به أهل الكتاا إذا تاك  حيحا موافقاً لشرعنان تاو لنا أن نحدو بده ونأخدذ منده العظدة 

 والاعتبار. 

إلدى يهدود خيبدرن فيمدا حددوني  قدال ابدن إددحاق: وكتدع رددول ه  ال دابع:

بددن وابددرن عددن عكرمددة أو دددعيد بددن تبيددرن عددن ابددن عبدداس: ب ددم ه مددولى لآل ويددد 

ن  احع مودى وأخيهن والمصدق لما تاك به الرحمن الرحيمن من محمد ردول ه 

موددددى: ألا إن ه قدددد قدددال لكدددم يدددا معشدددر أهدددل التدددوراةن وإنكدددم لتجددددون ذلدددم فدددي 

عمثهُ أم }كتابكم: ننم مم الثَذا مَثد  رَسُثولُ اَللّا وم حم ثا  بميْث مهُ ْ ما مم ثدَا  عملمثى الْكُفثَارا رُ م َُْ   شا ا تمثرم

 ْ َُ ا ثثيمم اناً سا ضْثثوم را ثثنم اَللّا وم ثثنْ أمثمثثرا  رُكَعثًثا سُثثوَدًا نمبْتمغثُثوًّم فمضْثثلاً م ا ها  م ا اَ فاثث  وُجُثثو

ثملهُُ ْ  مم اةا وم ثملهُُْ  فا  التوَْرم جم شمثطْ  الساوُودا ذملاكم مم رْعٍ أمخْثرم يلا كمزم نوا اِ هُ فا  اجْ رم مهُ فمثآ م أ

ى ننم  فماسْتمغْلمظم فماسْتموم عمثدم اَللُّ الثَذا ثُ  الْكُفثَارم وم ثيظم باها يمغا رَاعم لا ثبُ الثزا  عملمثى سُثوقاها نعُْوا

يمًثثا أمجْثثرًا عمظا ةً وم ثثرم ثثْ هُ  مَغْفا اتا ما لثُثوا الصَثثالاحم عمما . وإنددي أنشدددكم بددارن (1) {آمم ثُثوا وم

كم بالددذا أاعددم مددن كددان قددبلكم مددن أدددبااكم المددن وأنشدددكم بمددا أنددزل علدديكمن وأنشددد

وال ددلو ن وأنشدددكم بالددذا أيددبس البحددر لآبددا كم حتددى أنجدداهم مددن فرعددون وعملددهن إلا 

أخبرتموني: هل تجدون فيما أنزل ه عليكم أن ترمنوا بمحمد فإن كندتم لا تجددون ذلدم 

شْدُ }في كتابكم فس كره عليكم. ا  قمد تبَمينَم الرا ثنم الْغمث   فدأدعوكم إلدى ه والدى نبيده  (2) {ما

(3) . 

 

 

                                     
 . 29دورة ال ت  آية  (1)

 . 256دورة البقرة آية  (2)

 . 1/544ال يرة النبوية لابن هشام  (3)
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 وته الدلالة من هذا الخبر: 

احددتج علددى  ددحة نبوتدده  وتدده الدلالددة مددن هددذا الخبددر ظدداهر وهددو أن النبددي 

عهدم مو دق دعوته بما معهم من التوراة والإنجيلن فلدو لدم يجدز الاحتجداج علديهم بمدا 

 و ذلم. ذلمن فلما دل على توا من الكتعن لما فعل النبي 

في قصة دليمان ل رضي ه عنه ل التي أخبر فيها عن دبع إدسمه  ال امن:

وذلم عن اريق إخباره الرهبان من النصار  والتي قال في آخرها: ل وهو تالس فدي 

أ حابةن ف لمر عليهن وم ادتدرت أنظر إلى ظهرهن هل رأ  الخداتم الدذا و دف لدي 

ه عدرب أندي أددت بر فدي شديك و دف لدين اددتدبرت  احبهن فلما رآندي رددول ه 

فددألقى رداكا عددن ظهددرهن فنظددرت إلددى الخدداتم فعرفتددهن فأكببددر أقبلدده وأبكددين فقددال لددي 

: تحول فتحولر فجل ر بين يديدهن فقصصدر عليده حددي ي كمدا حددوتم يدا ردول ه 

ابددن عبدداسن فأعجددع ردددول ه  ددلى ه عليدده ودددلم وعلددى آلدده ودددلم أن ي ددمع ذلددم 

 . (1) أ حابه ل

 وته الدلالة من هذا الخبر: 

قصددته  هددو أن دددلمان ال اردددي ل رضددي ه عندده ل عندددما أدددلم أخبددر النبددي 

وكيف بدأ يبح  عن الدين الحقن عندما رأ  النصر  يصلون أعجدع بددينهمن ف دألهم 

عن أ ل هذا الدين فأخبروه أنه في الشامن فرحل إلى الشام وأقام عند أحد الأداق ة إلى 

توفي ذلم الأدقفن وم أخذ ينتقل من أدقف إلدى أددقفن حتدى أخبدره أحددكم بمبعد  أن 

نبي دوب يظهر في هذا الزمدان أر  العدران وأخدذ يصدف لدـه ذلدم النبدين والمكدان 

الددذا دددوب يكددون فيددهن حتددى تدداك دددلمان إلددى المكددان المو ددوب لددـهن وهددو المدينددة 

 . (2)المنورة 

بهدذه الروايدةن  أعجدع النبدي  ة للنبدي وبعد أن انتهى دلمان من دوق الروايد

وأمره أن يخبر بها أ حابهن فلو لم يكن في هذا الإخبار الدذا فيده ذكدر أو داب النبدي 

                                     
 . 1/220ل يرة النبوية لابن هشام ا (1)

 . 220ن 219ن 218ن 217ن 216ن 215ن 1/214القصة رواها ابن هشام في ال يرة النبوية بكاملها راتع  (2)
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   والمكان الدذا ددوب يبعد  فيده وأن هدذه الأو داب موتدودة فدي شدريعة النصدار

فا ددة مددن العظدة والاعتبددار وويدادة الطمأنينددة فدي قلددوا أ دحابه وردددوخ الإيمدان فددي 

 قلوبهمن لما أمر دلمان أن يقص ذلم على أ حابه. 

 المذهع ال اني: 

ذهع البدر بن القطدان إلدى عددم تدواو الأخدذ بالإددرا يليات مطلقداً ددواك أكاندر 

ولعدل أراد دددد البداا بالكليددة أو نظدر إلددى  ددعوبة  (1)موافقدة لشددريعتنا أم  يدر موافقددة 

 إوبات ما بأيديهم وتشكم في  حته. 

 الترتي  

 ين لناذا تبعر  هذين المذهبين فالذا أقول به المذهع الأولن القا ل بأنه إ بعد

ً لما في شريعتنا فإنه يجوو الأخذ بالإدرا يليات في مج تعاظ ال الا حة وكان موافقا

 والاعتبار والاحتجاج بها على أهل الكتاا. 

 وذلم لقوة أدلة المذهع بخسب ال اني فإننا لم نجد لـه أدلة. 

ال إن لهذا الرأا دليسً يدل على عدم تواو الأخذ عن أهل الكتاا: ل عن وقد يق

بكتاا أ ابه من بعض أهل الكتاا  تابر بن عبد ه أن عمر بن الخطاا أتى النبي 

فيها يا ابن الخطاا والذا ن  ي بيده  (2)فامع فقال: أمتهوكون  فقرأه على النبي 

ن شيك فيخبركم بحق فتكذبوا به أو بباال لقد تئتكم بها بيماك نقية لا ت ألهم ع

فتصدقوا بهن والذا ن  ي بيده لو أن مودى ل  لى ه عليه ودلم ل كان حياً ما ودعه 

 . (3)إلا أن يتبعني ل 

 

 

                                     
 ت  ير.  49مخطوا دار الكتع المصرية تحر رقم  1الأقوال القويمة في النقل عن الكتع القديمة ورقة  (1)

ذا يقع في كل أمر. وقيل: هو التحير ل اهـ. راتدع: النهايدة فدي  ريدع الحددي  قال ابن الأوير: ل والمتهوك: ال (2)

 . 5/282والأور 

 . 4/102ن وأبو يعلى في م نده 3/387أخرته أحمد في م نده  (3)
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: ل رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه مجالد بن دعيد ضع ه (1)قال الهي مي 

 اهـ.  (2)أحمد ويحيى بن دعيد و يرهما ل 

 اهـ.  (3)ابن حجر: ل ورتاله مووقون إلا أن في مجالد ضع اً ل وقال 

وفي رواية أخر  عن تابر قال: ل ن   عمر رضي ه عنه كتابا من التوراة 

يتاير فقال رتل من  فجعل يقرأ ووته ردول ه  بالعربيةن فجاك به إلى النبي 

  تسألوا »: ال النبي فق الأنصار: ويحم يا ابن الخطاا ألا تر  وته ردول ه 

أَل الكتاب عن ش    فهنه  لن نهدوك  وقد ضلوا  وإنك  إما أًّ تكذبوا بحق أو 

 . (4) «تصدقوا بباطل  و  لو كاًّ موسى بين أظهرك  ما  ل لـه إ  أًّ نتبع  

قال الهي مي: ل رواه البزار وعند أحمد بعمه وفيه تابر الجع ي وهو ضعيف 

 هـ. ا (5)اتهم بالكذا ل 

 اهـ.  (6)وقال ابن حجر: ل وفي دنده تابر الجع ي وهو ضعيف ل 

وفي رواية أخر  كذلم عن أبي قسبة: ل أن عمر بن الخطاا مر برتل يقرأ 

كتاباً دمعه داعة فادتح نهن فقال للرتل: أتكتع هذا الكتاا؟ قال: نعم. فاشترا أديما 

فجل يقرأه عليهن  تى به النبي لن  ه وم تاك به إليهن فن خه في بطنه وظهرهن وم أ

يتلونن فمرا رتل من الأنصار بيد الكتاان وقال: وكلتم  وتعل وته ردول ه 

منذ اليومن وأنر تقرأ هذا الكتاان  أمم يا ابن الخطاا ألا تر  إلى وته ردول ه 

                                     
على بن أبي بكر بن دليمان بن أبي بكر الهي مين المكني بدأبي الح دنن الملقدع بندور الددينن شدافعي المدذهعن  (1)

هـ من شيوخه: ابن الملوك. ومن تسميذه: الحافظ ابن حجر. من مرل اتده: مجمدع الزوا دد 807في هـ تو735ولد 

 ومنبع ال وا دن وترتيع ال قات لابن حبانن وموارد الظمآن إلى ووا د ابن حبانن 

 . 4/266الأعسم  - 7/70راتع: شذرات الذهع 

 . 1/174مجمع الزوا د ومنبع ال وا د  (2)

 . 13/334فت  البارا  (3)

رقدم  1/78ل  أخرته البزار في كتابة كشف الأدتار عن ووا د البزارن كتداا العلدم بداا ل اتبداع رددول ه  (4)

 . 124الحدي  

 . 1/174مجمع الزوا د  (5)

 . 13/334فت  البارا  (6)
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ً وخاتمانً وأعطير توامع الكلمن وفواتحه فقال النبي  ن عند ذلم: إنما بع ر فاتحا

 . (1)واختصر لي الحدي  اختصارانً فس يهلكنكم المتهوكون ل 

اا الخط قلر: إن هذا الحدي  رتاله وقات إلا أن روايات أبي قسبة عن عمر بن

 فيها انقطاع. 

 اهـ.  (2)قال العجلي عن أبي قسبة: ل فيه نصع ل 

 . اهـ (3)وقال ابن حجر عن أبي قسبة: ل وأردل عن عمر وحذي ه وعا شة ل 

 اهـ.  (4)وقال في موضع آخر عنه: ل ك ير الإردال ل 

ونسحظ أن هذه الروايات التي دقناها لا تخلو رواية منها عن ضعفن وكذلم 

نجد أن الهي مي رحمة ه تعالى تمع تميع ارق هذا الحدي  وحكم عليها بالتمعيف 

(5) . 

دلة م الأع أن تقاووعسوة على ما في هذه الروايات من ضعفن إلا أنها لا ت تطي

 الصحيحة التي ادتدل بها أ حاا المذهع الأول. 

 وأما بالن بة للق م ال اني: 

لا فقه ووهو الذا لم يتبين لنا  حته من عدم  حتهن ولم يرد في شرعنا ما يوا

دق ه بالصا علييخال هن فهذا لا ن تطيع أن نحكم عليه بالصدق أو بالكذان لأننا لو حكمن

كذان ه باليحانً فنكون في هذه الحالة  دقنا بباالن وإذا حكمنا عليفقد لا يكون  ح

 فقد يكون  حيحاً وحقانً فنكون قد كذبنا بحق. 

ك ا أَل الكتاب نعر وًّ التوراة »عن أبي هريرة رضي ه عنه قال: 

:   تصدقوا أَل بالعبرانية ونفسرونها بالعربية لأَل اجسلام  فعال رسول   

                                     
 . 10163رقم الحدي   6/112أخرته عبد الراوق في مصن ه في م ألة أهل الكتاا  (1)

 . 1/417التهذيع تقريع  (2)

 . 5/225تقريع التهذيع  (3)

 . 1/417تقريع التهذيع  (4)

 . 174ن 1/173مجمع الزوا د  (5)
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ي م } تكذبوَ   وقالواالكتاب و   اَ ا لم عملمى إابْرم ا أنُزا مم لم عملميْ ما وم ا أنُزا مم ا وم  آمم اَ بااللّ 

ا أوُتا م  مم الأمسْبماطا وم نمعْعوُبم وم قم وم إاسْحم يلم وم اعا إاسْمم ن  وم ال بَاياوًّم ما يسمى وم عا مُوسمى وم

دٍ  قُ بميْنم أم م ْ   م نفُمر ا نمحْنُ لمهُ  رَب اها ْ هُْ  وم  . (2)الآية ل  (1) {مُسْلامُوًّم م ا

ً على قولـه: لا تصدقوا أهل الكتاا ولا تكذبوهم: ل أا إذا  قال ابن حجر معلقا

كان ما يخبرونكم به محتمسً لئس يكون في ن س الأمر  دقا فتكذبونن أو كذبا 

 اهـ.  (3)فتصدقوه فتقعوا في الحرج ل 

 وعلى هذا هل يجوو الأخذ بهذا الق م؟. 

  تعاظ.ر والالماك إلى أنه يجوو الأخذ بهذا الق م وخا ة في مقام الاعتباذهع الع

رحمه ه تعالى: ل فأما الحدي  الذا رواه البخارا رحمة ه  (4)قال ابن ك ير 

قال: بلاوا عني  في  حيحة عن عمرو بن العاص رضي ه عنه أن ردول ه 

دووا عني ولا تكذبوا علىن ومن كذا ولو آيةن وحدووا عن بني إدرا يل ولا حرجن وح

ً فليتبوأ مقعده من النار. فهو محمول على الإدرا يليات الم كوت عنها  على متعمدا

 اهـ.  (5)عندنا فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبهان فيجوو روايتها لسعتبار ل 

ة فا د وهذا ما ذكره ابن ك ير من قولـه فيجوو روايتها لسعتبارن بمعنى أن

دة في ال ا  ن عدمروايتها إنما هو لسعتبارن قد يخال ه في ذلم شي  الإدسم ابن تيميه. م

 هذا الق م. 

قال ابن تيميه: ل وال ال  ما هو م كوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا 

                                     
 . 136دورة البقرة آية  (1)

 . 4485رقم الحدي   8/170أخرته البخارا فت  البارا كتاا الت  ير باا ل قالوا آمنا بار وما أنزل ل  (2)

 . 8/170فت  البارا  (3)

ظ عماد الدين إدماعيل بن ك ير بن ضوك بدن ك يدر بدن ورع البصدران المكندي بدأبي ال دداك الملقدع بدابن الحاف (4)

هـ. ومن شديخوخة: ابدن تيميدهن ومدن تسميدذه: ابدن حجدرن ومدن 774هـن توفي 700ك يرن شافعي المذهعن ولد 

  مرل اته: البداية والنهايةن وت  ير القرآن العظيمن وابقات ال قهاك الشافعيين.

 . 1/320الأعسم  6/231انظر: شذرات الذهع 

 . 1/6البداية النهاية  (5)



 73 الدليل المختلف فيه .. نشأته وضوابطه

القبيلن فس نرمن به ولا نكذبه وتجوو حكايته لما تقدمن و الع ذلم مما لا فا دة فيه 

ر دينين ولهذا يختلف علماك أهل الكتاا في م ل هذا ك يرانً ويأتي عن تعود إلى أم

الم  رين خسب ب بع ذلمن كما يذكرون في م ل هذا أدماك أ حاا الكهفن ولون 

كلبهمن وعدتهمن وعصا مودى من أا الشجر كانرن وأدماك الطيور التي أحياها ه 

 اهـ.  (1)بقرة.. ل لإبراهيمن وتعيين البعض الذا ضرا به القتيل من ال

ولو أمعنا النظر لوتدنا أن كليهما أتاو رواية ذلمن وأما يتعلق بال ا دة ف ي ظني 

أنه لا يوتد كبير خسب بينهمان لأن الذا أشار إليه ابن تيميه في عدم تحقيق ال ا دة 

يت ق معه فيه ابن ك يرن وأما مراد ابن ك ير في حصول ال ا دة وهو الاعتبار فهو  ير 

 . (2)لم ذ

 أما الق م ال ال : 

ً لشرعنا فالذا أميل إ و ما ليه هفهو الذا تبين لنا عدم  حته وأنه ورد مخال ا

م خذ حكذهع إليه الدكتور محمد بن محمد أبو شهبه رحمة ه من أن هذا الق م يأ

أن  الحدي  الموضوعن كما أن الحدي  الموضوع عندما يرو  يجع على الذا يرويه

ت من هذا فكذلم الحال مع الإدرا يليا ا الحدي  مكذوا على ردول ه يبين أن هذ

 الق م. 

الإدرا يليات التي ألصقر  (3)قال أبو شهبه رحمة ه: وفي حكم الموضوعات 

 اهـ.  (4)بالنبي وورانً وكذباً عليه ل 

                                     
 . 367ن 13/366مجموع ال تاو  لابن تيميه  (1)

راتع: ت  ير القرآن العظيم لابن ك يرن تجد عنددما يدتكلم عدن هدذا الق دم ينقدل فيده كدسم ابدن تيميده بنصده كمدا  (2)

 . 1/4ابن تيميه ذكرناه آن اً دون أن ين به إلى شي  الإدسم 

وإليم عبارة الإمام النووا رحمده ه مقروندة بالشدرح ال ديواي: ل الموضدوع هدو الكدذا المختلدق وهدو شدر  (3)

المدعيف وأقبحدده وتحددرم روايتده مددع العلددم بدده أا بوضدعه فددي أا بوضددعه فددي أا معندى كددان دددواك الأحكددام 

 . 1/274راوا والقصص والتر يع و يرها إلا مبيناً وضعه ل راتع: تدريع ال

 . 29ن 28الإدرا يليات والموضوعات في كتع الت  ير  (4)
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 المبح  ال ال :

 عن موقف الصحابة فن بعدهم من مرويات أهل الكتاا 

ن يلياتبح  دوب نتكلم عن موقف الصحابة والتابعين إواك الإدرا وفي هذا الم

 وهل كانوا ينكرون الإدرا يليات تملة وت صيسً؟ هذا ما دوب نتكلم عنه. 

ن مه يعد م لأنأول ما نبدأ في هذا المبح ن نبدأ مع ابن ك ير رحمة ه تعالىن ذل

 العلماك المهتمين بهذا الموضوع. 

 تعالى: ل ولهذا  الع ما يرويه إدماعيل بن عبد قال ابن ك ير رحمة ه

الكبير في ت  يره عن هذين الرتلين ابن م عود وابن عباسن ولكن  (1)الرحمن ال د  

في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقوايل أهل الكتاا التي أباحها ردول ه 

  :رج  ومن كذب  بلغوا ع   ولو آنة و دثوا عن ب   إسراييل و »حي  قال 

عن عبد ه بن عمرو ولهذا  (2)رواه البخارا  «على متعمدا فليتبوأ مععده من ال ار

كان عبد ه بن عمرو رضي ه عنهما قد أ اا يوم اليرموك واملتين من كتع أهل 

 . (4)اهـ  (3)الكتاان فكان يحدو منهما بما فهمه من هذا الحدي  من الإذن في ذلم ل 

قف دد موظ من كسم ابن ك ير رحمة ه تعالى الذا ذكرناه أنه يحفإننا نسح

 ت علىالصحابة إواك الإدرا يلياتن وأن الصحابة لم يكونوا ينكرون الإدرا يليا

خا ة نهن وعالإاسقن بل كانوا يأخذون ما كان موافقاً لشريعتنان أو ما كان م كوتا 

 إقدام ن دبعن علماك الصحابةن وعلل أأنه ذكر في هذه العبارة الوتيزة وسوة يعدون م

  دول هالصحابة على رواية الإدرا يلياتن بناك على ما فهموه من الإذن من قبل ر

 يع. أذن بذلم لما أقدموا على هذا الصن وبعبارة أخر  أنه لو لم يكن النبي 

                                     
هـ من شيخوخة: 128هـ وقيل 127إدماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهامشي ال د . تابعي كبير توفي  (1)

 عبد ه بن عباس. ومن تسميذه: د يان ال ورا. 

 . 1/317الأعسم  - 1/109راتع: ابقات الم  رين 

 . 84دبق تخريجه راتع ص  (2)

 قد حاولر تاهداً أن أتد هذه المروية في كتع ال ير والتراتم فلم أتدها.  (3)

 . 1/4ت  ير القرآن العظيم  (4)
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عندما أدلم قدم المدينة في عهد عمر رضي  (1)وكذلم الحال مع كعع الأحبار 

وكان يحدوهم في الإدرا يلياتن ولم ي مع أن أحداً   عنهن فجالس أ حاا النبي ه

من الصحابة أنكر عليه ذلم وخا ة أن فيهم عمر بن الخطاا رضي ه عنه وكان 

 شديداً في الحقن ولو كان في رواية الإدرا يليات ما يعد منكرا لأنكروا عليه ذلم. 

تعالى: ل هو كعع بن متاع الحميرا اليماني رحمة ه (2)قال الحافظ الذهبي 

ً فأدلم بعد وفاة النبي  وقدم المدينة من اليمن أيام  العسمة الحبرن الذا كان يهوديا

فكان يحدوهم عن الكتع الإدرا يليةن  عمر رضي ه عنهن فجالس أ حاا محمد 

 اهـ.  (3)ويح ظ عجا عن ويأخذ ال نن عن الصحابة ل 

رة ي هريلنقد للإدرا يليات عند الصحابة تتجلى بوضوح عند أبوم نجد أن روح ا

 . لحدي ومعاوية بن أبي د يان وعبد ه بن عباس رضي ه عنهم كما ذكرت كتع ا

ذكر يوم الجمعة فقال:  أما أبو هريرة رضي ه عنه فقد رو  أن ردول ه 

ً إ  أعطاه فيه ساعة   نوافعها عبد مسل  وَو قاي  نصل  نسأل   » تعالى شيئا

 . (4) «إناه

فنجد أن أبا هريرة رضي ه عنه دأل كعع الأحبار عن هذه ال اعة لعلها أن 

تكون موتودة في التوراةن فأخبره كعع أنها موتودة في التوراةن وأنها تكون موتودة 

في تمعة واحدة في ال نةن فخال ه أبو هريرةن وبين لـه أنها موتودة في كل تمعةن 

فلما رتع كعع إلى التوراة وتد أن التوراة موافقة لما ذكره أبو هريرةن فرتع كعع 

                                     
هدـن مدن شديوخه: عمدر 32كعع بن ماتع الحميرا اليمانين المكنى بأبي إدحاقن الملقع بكعع الأحبارن تدوفي  (1)

  بن عباس. بن الخطاان وممن حدو عنه: عبد ه

 . 8/438تهذيع  - 3/489راتع: دير أعسم النبسك 

الإمام الحدافظ محمدد بدن أحمدد بدن ع مدان بدن قايمداو التركمدانين المكندى بدأبي عبدد هن الملقدع بالدذهبين ولدد  (2)

 هـن من شيوخه: ابن دقيق العيدن ومن تسميذه: ابن ال بكي. 748هـن توفي 673

 فظن وميزان الاعتدالن ودير أعسم النبسك. ومن مرل اته: تذكر الحا

 . 6/326الأعسم  - 6/153راتع: شذرات الذهع 

 . 3/489دير أعسم النبسك  (3)

 . 415ن رقم الحدي  2/415أخرته البخارا كتاا الجمعة باا ل ال اعة التي في يوم الجمعة ل  (4)
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رحمة ه: ل فهل هي في ( 1)إلى قول أبي هريرةن وإليم الرواية كما ذكرها الق طسني 

تمعة واحدة من ال نة أو في كل تمعة منها قال بالأول كعع الأحبار لأبي هريرة 

 . (2)وراة إليه ل ورده عليه فرتع لما راتع الت

ي فوتود مفإننا هنا نجد بوضوح أن كسم كعع الأحبار لما كان مخال اً لما هو 

وعندما  قبلهننشرعنا لم ي لم لـه ذلمن بل رد عليه وبين لـه أن ذلم مخالف لشرعنا فس 

يرةن بو هرأرتع كعع إلى التوراة حتى يت برن وتد أن التوراة تاكت موافقة لما قاله 

 لشرعنان وأنه أخطأ في النقل عنها.  وموافقة

وأما معاوية بن أبي د يان رضي ه عنه: فعن الزهرا أخبرني حميد بن عبد 

ً من قريش بالمدينة وذكر كعع الأحبار فقال ل إن  الرحمن دمع معاوية يحدو رهطا

كان من أ دق هرلاك المحدوين الذين يحدوون عن أهل الكتاان وإن كنا مع ذلم لنبو 

 . (3)الكذا ل  عليه

واك إوق ه مفإننا نسحظ من هذه الروايةن التي أعلن فيها معاوية رضي ه عنه 

رها ك الالإدرا يلياتن ذلم عندما حج والتقى برها من قريش في المدينةن وكان هرلا

ية ن روايحدوون عن أهل الكتاان فنجد أن معاوية لم ينكر عليهم ذلم ولم يمنعهم م

ها اعه لكان معاوية ممن ي تمع للمرويات الإدرا يليةن وكان دم الإدرا يلياتن بل

افق وا ما ليس على دبيل الت ليمن بل كان دماعه لها دماع الناقد البصيرن يقبل منه

 الحقن ويرد منها ما خال ه. 

 

                                     
تبين المكنى بابي العباسن الملقع بشهاا الدين. شافعي أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملم الق طسني الق (1)

 هـ. 923هـ وتوفي 854المذهعن ولد 

لدم عومن شيوخه: الزين الهي مين ومن مرل اتده: إرشداد ال دارا لشدرح  دحي  البخداران ولطدا ف الإشدارات فدي 

 القراكاتن والمواهع اللدنية في المن  المحمدية. 

 . 1/232م الأعس - 8/121راتع: شذرات الذهع 

 . 2/230إرشاد ال ارا في شرح  حي  البخارا  (2)

لا ت دألوا أهدل الكتداا عدن  أخرته البخارا فت  البارا كتاا الاعتصام بالكتاا وال نةن بداا ل قدول النبدي  (3)

 . 7361ن رقم الحدي  13/333شيك ل 
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نهدى درا يليات خطر على الأمة لما أتداو معاويدة ذلدمن وللإكان في رواية اولو 

م ددلمين يحددووا شديئا مددن الإددرا يلياتن بنداك علدى إنده خلي دة العنده وأمدر النداس أن لا 

ليده ئول أمام ه عنهمن ولدم ي دمع فدي وقتده مدن الصدحابة مدن أنكدر ع وأميرهم وهو م

 الإدرا يليات لا تعد منكرة.  ةذلمن فدل ذلم على أن رواي

ه  د ووقد يقال: إن هذه الرواية يوتد فيها إنكرار من معاويةن وذلم من خسل  

 لكعع الأحبار بالكذا بقولـه: ل وإن كنا لنبلوا عليه بالكذا ل 

 ويجاا عن هذه الإشكال كالتالي: 

  إن المراد من كسم معاوية عندما قال: ل وإن كنا لنبلوا عليه بالكذا ل.

لديس و د ا لكعددع بالكدذا ولكدن ذلددم وقدع و د ا لددذات الخبدرن بمعندى إن كعبددا 

ف مدن ل إلي كعع وقع فيده التكدذيع كدالتايير والتحريدليس بكذاا و نما الخبر الذا نق

 قبل من دبقه من الأحبار وم حدو به كعع كما دمعه دون أن يتددخل فدي  ددق الخبدر

 أو كذبه 

قال ابن التين: ل وهذا نحو قول ابن عباس في حدق كعدع المدذكور بددل مدن قبلده 

 أهـ.  (1)ووقع في الكذال 

ويص  عدوده علدى كعدع إلي الكتاا ( 3): ل يص  عوده (2)وقال القاضي عيا  

وعلى حدي هن وإن لم يقصد الكذا ويتعمد إذ لا يشترا في م مى الكذا التعمد بل هدو 

  .(اهـ4)الإخبار عن الشيك بخسب ما هو عليهن وليس فيه تجري  لكعع بالكذا 

                                     
 . 13/334( فت  البارا 1)

المكندى بدأبي ال مدلن الملقدع بالقاضدي عيدا ن مدالكي ( عيا  بن موددى بدن عيدا  بدن اليحصدبي الب دتين 2)

هدـن مدن شديوخه: ابددن أبدي علدي بدن ددكرةن مددن مرل اتده الشد ا بتعريدف حقدوق المصددط ىن  476المدذهع ولدد 

 والانيةن وترتيع الم الم في معرفة مذهع الإمام مالم. 

 . 5/99الأعسم  - 4/138راتع شذرات الذهع 

 ا الممير في قولـه ل لنبلو عليه ل يص  أن يعود إلي كعع أو حدي ه. ( المراد من قولـه يص  عوده أ3)

 . 13/235(فت  البارا 4)4
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: ل المعنى أن بعض الذا يخبدر بده كعدع عدن أهدل الكتداا (1)وقال ابن الجووا 

 اهـ.  (2)لا أنه يتعمد الكذا وإلا فقد كان كعع من أخيار الأحبار ل  يكون كذبا

: ل أراد معاوية أن يخطئ أحيانا فيما يخبر به ولم ير أنده كدان (3)وقال ابن حبان 

 اهـ. (4)كاذبا ل 

وكذلم نجد أن عبد ه بن عمرو بن العاص رضي ه عنهما الذا عرب أنه 

في ذلم حرتا ـ أخذ من حدي  ردول ه ل * ل كان يروا الإدرا يليات ولا يجد 

الذا يرويه هو: ل حدووا عن بني إدرا يل ولا حرج لن ومن تملة رواياته من 

 ن التي ادتدل بها على نبوة النبي ل*ل. (5)الإدرا يليات الرواية التي ذكرناها آن ا 

ه عنهما وأما عبد ه بن عباسن فعن عبيد ه بن عبد ه أن ابن عباس رضي 

قال: )كيف ت ألون أهل الكتاا عن شيك وكتابكم الذا أنزل على ردول ه ل*ل 

أحدون تقركونه محما لم يشعن وقد حدوكم أن أهل الكتاا بدلوا كتاا ه و يروهن 

وكتبوا بأيديهم الكتاا وقالوا هو من عند ه ليشتروا به ومنا قليسن لا ينهاكم ما تاككم 

 . (6) ألتهمن لا وه ما رأينا منهم رتس ي ألكم عن الذا أنزل عليكم ل من العلم عن م

عن المهلع موضحا المراد بالنهي في هذا الأور: ل هذا النهي ( 7)قال ابن بطال 

                                     
هدـ وتدوفى 510( عبد الرحمن بن علي بدن محمددن المكندى بدأبي ال درجن الملقدع بدالجووان حنبلدي المدذهع ولدد 1)

والمندتظم فدي تداري   هـ من شيوخه: علي بدن عبدد الدرحمن الددينوران ومدن مرل اتده: النادد  والمن دوخن597

 الملوك والأممن والمع اك والمتروكين. 

 . 3/316الأعسم  - 4/329راتع شذرات الذهع 

 . 3/335( فت  البارا 2)

( محمد بن حبان ابن أحمد بن حبان بن معاذ التميمدي الب دتين المكندى بدأبي حداتمن والملقدع بدابن حبدانن شدافعي 3)

 هـ.  354المذهعن توفى 

 م ند الصحي ن وال قاتن و را ع الأخبار. من مرل اته ال

 6/78الأعسم  - 3/16راتع شذرات الذهع 

 . 13/335( فت  البارا 4)

 84( راتع ص 5)

( أخرته البخارا فت  البارا كتاا الاعتصام بال نة باا لقول النبي ل * ل لا ت ألوا أهدل الكتداا عدن شديك ل 6)

 . 7363ن رقم الحدي  13/333

هدـن ومدن شديوخه:  449بن عبد الملم بن بطالن المكنى بأبي الح نن الملقع بابن بطدالن تدوفى ( علي بن خلف 7)
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إنما هو في درالهم عما لا نص فيهن لأن شرعنا مكتف بن  ه فإذا لم يوتد فيه نص 

يدخل في النهي درالهم عن الأخبار  ف ي النظر والادتدلال  ني عن درالهمن ولا

 اهـ.  (1)المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم ال ال ة ل 

يما فكتاا فإننا ن هم من هذا النهي من قبل ابن عباس أنه لا يجوو درال أهل ال

شرعنا دقة ليتعلق بالأحكام الشرعيةن بخسب أخبار بني إدرا يل والأمم ال ابقة المص

 ل على ذلم هو رواية ابن عباس عن أهل الكتاا. فإنه يجوون والذا يد

لى إعن دعيد بن تبير عن ابن عباسن قال: ل لما أراد ه أن يرفع عي ى 

ني ال ماك خرج على أ حابه وفي البير اونا عشر رتس منهم من الحواريينن يع

ونى أفخرج عليهم من عين في البير ورأده يقطر ماك فقال: إن منكم من يك ر بي 

ي فمعي  مرة بعد أن آمن بين وم قال آيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون عشر

 : أنانا فقلدرتتي فقام شاا من أحدوهم دنا فقال لـه: اتلسن وم عاد عليهم فقام الشا

لي إفقال: أنر هو ذاكن فألقى عليه شبه عي ىن ورفع عي ى من روونة في البير 

مهم به بع فاخذوا الشبه فقتلوه وم  لبوه فك رال ماكن قال: وتاك الطلع من اليهود 

م وا شاك ينا مفأونى عشر مرة بعد أن آمن به وافترقوا وسو فرق فقالر اا  ة: كان ه 

 هرفعه  اك ومش عد إلي ال ماك. وهرلاك اليعقوبيةن وقالر فرقة: كان فينا ابن ه ما 

ليهن إه  م رفعهه وردوله ما شاك وإليهن وهرلاك الن طورية. وقال فرقة كان فينا عبد 

ام ا سم اوهرلاك الم لمون. فتظاهرت الكافرتان على الم لمة فقتلوها فلم يزل الإد

 .  حتى بع  ه محمدا 

 

 

 

                                     
 يونس بن عبد ه القاضين ومن مرل اته: شرح على  حي  البخارا. 

 الأعسم  - 3/283راتع: شذرات الذهع 

 334 /13( فت  البارا 1)
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مصْبمحُوا }قال ابن عباس: وذلم قولـه تعالى: ْ  فمأ اَ ا ننم آممم وُا عملمى عمدُو  مندَْنما الذَا فمأ

ننم  را اَ  . (2)ل  (1) {ظما

نما إنهما فإنه فيما يظهر لي أن هذه المروية التي رواها ابن عباس رضي ه ع

 هي مروية إدرا يلية وه أعلم. 

وابن عباس رضي ه عنهما كذلم يعد من النقاد الإدرا يليات قولـه: ل وهذا 

  .(3)نحو قول ابن عباس في حق كعع المذكور بدل من قبله فوقع في الكذا ل 

الحال مع التابعين فإننا لم ن مع أن أحدا من التابعين انكر رواية وكذلم 

الإدرا يلياتن وخا ة أنه في ذلم العصر كان يعيش حبرين من أحبار اليهود أعتقنا 

الإدسم وشهد لهما بالصسح والعلم وح ن ال يرةن وهم كعع الأحبار ووهع بن منبه 

را يليات فلم ينكر عليهم لا من ن فكان هذان الحبران يك ران من رواية الإد(4)

الصحابة ولا من التابعينن بل نجد أن هناك من التابعين من رو  الإدرا يليات 

 رحمه ه تعالى. ( 5)كطاوس بن كي ان 

قال ااووس: ل أتى الشيطان عي ى ابن مريمن فقال: أليس تزعم أنم  ادق 

 ت ألني هسك ن  م فإني أفعل فأت هوة فالق ن  م. قال: و يلم أليس قال: يا ابن أدم لا

 اهـ. (6)ما أشاك ل 

                                     
 . 14( دورة الصف آية 1)

 . 613ن 612ا إدناد  حي  إلي ابن عباس على شرا م لم ( قصص الأنبياك لأبن ك ير: وهذ2)

 13/334( فت  البارا 3)

هـن ومدن شديوخه: عبدد  113( وهع بن منبه بن كامل بن ديج بن ذا كناو اليمانين المكنى بأبي عبد هن توفى 4)

ل الكتدعن ه بن عباسن ومن تسميذه: عمدرو بدن ديندارن وهدو مشدهور فدي روايدة الإددرا يليات و دحا ف أهد

 وووقه العجلي وأبو ورعة والن ا ي. 

 . 2/339تقريع التهذيع  - 11/166تهذيع التهذيع  - 4/544راتع: دير أعسم النبسك 

 هـ.  106هـن وتوفى  33( ااوس بن كي ان اليماني الجندا الخولانين المكنى بأبي عبد الرحمن ولد 5)

 ان ومن تسميذه وهع بن منبه. أخذ عن ال يدة عا شة أم المرمنين رضي ه عنه

 . 3/224الأعسم  - 1/133شذرات الذهع  - 5/8راتع: تهذيع التهذيع 

 592( قصص الأنبياك لأبن ك ير 6)
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ن يار مومن خسل هذا العر  يتبين لنا موقف الصحابة الكرام والتابعين الأخ

 الإدرا يليات. 

ن نقل مولكن هناك فرقا بينهما من تهةن وهو أن التابعين تودعوا أك ر في ال

 من الإدرا يليات.  

تعالى: ل أما التابعون فقد تودعوا في الأخذ قال الدكتور محمد الذهبي رحمه ه 

عن أهل الكتاان فك رت على عهدهم الروايات الإدرا يلية في الت  يرن ويرتع ذلم 

لك رة من دخل من أهل الكتاا في الإدسمن وميل ن وس القوم ل ماع الت ا يل عما 

اعة من يشير إليه القرآن من أحداو يهودية أو نصرانيةن فظهرت في هذا العهد تم

الم  رين أرادوا أن ي دوا هذه ال ارات القا مة في الت  ير بما هو موتود عند اليهود 

والنصار ن فحشوا الت  ير بك ير من القصص المتناقضن ومن هرلاك مقاتل بن 

الذا ن به أبو حاتم إلي أنه ادتقى علومه بالقرآن من اليهود والنصار  ( 1)دليمان 

 اهـ. ( 2)هم ل وتعلها موافقة لما في كتب

وكذلم نجد الحال مع من تاك بعد عصر التابعين من عظم شا ه بالإدرا يلياتن 

وأفرا في الأخذ منها إلي درتة تعلتهم لا يردون قولان ولا يحجمون عن أن يلصقوا 

بالقرآن مل ما يرو  لهم وإن كان لا يتصوره العقلن وادتمر هذا الشاف 

لأخبار التي أ ب  الك ير منها نوعا من الخرافة إلي بالإدرا يليات والولع بنقل هذه ا

أن تاك دور التدوين للت  يرن فوتد من الم  رين من حشوا كتبهم بهذا القصص 

 اهـ.  (3)الإدرا يلين الذا كاد يصد الناس عن النظر فيها والركون إليها ل 

 

                                     
هدـن مدن شديوخه مجاهددن ومدن  150( مقاتل بن دليمان بن ك ير الأودا الخردانين المكنى بأبي الح دنن تدوفى 1)

  تسميذه: عبد الراوق بن همام الصنعانى.

 من مرل اته: نظا ر القرآنن والت  ير الكبيرن وكتاا القراكات. 

 1/227شذرات الذهع  - 2/330ابقات الم  رين 

 . 1/157( الت  ير والم  رون 2)

 . 1/176( الت  ير والم  رون 3)
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ت ومع هذا فإنه لا يخلو ذلم العصر من علماك نقاد ينظرون إلي المرويا

 الإدرا يليات نظر ناقد فاحص كالإمام مالم والشافعي. 

قال الإمام مالم رحمه ه تعالى معلقا على حدي : حدووا عن بني ادرا يل ولا 

. ل المراد تواو التحدو عنهم بما كان من أمر ح نن أما ما علم كذبه فس (1)حرج ل 

 اهـ.  (2)ل

لا يجيز التحدو  معلوم أن النبي وقال الإمام الشافعي رحمه ه تعالى: ل من ال

بالكذان فالمعنى: حدووا عن بني إدرا يل بما لا تعلمون كذبهن وأما ما تجووونه فس 

حرج عليكم في التحدو به عنهم وهو نظير قولـه: إذا حدوكم أهل الكتاا فس تصدقوهم 

  .(3)ولا تكذبوهمن ولم يرد الأذن ولا المنع من التحدو بما يقطع بصدقه ل 

وكذلم قال الإمام الشافعي معلقا على حدي : لا تصدقوا أهل الكتاا ولا 

. ل ويوتد من هذا الحدي  التوقف عن الخو  في المشكست والجزم فيها (4)تكذبوهم 

 اهـ.  (5)بما يقع في الظنن وعلى هذا يحصل ما تاك عن ال لف من ذلم ل 

دعوا من العلماك من يوكذلم الحال في القرن ال امن الهجران نجد أن هناك 

 بن س منهج من دبقه من العلماكن كابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن ك ير. 

اا ومن خسل ما كتبه هذان العالمان يتبين لنا أن بعض مرويات أهل الكت

 لأ ب  لها أور دييئ في المجتمع. 

 قال دي  الإدسم ابن تيمية: ل وأما ما يحتاج الم لمون إلي معرفته فإن ه

نصع على الحق فيه دليل: فم ال ما لا ي يد ولا دليل على الصحي  منه اختسفهم في 

لون كلع أ حاا الكهفن وفي البعض الذا ضرا به مودى من البقرةن وفي مقدار 

                                     
 . 84( تزك من حدي  دبق تخريجه راتع ص 1)

 . 3/498( فت  البارا 2)

 6/499( فت  البارا 3)

  93  دبق تخزينه راتع ص (تزك حدي4)

 . 8/170( فت  البارا 5)
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د ينة نوح وما كان خشبهان وفي أدم الاسم الذا قتله الخمر ونحو ذلمن فهذه الأمور 

كادم  احع  هذا منقولا نقس  حيحا عن النبي  اريق العلم بها النقلن فما كان من

مودى أنه الخمر فهذا معلوم / وما لم يكن كذلم بل كان مما يرخذ عن أهل الكتاان 

 .  (1)فهذا لا يجوو تصديقه ولا تكذيبه إلا بحاتةن كما وبر في الصحي  عن النبي 

تكلم ال دنالمجفلذلم نجد أن ابن ك ير رحمه هن قد قام بمحاولة تادة في هذا 

 عن هذه المحاولة لاحقا. 

                                     
 . 13/344( مجموع ال تاو  لابن تيمية 1)
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 المبح  الرابع:

 في مرويات قصص الأنبياك ومد  إمكانية

 التوويق منها دراية و رواية

 اية. دنتناول في هذا المبح  كي ية توويق مرويات قصص الأنبياك رواية ودر

ض لقد رأينا في المبح  ال ابقن كيف اعتنى الصحابة رضي ه عنهم وبع

صص قاك من بعدهم بالمرويات الإدرا يلية وخا ة إذا تخلل هذه المرويات العلم

 بد أنلان بل الأنبياكن وكيف كان هرلاك العلماك لا يقبلون تلم المرويات على الإاسق

ز يتمي تدرس درادة نقدية دقيقة من ناحية النص أا المتن ومن ناحية الإدناد حتى

 كان في تلم المرويات ما يرور في الصحي  منها من  ير الصحي ن وخا ة إذا

ع ا ي بالجانع العقدا وعصمة الأنبياك ل عليهم الصسة وال سملن أو كان فيها م

  ضررا اتتماعيان كالقصص التي تكون من قبيل الخرافات التي يصعع تصديقها.

ومع ذلم فإننا نجد من العلماك من لم يهتم بنقد تلم المروياتن وإنما ي وقها دون 

نقد لهان وهذا نجده ك يرا في كتع الت ادير وبعض المصن ات التي  ن ر في أدني 

قصص الأنبياك فنجد على دبيل الم ال مصنف أبي أدحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 

في قصص الأنبياك الم مى بالعرا سن فإنه يورد المرويات في قصص  (1)ال علبي 

ولا يتكلم في المروية أدنى كسمن بل إننا الأنبياك دون أن يتدخل في قمية النقد نها يان 

نجد ذهع إلي أبعد من ذلم فإنه ي وق ك يرا من المرويات دون أن يذكر معها ال ند 

 وإليم م الا من المرويات التي رواها في هذا الكتاا. 

قال ابن أدحاق أحمد بن أحمد أخبرنا أبو عبد ه محمد عبد ه بن حامد بإدناده 

 ر الصادق قال عاتع دليمان الطير في بعض عتابه فقال لها: إنم عن محمد بن تع

تأتين كذا وت علين كذا فقالر: وه را ال ماك وال ر  إنا لنحرص على الهد  ولكن 

                                     
 هـ.  427( أحمد بن محمد بن إبراهيم. المكنى بأبي إدحاقن الملقع بال علبين توفى دنة 1)

 قرآن. ال من شيوخه: أبو محمد المخلدان من مرل اته: العرا س في قصص الأنبياكن والكشف والبيان في ت  ير

 . 1/212الأعسم للزركلي  - 3/230انظر: شذرات الذهع
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قماك ه يأتي إلى منتهى عمله وقدره قال:  دقرن لا حيلة في القماك فقالر العنقاك: 

بأعجع العجع؟ قالر: بلى: قال إنه ولد  ل ر أؤمن بهذان فقال لها دليمان: أل أخبرك

الليلة  سم بالمارا وتارية بالمشرق هذا ولد ملم كبير وهذه ابنة ملم والجارية 

والولد يجتمعان في أمنع المواضع بقدرة ه تعالى وأهوالها على د اح في تزبرة في 

ران؟ قال: نعم ودا البحرن فقالر العنقاك: يا نبي ه أوقد ولد هذان الولدان المذكو

الليلةن قالر: فهل أخبرت بهما من هما وما أدمهما وأدم أبيهما؟ قال: بلى أدمهما كذا 

وكذا وأدم أبيهما كذا وكذان فقالر العنقاك: يا نبي ه أنا أبطل القدر وأفرق بينهمان فقال 

تها لها دليمان إنم لا تقدرين على ذلمن قالر: بلى. وأشهد دليمان عليها الطير وكل 

البومة فمرت العنقاك وكانر في كبر الجمل عظمان وتهها وته إن ان ويداها يد إن ان 

وودياها ودا امرأة وأ ابعها كذلم فحملر في الهواك حتى أشرفر على الدنيا 

فأبصرت كل دار وما فيها وكل إن ان وأبصرت الجارية وهي في مهدها ودا تزيرة 

 ر إلا بجهد ايرانه ولها أ صان عظيمة تزيد وفي الجزيرة شجرة عالية لا ينالها اا

 . (1)على الألف  صن... إل  ل 

 ن ابنفهذه القصة مشحونة بالخرافات التي لا يمكن تصديقهان ونجد مع ذلم أ

 ادحاق لم يعلق عليها شيئا وهذا شأنه في كل كتابه. 

أا  بخسب الحافظ ابن ك ير رحمه هن فإنه قام بمحاولة تادة في هذا المجال

بدرادة علمية حيال هذه المرويات الإدرا يليةن وبخا ة فيما يتعلق بقصص الأنبياكن 

مميزا الصحي  من  ير الصحي ن ذلم من خسل ت  يره وكتابه البداية والنهايةن فنجده 

 در هذين الكتابين بمقدمةن وهذه المقدمة تحتوا من تملة ما تحتوا الكسم على 

ذا يجع أن يرخذ حيالها فنجده م س في مقدمة كتابه البداية الإدرا يلياتن والمنهج ال

والنهاية يقول: ل ول نا نذكر من الإدرا يليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف 

وهو الق م الذا لا يصدق ولا يكذان مما فيه ب ا  كتاا هن ولا دنة ردوله 

لا فا دة في تعيينه لنا فنذكره على  لمختصر عندنان أو ت مية لمبهم ورد به شرعنا مما

                                     
 165( قصص الأنبياك الم مى بالعرا س 1)
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 دبيل التحلي به لا على دبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه. 

ن ما    نقله أو ح ن وما كان وإنما الاعتماد على كتاا ه ودنة ردول ه 

 . (1)فيه ضعف نبينه ل اهـ 

 وم نجده بعد ذلم يقوم بمحاولة فريدة من نوعهان عندما آلف كتاا قصص

صص قالأنبياك تمع فيه المرويات الإدرا يليات الموتودة في الت اديرن وخا ة 

ن موذتا الأنبياكن وأخذ يعطيها حكما نقديا دواك من حي  النص أو الإدناد هاك نم

 ذلم. 

لمعمدْ فمتم اَ}قال تعالى: سمدًا ثَُ  أمنمابم  وم ي اها جم ملْعميْ ما عملمى كُرْسا أ اًّم وم   .(2) {سُلميْمم

ننا نجد هنا أن ابن ك ير يعلق على القصص التي ذكرها الم  رون تحر هذه فأ

الآية في حق دليمان ل عليه الصسة وال سم ل حي  يقول: ل ذكر ابن ترير وابن أبي 

حاتم و يرهما من الم  رين ها هنا آوارا ك يرة عن تماعة من ال لفن وأك رها أو 

منها نكارة شديدةن وقد نبهنا على ذلم في كلها متلقاة من الإدرا يلياتن وفي ك ير 

  .(3)كتابنا الت  ير واقتصرنا ها هنا على مجرد التسوة ل اهـ 

روايات وقصصا في حق دليمان عن ابن عباس  وم وتدنا في ت  يره ي وق

و يرهما على دبيل الم ال عن ابن عباس رضي ه عنهما في قولـه ( 4)ومجاهد 

أملْعميْ ما عملم }تعالى سمدًا ثَُ  أمنمابم وم ي اها جم ن قال: ل أراد دليمان لعليه الصسة {ى كُرْسا

وال سمل أن يدخل الخسك فأعطى الجرادة خاتمه وكانر الجرادة امرأته وكانر أحع 

ن ا ه إليهن فجاك الشيطان في  ورة دليمان فقال لها: هاتي خاتمي فأعطته إياه فلما 

ن فلما خرج دليمان عليه ال سم من الخسك قال لب ه دنر لـه الإنس والجن والشيااي

                                     
 1/6( البداية والنهاية 1)

 34( دورة ص آية 2)

 . 506( قصص الأنبياك 3)

 هـ.  104هـ وتوفى دنة 21( هو مجاهد بن تبر أبو النجاح المكي مولى بني مخزومن ولد دنة 4)

 ابن عباسن ومن تسميذه أبو عمرو بن العسكن ومن مرل اته كتاا الت  ير.  من شيوخه:

 . 5/271الأعسم  - 1/125شذرات الذهع  - 1/92انظر تذكرة الح اظ 
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لها: هاتي خاتمي. قالر قد أعطيته دليمانن قال: أنا دليمان: أنا دليمان قالر: كذبر ما 

أنر ب ليمانن فجعل لا يأتي أحدا يقول لـه أنا دليمان إلا كذبه حتى تعل الصبيان 

  عز وتل. يرمونه بالحجارة فلما رأ  ذلم دليمان عرب أنه من أمر ه

قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد ه تبارك وتعالى أن يرد على 

دليمان دلطانه ألقى في قلوا الناس إنكار ذلم الشيطانن قال: فأردلوا إلي ن اك 

دليمان فقالوا لهن: أتنكرون من دليمان شيئا؟ قلن: نعمن إنه يأتين ونحن حيض وما 

رأا الشيطان أنه قد فطن لـه ظن أن أمره قد انقطع فكتبوا  كان يأتين ونحن ذلم فلما

كتابا فيها دحر وك ر فدفنوها تحر كردي دليمان وم آوروها وقركوها على الناس 

وقالوا بهذا كان يظهر دليمان على الناس ويالبهم فأك ر الناس دليمان عليه الصسة 

فطرحه في البحر فتلقطه  وال سمن فلم يزالوا يك رونه وبع  ذلم الشيطان بالخاتم

دمكة فأخذتهن وكان دليمان عليه ال سم يحمل على شا البحر بالأتر فجاك رتل 

فأشتر  دمكا فيه تلم ال مكة التي في بطنها الخاتم فدعا دليمان عليه الصسة وال سم 

فقال تحمل لي هذا ال مم؟ فقال: نعمن قال: بكم؟ قال: ب مكة من هذا ال ممن قال: 

يمان عليه الصسة وال سم ال مم وم انطلق به إلي منزلـه فلما انتهى الرتل فحمل دل

إلي بابه أعطاه تلم ال مكة التي في بطنها الخاتم فأخذها دليمان عليه الصسة وال سم 

فشق بطنها فإذا الخاتم في توفها فأخذه فلب هن قال: فلما لب ه دانر لـه الجن و الإنس 

وهرا الشيطان حتى لحق بجزيرة من تزا ر البحر فأردل  والشيااين وعاد إلي حاله

دليمان عليه ال سم في البه وكان شيطانا مريدا فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه 

حتى وتدوه يوما نا ما فجاكوا فبنوا عليه بنيانا من ر اص فادتيقظ فووع فجعل لا 

ه فأووقوه وتاكوا به ي ع في مكان من البير إلا إنما معه من الر اصن قال: فأخذو

إلي دليمان عليه الصسة وال سم فأمر به فنقر لـه تخر من رخام وم أدخل في توفه 

لمعمدْ فمتم اَ}دد بالنحاس وم أمر به فطرح في البحر فذلم قولـه تبارك وتعالى: اًّم  وم سُلميمْم

سمدًا ثَُ  أمنمابم  ي اها جم أملْعميْ ما عملمى كُرْسا   (1) {وم

                                     
 . 4/35( ت  ير القرآن العظيم 1)
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 لكن منالحافظ ابن ك ير هذه الرواية بين أنها تاكت ب ند قوان وعندما داق 

 حي  النص فإنها محل نظر و ير مقبولة. 

قال الحافظ ابن ك ير عقع هذه الرواية مباشرة:؟ إدناده إلي ابن عباس رضي 

ه عنهما قوان ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي ه عنهما إن    عنه 

وفيهم اا  ة لا يعتقدون وتود دليمان عليه الصسة وال سم فالظاهر  من أهل الكتاا

إنهم يكذبون عليه ولهذا كان في ال ياق منكرات من أشدها ذكر الن اك فإن من 

المشهور عن مجاهد و ير واحد من أ مة ال لف إن ذلم الجني لم ي لا على ن اك 

يه عليه ال سم وقد روير هذه دليمان بل عصمهن ه عز وتل منه تشري ا وتكريما لنب

وويد بن (1)القصة المطولة منر تماعة من ال لف رضي ه عنهم ك عيد ابن الم يع 

وتماعة آخرين وكلها متلقاه من قصص أهل الكتاا وه دبحانه وتعالى أعلم  (2)أدلم 

 (3)بالصواا ل اهـ 

الأحبار أن معاوية دأله عن  عن كععهذا من حي  النص أما من حي  اف ناد عن خالد بن معدان 

الصخرة يعني  خرة بير المقدس فقال: ل الصخرة على نخلةن والنخلة على نهر من 

أنهار الجنةن وتحر النخلة مريم بنر عمران وآديه بنر مزاحم تنظمان دموا أهل 

  .(4)الجنة حتى تقوم ال اعة ل

ق إدماعيلن عن وم نجد أن ابن ك ير يقول عن هذه المروية: ل وم رواه من اري

عياشن عن وعلبة بن م لمن عن م عودن عن عبد الرحمنن عن خالد بن معدانن عن 

وهذا منكر من هذا الوته بل هو موضوع وقد أبو  عبادة بن الصامر عن النبي 

                                     
 هـ  94هـ وتوفي دنة  13( دعيد بن الم يع المخذومي المدنين المكنى بأبي محمدن ولد دنة 1)

 3/102الأعسم للزركلي  - 103 /1ت الذهع انظر شذرا

هددـ لقددى عمددر بددن  136( ويدد بددن أد ددلم العدددوا العمددرا المكندى بددأبي أدددامةن وقيددل بددأبي عبددد ه تدوفي دددنة 2)

 الخطاان من تسميذه: وين العابدين بن على 

 3/56الأعسم للزركلي  - 1/194انظر: شذرات الذهع 

  4/36( ت  ير القرآن العظيم 3)

 

 . 564ن 563( قصص الأنبياك لأبن ك ير 4)
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رواه أبو ورعة عن عبد اله بن  ال ن عن معاوية عن ابن م عود عن عبد الرحمنن 

ا عن  خرة بير المقدس فذكرهن قال الحافظ ابن عن ابن عابدن أن معاوية دأل كعب

ع اكر: وكونه من كسم كعع الأحبار أشبه. قلر: وكسم كعع الأحبار هذا إنما تلقاه 

من الإدرا يليات التي منها ما هو مكذوا م تعل وضعه بعض ونادقتهم أو تهالهم ل 

  (1)اهـ 

ي بالمطلوان فإننا نجد ومع ما قام به ابن ك ير من محاولة تيدةن إلا أنها لا ت 

 ( 2)ك يرا من المرويات الإدرا يليه لم يبين حكمها من حي  النص والإدناد 

                                     
 . 564( قصص الأنبياك لأبن ك ير 1)

( فلذلم نجد لزاما على أهل العلم في هذا العصر حتى يقوموا بواتع وقتهمن أن يعدوا درادة وافية متكاملة حول 2)

درادددة أحددد هددذه الإدددرا يليات التددي وردت فددي كتبنددان والددذا أر  أن المددنهج الددذا يجددع أن يتبددع فددي هددذه ال

 اريقين: 

ن مبين حكمها الطريق الأول: أن تجمع الإدرا يليات في كتاا واحد كما فعل ابن ك ير في كتابه قصص الأنبياكن وي

 حي  النص والإدنادن وخا ة إذا كانر تمس الجانع العقدان أو الجانع الاتتماعي. 

م ين فيهدا حكديقهان يجع أن يصنع لها هوامش ويبدالطريق ال اني: أن الكتع التي تحتوا على الإدرا يليات عند تحق

 هذه المروياتن وهذا الطريق في رأيي أفمل من الأول للقراك. 
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 ال صل ال اني

 المبح  الأول:

 في المرويات المح وظة لد  شعوا الأنبياك

 دنتكلم في هذا المبح  عن بعض المرويات الموتودة والمح وظة لد  بعض

 يات لبعض الأنبياك. الشعوا وتلم الشعوا تن ع تلم المرو

 الصابئة:  - 1

 اختلف العلماك في الدين الذا يدين به الصابئة على عدة أراك: 

قال عبد الرحمن بن ويد في حق الصابئة: ل الصابئون أهل دين من الأديان 

كانوا بجزيرة المو ل يقولون لا إله إلا ه وليس لهم عمل ولا كتاا ولا نبي إلا قول 

 قال ولم يرمنوا بردولن فمن أتل ذلم كان المشركون يقولون للنبي  لا إله إلا ه

وأ حابه هرلاك الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا ه. وال الخليل هم 

قوم يشبه دينهم دين النصار  إلا أن قبلتهم نحو مهع الجنوا يزعمون أنهم على دين 

 اهـ.  (1)نوح عليه ال سمل 

نهم مجاهد قولا قريبا من الذا دبقه حي  يقول: ل الصابئون قوم وكذلم قال ع

 اهـ. (2)بين المجوس واليهود والنصار  ليس لهم دين ل 

لم على ذبينما نجد بعض العلماك ير  فيهم أنهم يعدون فرقة من أهل الكتاان و

 يجوو أكل ذبا حهم ونكاح ن ا هم. 

أنس وال دا وأبو الشع اك تابر بن  قال ابن ك ير: ل وقال أبو العالية والربيع بن

ويد والمحاك وإدحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الكتاا يقركون الزبور 

 اهـ. ( 3)ولهذا قال أبو حني ة وإدحاق: لا بأس بذبا حهم ومناكحتهم ل 

                                     
 . 1/104( ت  ير القرآن العظيم 1)

 ( المرتع ال ابق. 2)

 1/104( ت  ير القرآن العظيم 3)
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بينما نجد أن للح ن البصرا رأا أخرن وهو أن الصابئة يعدون من عبدة 

  .(1)المس كة 

  .(2)من عبدة الكواكع  لإمام الراوا فإنه ير  أن الصابئةوأما ا

كل أولذلم فإننا نجد أن من أخرتهم عن دا رة أهل الكتاا حكم بعدم تواو 

 ذبا حهم ونكاح ن ا هم. 

قال القرابي رحمه ه: ل وقال مجاهد والح ن وابن أبي نجي : هم قو تركع 

 . ( اهـ3)همن وابن عباس: لا تنك  ن اؤهم ل دينهم بين اليهودية والمجودية لا تركل ذبا ح

 .  ا همبخسب من عدم اا  ة من أهل الكتاان فإنه أتاو أكل ذبا حهم ونكاح ن

ونن موحد بينما نجد أن شي  الإدسم ابن تيمية ق م الصابئة إلي ق مين:  ابئة

 و ابئة مشركون. 

ن اك موحدونن قال شي  الإدسم ابن تيمية: ل فإن الصابئة نوعانن  ابئة ح

و ابئة مشركون. فالأول هم الذين أونى ه عليهم بهذه الآيةن فأونى على من آمن بار 

واليوم الأخر وعمل  الحا. من هذه الملل الأربع المرمنين واليهود والنصار  

والصابئينن فهرلاك كانوا يدينون بالتوراة قبل الن   والتبديلن وكذلم الذين دانوا 

الن   والتبديلن والصابئون الذين كانوا قبل هرلاك كالمتبعين ملة إبراهيم  بالإنجيل قبل

إمام الحن اك قبل نزول التوراة والإنجيل. وهذا بخسب المجوس والمشركينن فإنه ليس 

ى}فيهم مرمنن فلهذا قال تعالى: ال صَمارم الصَابائاينم وم ننم َمادُوا وم الذَا ننم آمم وُا وم  إاًَّ الذَا

الْ  لُ بميْ مهُ ْ وم كوُا إاًَّ اَللّم نمفْصا ننم أمشْرم الذَا وُوسم وم ةا إاًَّ اَللّم عملمى كلُ ا شمْ ٍ   مم يمامم نموْمم العْا

يد   فذكر الملل ال ر هرلاكن واخبر أنه ي صل بينهم يوم القيامةن لم يذكر في  (4) {شمها

صابئين ابتدعوا الشرك ال ر من كان مرمنان وإنما ذكر ذلم في الأربعة فقان وم إن ال

                                     
 ( المرتع ال ابق 1)

 3/105( الت  ير الكبير للإمام الراوا 2)

 . 1/370القرآن  (الجامع لأحكام3)

 17( دورة الحج آية 4)
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فصاروا مشركين. وال سد ة المشركون من هرلاك المشركين. وأما قدماك ال سد ة 

الذين كانوا يعبدون ه وحده لا يشركون به شيئان ويرمنون بأن ه محدو العالمن 

ويقرون بمعاد الأبدانن فأولئم من الصابئة الحن اك الذين أونى ه عليهمن وم المشركين 

ن الصابئة كانوا يقرون بحدوو هذا العالم كما كان المشركون من العرا يقرون م

بحدووه. وكذلم المشركون من الهندن وقد ذكر أ ل المقالات أن أول من ظهر عنه 

 أهـ.  (1)القول بقدمه من هرلاك ال سد ة المشركينن هو أردطو ل 

: ل وما قرره الإمام قال محمد تمال الدين القادمي معلقا على كسم ابن تيمية

نم }ابن تيمية يريد ما ذهع إليه ك ير من الم  رينن من أن معنى قولـه تعالى: نْ آمم  {مم

من كان منهم في دينه قبل ن ين  ن مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعادن عامس بمقتمى 

 اهـ. ( 2)شرعهن وذلم كأهل الكتابين كان من الصابئة الموحدين ل 

د تحدي زن فقد تبين لنا تباين رأا علماك الم لمين فيوبعد هذا العر  الموت

اقن ديانة الصابئةن بخسب رأا بعض الباح ين المحدوينن وخا ة في  ابئة العر

سة ه الصفير  هرلاك الباح ين أن الصابئة يدينون بما كان عليه النبي يحيى ل علي

 وال سم ل. 

من في دورة حول  1980قال محمد عمر حمادة: ل حينما كنر بالعراق دنة 

درادة المخطواات العربيةن أقامتها تامعة الدول العربية ]معهد المخطواات[ كان 

من ح ن االعي أن ورت معظم المدن العراقية من شماله إلي تنوبهن ومن شرقه إلي 

 ربهن وكان من بين الأماكن التي قمر بزيارتها تلم التي يقطنها أبناك العقيدة المندا ية 

ير فيهم الأخسق الحميدةن وح ن الميافةن والأن ةن والمعاملة الطيبة الكريمةن ن فرأ(3)

وحع المعرفةن ووتدتهم مرمنين بخالق عظيم أولين انبع  من ن  هن وانبع ر من 

لدنه الحياةن و ليه تعودن وهم يبدأون التسوةن فيقولون: مبارك المولىن بادم الحين 

                                     
 288( الرد على المنطقين 1)

 2/146( الت  ير القادمي الم مى محادن التأويل 2)

 ( أا الصابئة 3)
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ف ما يزعمه بعض الباح ين من أنهم يعبدون الم ب ن المولى الم ب ن وهذا يخال

النجوم والكواكعن وما إلي ذلم من الادعاكات الباالةن التي لا ترديها مبادئ العقيدة 

المندا ية. والذا رأيته انهم كانوا أ حاا عقدة كتابيه تاك بها النبي يحيي ل عليه 

 ة منطقة البطا  ن ال سم ل ويعيش أبناك هذه العقيدة حول ض تي دتله وال راتن وخا

حي  يجتمع النهران في منطقة ل القرنه لن وفي بطا   عرب تان تنوا إيران حول 

نهر ]كاران[ الذا يصع بالخليج العربين وكانوا ي كنون هذه المنااق حين دخلر 

 (1)الجيوش الإدسمية تلم البسد ل

 وللصابئة كتع خا ة بهم يعتقدون بقدديتها وهي كالتي: 

دمه كنزه ربهن وكذلم يطلق عليه إاسقات أخر ن الكنز العظيمن أو كتاا أ - 1

  .(2)ددرة ربهن أو الكتاا العظيم أو كتاا أدم ل 

أا دروس يحيىن أو تعليم النبي يحيي ل عليه الصسة  (3)دراشه أديهيا  - 2

 وال سم ل. 

 . (4)ديدره إدنشماوه  - 3

                                     
 39( تاري  الصابئة المندا يين 1)

ئون ( وهذا الكتاا يتكلم عن نظام تكوين العالمن وح اا الخلي ة وأدعيدة وحكايداتن والق دم الأخدر منده يعدالج شد2)

 المير. 

ه مدهم يدر  أندونجد أن الصابئة اختل وا في ومن كتابتهن فمنهم من ير  أنه كتع قبل وتود الديانة النصدرانية وبع

 كتع في عهد يوحنا المعمدان. 

 . 1925وقد قام بترتمة هذا الكتاا البروفي ور ليدو باردكي إلى اللاة الألمانية وابع عام 

 . 74ن 73ن أنظر: تاري  الصابئه المندا يي

( وهذا الكتاا يتكلم عن حياة النبي يحيى ل عليه الصسة وال سم ل من بدك ولادته وتربيته في الجنةن ودم نزولدـه 3)

 إلى الأر ن ليبلغ ردالتهن إلي تاري  وفاتهن و عوده إلي ال ماك وكذلم يتممن تعالبم وإرشادات دينية. 

ليده هدذا علعليه الصسة وال سم ل أن يمع هذا الكتاان ويطلق ويدعي الصابئة أن تبريل هو الذا أو ى يحيى  

 الأدم. 

 . 1915وكذلم قام بترتمة هذا الكتاا مارك ليدو بارديكى إلي اللاة الألمانية عام 

 . 74انظر: تاري  الصابئة المندا يين 

 ه أداس الديانة الصابئيةن ( وهما الكتاا تعتقد الصابئة بأنه نزل على أدم ل عليه الصسة وال سم لن ويعدون4)

 ادن وهو يبح  ما يجع اتباعه في الجناوة وتلقين الأمواتن وكي ية دفنهم وأدباا تحريم البكاك أو الحد
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 (1)كتع القل تا  - 4

 (2)أد ر ملواشه  - 5

 (3)ت  ير باره  - 6

 (4)كتاا الديونانن وي مى كتاا الديوان  - 7

 (5)ترد ر ألف شياله  - 8

 (6)أنياني  - 9 

 (7)ديوا اقوس التطهير )اراده(  - 10

  .(8)دواوين الرقي والتعاويذن وي مى قهامي ووردتي  - 11

 (1)قماها ذهيقل ويوا  - 12

                                     
ويشرح كي ية انطسق الروح من الج د حتى و ولها إلدي عدالم الأندوار. وتدرتم ليددو باردك دي منهدا مدا يخدتص 

 missionاا بنصه المندارا في المجلدد الخدامس مدن مجموعدة ونشر الكت 1930بطقوس تعميد إلي الألمانية 

Scientifique en perse  م.  1904في باريس عام 

 75ن74انظر تاري  المندا يين 

( وهذا الكتاا يتكلم عن الكتاا ودننهن والاحت الات التي تقام أوناك العقدن والأناشيد التي تتلى فيهن وكي ية تحليل 1)

 ك الخطبة. النكاح الشرعين وإترا

 . 75انظر تاري  الصابئة المندا يين 

( وهذا الكتاا يتكلم عن التنجيم وال لمن لمعرفة حوادو ال نة المقبلدةن ولمعرفدة البدرج الدذا ولدد الشدخص فيدهن 2)

وعليده في دتنبطون منده أددم المقددسن الدذا يبقدى محوظدا لدديهم وقدد نشدرت الليددا دراور هدذا الكتداا بنصدده 

 وم ترتم إلي اللاة الإنجليزية. ن 1949المندا ي 

 انظر المرع ال ابق. 

 ( وهذا الكتاا يعالج الديوان المعنى الداخلي للوتبات الطق يةن كما يبح  في علم تشري  ت م الإن ان وتركيبه 3)

 76تنظر تاري  الصابئة المندا يين 

 ( وهذا الكتاا يحكي قصص بعض الروحانين مع  ورهم. 4)

 ق. انظر المرتع ال اب

 ( انظر المرتع ال ابق. 5)

 ( وهذا الكتاا يتكلم عن الطهارة الصار  أا الوضوكن مع بعض الأدعية للم خ ة أا الا ران. 6)

 انظر المرتع ال ابق. 

 76( انظر تاري  الصابئة المندا يين 7)

 77(انظر تاري  الصابئة المندا يين 8)
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 حيى لذه الشعا ر عن النبي يوللصابئة شعا ر تعبدية ويزعمون أنهم تلقوا ه

نهما دنا أعليه الصسة وال سم لن ولو نظر إلي هذه الشعا ر التي يتعبدون بها لوت

عما ذكر بنأقرا إلي الإدسم من الشعا ر التي يتعبد بها اليهود أو النصاؤ ن ودوب 

 منها لا كلها. 

 الطهارة

 لاادة   أا أن العبلا تص  العبادة عنهم إلا بالطهارة بمعنى أن الطهارة فر

ك الما تص  إذا كان الإن ان تنبا فيجع عليه الا لن ويشترا لصحة الا ل أن يكون

 تاريا أما المنقطع فس تص  الطهارة به. 

 وأما كي ية الوضوك للصسة فكالتالي: 

أنه يجع أن ت بق أفعال الجوارح أفعال القلع وهى النيةن وم يقول بعد ذلم  

شيد وم يا ل يديهن وم يقول بعد ذلم بعض الأورادن وم يا ل بعض الأذكار والأنا

وتهه وسوان وم يقول بعد ذلم بعض الأورادن وم ينظف أذنيهن وم ي تنشق الماك وسو 

مراتن وم يقول بعض الأورادن وم يا ل ركبتيه وداقيهن وم يقول بعض الأورادن وم 

ي ر ن وم يا ل ركبته وسو يتمممض وسو مرات بيده اليمنين ويل ظ الماك الجهة ال

 . (2)مراتن وم يقول بعض الأورادن وكل هذه الأعمال تكون عند النهر 

 أما الذا ي  د الوضوك: 

البولن والاا ان و خروج الري ن و لمس الحا ضن و أكل شئ ما قبل الصسة 

(3) . 

 

 

                                     
 ( انظر المرتع ال ابق1)

 100ن99ن98ن97ا يين ( تاري  الصابئة المند2)

 100(تاري  الصابئة المندا يين 3)
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 الصسة: 

شمس الصسة فر  على الصابئةن ترد  وسو مرات في اليومن قبل الوع ال

وبعد الزوالن وقبل  روا الشمسن وأما كي ية الصسة فهي عبارة عن وقوب وركوع 

وتلوس دون دجود وتتخللها الأذكارن وت مل في يوم الآحاد أن ترد  تماعة وكذلم 

فى الأعياد. ويدعي الصابئة أن عدد الصلوات دبع وأن النبي يحيي ل عليه الصسة 

  (1)وال سم ل خ  ها إلي وسو 

 يام: الص

ويدعي الصابئة أن الصيام فر  عليهم وسوين يومان وأن الذا أمرهم بذلم إنما 

 . (2)هو النبي يحيي ل عليه الصسة وال سم ل. ولهم كي ية خا ة في الصيام 

 ا. وعا منو ير ذلم من العبادات والمعامست التي بينها وبين الم لمين تشابه 

ل ه منقوالت ليم والقبول بما يذكرون أنولكن الذا يشكل على الصابئة في عدم 

واك يهم دعن النبي يحيي ل عليه الصسة وال سم لن وهو عدم وتود ال ند المتصل لد

ل دتدلاكان عن اريق الآحاد أو التواتر. ومن هنا ت قا ال قة بها وين د اريق الا

 بشئ منها فس تصب  حجة بحال و ينباي ألا يكون في ذلم خسب. 

 شتية: الزراد - 2

 وة. الدع أما ت مية هذه الديانة بهذا الادمن فذلم ن بة للرتل الذا دعى بهذه

ن فنجد من الناس من أقر بنبوته ومنهم (3)وقد اختلف الناس في نبوة ورادشر 

 من رفض نبوته. 

موضع  فيوقال  أهـن( 4)قال ابن حزم ل فإن المجوس تصدق بنبوة ورادشر ل 

                                     
 101¸100( تاري  الصابئة المندا يين 1)

 101(تاري  الصابئة المندا يين 2)

 ( ورادشر لـه اونا عشر ادما منها وردشرنوورنشرن وورادهشرن ووراشتران و ير ذلم من الأدماك. 3)

  25انظر ورادشر الحكيم 

 1/112هواك والنحل ( ال صل فى الملل والأ4)
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 أهـ. ( 1)ل ك يرا من الم لمين بنبوته ل آخر: لوأما ورادشر فقد قا

 لصسةاحتى أننا نجد أن هناك من ير  أن ورادشر هو إبراهيم الخليل ل عليه 

م ال سووال سم لن وأن الأب تاق الذا نزل عليه هو  حف إبراهيم ل عليه الصسة 

 ل. 

قال الدكتور على عبد الواحد وافي ل وفريق يروا أنه شخصية حقيقيةن وأنه 

هو إبراهيم الخليل الذا ورد ذكره في التوراة والقرآنن وأن أد ار الأب تاق هى 

 حف إبراهيم التي تحدو عنها القرآن الكريمن وقد داد هذا الرأا لد  ك ير من 

الزرادشتيين خا تهم وعامتهمن فالأددا في كتابه لاة فرس يقول: الأب تاق ت  ير 

 احع برهان قااع: كان إبراهيم ورادشر الزند وكان الزند  حف إبراهيم. ويقول 

. وم (2)يدعى أن الزند نزل عليه من ال ماكن ويقول بعمهم أنه  حف إبراهيم ل أهـ 

يقول الدكتور على عبد الواحد بعد ذلم: ل ولعل التشابه بين ما تذكره الكتع المقددة 

شرن وخا ة عن حياة إبراهيم وما تذكره التراتم والأدااير ال اردية عن حياة وراد

ما يتعلق باتجاه كليهما إلي التأمل في كواكع ال ماك ومسحظة بزو ها وأفولها 

والإنتهاك من هذا التأمل وهذه المسحظة إلي أن كا نات هذا شأنها لا يمكن أن تكون 

آلهةن وما يتعلق بمحاربة كليهما لما كان يعكف عليه قومه من عبادة الكواكع وما 

ن أ نامن وما يتعلق بإلقاك كليهما في النار وتعلها بردا ودسما يم لها ويرمز إليها م

عليهن لعل التشابه بينهما في هذه الأمور وما إليها هو الذا دعا هذا ال ريق إلي القول 

 اهـ. ( 3)بأن ورادشر هو إبراهيم الخليل وأن الأب تاق هو  حف إبراهيم ل 

ل هذه الدعو  بقولـه: ل وليس وم نجد بعد ذلم أن الدكتور علي عبد الواحد يبط

لهذا الرأا أا دند يعتد بهن بل إن أدلة ك يرة تتمافر على القطع ببطسنهن فمن ذلم أن 

ورادشر قد ظهر في أ   الروايات في القرن ال ابع قبل الميسد على حين أن 

                                     
 1/113(ال صل فى الملل والأهواك والنحل 1)

 148( الأد ار المقددة 2)

 148(الأد ار المقددة 3)



 98 الدليل المختلف فيه.. نشأته وضوابطه

إبراهيم الخليل كان ظهوره حوالي القرن ال ابع عشر قبل الميسد أا قبل ورادشر 

عشرة قرون. ومن ذلم أن إبراهيم الخليل قد نشأ في بلدة أور ببسد الكلدان وأنه  بنحو

دامي الجنسن على حين أن ورادشر قد نشأ بأذربيجان إحد  مقااعات ميديا في بسد 

إيران وانه آرا الجنس ومن ذلم أن القرآن يحدونا عن رحلة إبراهيم إلي مكة وإدكانه 

بنا ه للكعبةن بينما يدل تاري  ورادشر على أنه لم فيها إنه إدماعيل وأمه هاتر و

 اهـ. ( 1)يرحل إلى بسد الحجاو ولم تكن لـه  له ما بمكة ولا بالبير الحرام ل 

بينما نجد أن هناك رأيا ير  أن شخصية ورادشر شخصية أدطورية ن جها 

 . (2)ن جا خيال الإيرانيينن ولا وتود لها حقيقة 

هذه  ه الآراك إلا أن المقام لا ي ع لطرح أم الوتوتد آراك أخر  حيال هذ

مر أالآراك في هذا الموتز وخا ة أن كسمنا يقتصر على المصدريةن ولكن يوتد 

كان  و أنهيجع علينا أن نقرره في حق ورادشر دواك إن قلنا أنه كان نبيا أو لان وه

و  قميع كع وتيدعوا إلي عبادة الإله الواحد ويحارا الشرك وعبادة الأ نام والكوا

 الطبيعة. 

قال الدكتور على عبد الواحد: ل كانر الديانة الزرادشتية في أ لها ديانة توحيد 

إلي عبادة إله واحد هو ]أهورامزدا[ وتحارا الشرك وعبادة الأ نام والكواكع 

وتميع قو  الطبيعةن وكانر تميع أدعيتها و لواتها وآيات أد ارها تتجه إلي هذا 

ما يظهر ذلم من التأمل في النصوص التي نقلناها عن د ر ]ألي نا[ الإله وحدهن ك

والتي تص ه بص ات القدم والبقاك والقدرة والإرادة والعلم والمخال ة للحوادون وأنه 

يدرك الأبصار ولا تدركهن ويعلم حقيقة ما في ال ماوات والأر  ولا يصل أحد إلي 

ق على الذات المتص ة لهذه الص اتن معرفة حقيقته. ]فأهورامزدا[ يطلق في الأب تا

بل إن ادم أهورامزدا ن  ه يدل معناه في ال اردية على ذلم فهو مركع من وسو 

خالقن أا أنا  -الوتود  -كلمات ]أهو[ و ]را[ و ]مزدا[ ومعناها على الترتيع: أنا 

                                     
 149(الأد ار المقددة 1)

 147(الأد ار المقددة 2)
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 أهـ ويقرر ابن حزم أن الزرادشتية أ حاا كتاا( 1)وحدا خالق الوتود أو الكون ل 

دماوا ويدعم رأيه ذلم أن لـه دل ا من الصحافة والتابعين حي  يقول: ل وقد نقلر 

كواب المجوس الآيات المعجزات عن ورادشر كالص ر الذا أفرغ وهو مذاا على 

 دره فلم يمره وقوا م ال رس التي  ا ر في بطنه فأخرتها و ير ذلمن وممن قال 

وحزي ة رضي ه عنهمان ودعيد بن  ن(2)إن المجوس أهل كتاا علي ابن أبي االع 

الم يعن وقتادةن وأبو وورن وتمهور أ حاا الظاهرن وقد بينا البراهين الموتبة 

لصحة هذا القول في كتابنا الم مى الإيصال في كتاا الجهاد منه وفيه كتاا الذبا   

 منه وفيه كتاا النكاح منه والحمد ر را العالمين ويك ي من ذلم  حة أخذ ردول

الجزية منهم وقد حرم ه عز وتل في نص القرآن في أخر دورة نزلر منه  ه 

 اهـ. (3)وهي براكة أن ترخذ الجزية من  ير كتابي ل 

بينما نجد أن أبا الوليد الباتي يقرر أن المجوس لي وا أ حاا كتاا دماوا 

ير أهل حي  يقول: ل وأهل الك ر على ضربين أهل كتاا وهم اليهود والنصار  و 

كتاا وهم المجوس وعبدة الأووان وكل من ليس لـه كتاا فس خسب في تواو 

ننم }إقرارهم على الجزية عربا كانوا أو عجما والأ ل في ذلم قولـه تعالى:  قماتالوُاْ الذَا

رَمم  ا  م مُوًّم مم ر ا را وم م نحُم ا وم م باالْيموْما الآخا سُو  م نؤُْما وًُّم بااللّ  رم ُ وم ن وًُّم اللّ  لهُُ وم م نمدا

ننم أوُتوُاْ  نم الذَا ا ما ق  ننم الْحم رُوًّم  دا الاا َُْ  صم زْنمةم عمن نمدٍ وم تىَ نعُْطُواْ الْوا تمابم  م  {الْكا

(4) . 

 

 

                                     
 163( الأد ار المقددة 1)

أنا أعلم النداس بهدم وأبو بكر وعمر وع مان أخذوا الجزية من المجوسن وقال علي:  ( روا عن علي أن النبي 2)

 كانوا أهل الكتاا يقركونهن وأهل علم يدردونهن فنزع ذلم من  دورهم. 

 . 6/84انظر أوتز الم الم إلى مواأ مالم 

 1/114( ال صل في الملل والأهواك والنحل 3)

 . 29( دورة التوبة آية 4)
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في اخذ الجزية منهم  (1)م ئلة: فأما المجوس فإنه ي ن بهم دنة أهل الكتاا 

لشافعي ولـه قول اخر أنهم أهل ولي وا بأهل كتاا وبه قال أبو حني ة وهو أحد قولي ا

من أ حابه: وفا دة القولين أننا إذا قلنا أنهم لي وا بأهل كتاا  (2)كتاا قال المرووا 

لم تحل مناكحتهم ولا ذبا حهمن وإذا قلنا إنهم أهل كتاا حلر مناكحتهم وأكل ذبا حكمن 

ناكحتهم ولا وأنكر ذلم أك ر أ حاا الشافعي وقالوا: إن مذهع الشافعي أن لا تجوو م

 اهـ.  (3)ذبا حهم بوته ل 

 بينما نجد فريقا من العلماك لم ي تطع أن يجزم في حق المجوس: هل هم

لـه  ا حاا كتاا دماوا أو لا؟ن وب بع عدم تزمهم بذلم أالقوا عليهم مصطل  من

زوا م يجيشبهة كتاان وبناك على ذلم الإاسق الذا نشأ ب بع عدم الجزم في أمرهم ل

اا  حهم ولا نكاح ن ا هم ولعل ال بع في ذلم فيما يظهر لي أنه من بأكل ذبا

 الاحتياا. 

إلا لأهددل الكتدداان وهددم اليهددود ( 5)لا يجددوو عقدددها (:4)قددال ابددن قدامددة المقددددى

والنصار ن ومن يدوافقهم فدى التددين بدالتوراة والإنجيدل كال دامرة والإفدرنجن ومدن لدـه 

 اهـ. ( 6)شبة كتاا وهم المجوسل

                                     
أدرا كيدف ا دنع فدي أمدرهم. فقدال  ( هذا الكسة إشارة إلي حدي  أن عمر بن الخطاا ذكر المجوسن فقدال: مدا1)

 يقول: ل دنوا بهم دنة أهل الكتاا ل.  عبد الرحمن بن عوب: أشهد ل معر ردول ه 

 1/278أخرته مالم كتاا الزكاة باا تزية أهل الكتاا والمجوس 

إددحاق هدـ. مدن شديوخه: أبدو  362( أحمد بن بشر بن عامر العامران المكنى بأبي حامدن شافعي المذهع تدوفى 2)

 المرووا من مرل اته: الأشراب على الأ ولن والجامع الكبير. 

 . 1/210ال ت  المبين في ابقات الأ وليين  - 3/40شذرات الذهع  - 11/209انظر البداية والنهاية 

 2/172( المنتقى شرح مواأ مالم 3)

بدأبى محمددن حنبلدى المدذهعن ولدد عبد ه أحمد بدن محمدد بدن قدامدة بدن مقددام بدن نصدر بدن عبدد هن المكندى  ((4

 هـن من شيوخه الشي  عبد القادر الجيسنىن من تسميذه: المنذر ن 620هـن توفى 541

 من مرل اته: المانى فى شرح الخرقىن ومختصر العللن والبرهان فى م ألة القرآن. 

 . 88/  5شذرات الذهع  - 133/  2انظر الذيل على ابقات الحنابلة 

 مة. ( أ  عقد الذ5)

 . 523/  1( المقنع لابن قدامة المقددى الحنبلى 6)
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معقداً علدى كدسم ابدن قدامدة: لوإنمدا قيدل ( 1)أبو إدحاق برهان الدين بن م لد قال 

لهم شبهة كتاان لأنه رو  أنده كدان لهدم كتداان فرفدعن فصدار لهدم بدذلم شدبهة أوتبدر 

 اهـ.  (2)حقن دما همن وأخذ الجزية منهمن ولم ينتهض فى إباحة ن ا هم وحل ذبا حهمل

بعدد  ورادشر وأتباعده الدذين أالدق علديهم هذا تملة ما قال العلماك فى حق ديانة

 ذلم بالمجوس. 

والسفر للنظر مع ما ارأ على هذه العقيدة والديانة مدن تحريدف وتبدديل وتاييدر 

ممددن تدداك بعددد ورادشددرن إلا أندده يوتددد فددى كتددبهم مددا يدددل علددى قا ددل ذلددم لدديس رتددسً 

بشدا ر النبويدة حيد  يقدول: عاديانً وأنا هنا أنقل ما نقله عباس العقاد عنهم فيما يتعلدق بال

لوكذلم  نع بكتع ورادشر التى اشتهرت بادم الكتع المجودية فادتخرج من كتداا 

نبوة عن الردول يو ف بأنه رحمة للعالمين ]دوشيانر[  Zend Avestaوند اف تا 

Soeshyant  ويتصدددد  لدددـه عددددو ي دددمى بال ارددددية القديمدددة أبدددا لهدددعAdgra 

mainyuم يكن لـه ك را أحد ]هيج آخاو وانجام انبار ودشدمن ن ويدعو على إله واحد ل

وماننددد ويددار وبدددر ومادروونددد وفرونددد وحددا  دددو  وتددن آدددا وتنددانى ورنددم وبددو  

ادر[. وهذه الص ات هى تملة الص ات التى يو ف بها ه دبحانه فى الإددسم: أحدد 

احبة ولا ولددانً  مد ليس كم له شئ لم يلد ولم يولد ولم يكن لـه ك واً أحد ولدم يتخدذ  د

ويش ع ذلم بمقتب ات ك يرة من كتع الزرادشدتية تنبدئ عدن دعدوة الحدق التدى يجدئ بهدا 

النبدددى الموعدددود وفيهدددا إشدددارة علدددى الباديدددة العربيدددةن ويتدددرتم نبدددذة منهدددا علدددى اللادددة 

الإنجليزيددة معناهددا بايددر تصددرب ]إن امددة ورادشددر حددين ينبددذون ديددنهم يتمعمددعون 

يهدزم أتباعده فدارس ويخمدع ال درس المتكبدرينن وبعدد  وينهض رتل مدن بدسد العدرا

عبادة النار فى هياكلهم يولون وتوههم نحو كعبة إبدراهيم التدى تطهدرت مدن الأ دنامن 

                                     
( إبراهيم بن محمد عبد ه بن محمد بن م ل ن المكنى بأبى   حاقن والملقع ببرهان الدينن حنبلى المذهعن ولد 1)

هـن من مرل اته: المبدع فى شرح المقنعن ومرقاة الو ول إلدى علدم الأ دولن والمقصدد الأرشدد فدى ذكدر 816

 الإمام أحمد. أ حع 

 . 65/  1والأهسم  - 338/  7انظر: شذرات الذهع 

 . 405/  3( المبدع فى شرح المقنع 2)
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ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبى رحمة للعالمين ودادة ل ارس ومديان وادوس وبلد ن 

يتحدددددو وهددددى الأمدددداكن للزرادشددددتيين ومددددن تدددداورهمن وأن نبدددديهم ليكددددونن فصدددديحاً 

 اهـ. ( 1)بالمعجزاتل

لم وهذا الكسم كما هو واض  لا يصدر إلا عن نبى دواك قلنا إن ورادشر هو ذ

 النبى أو إن ورادشر أخذه من نبى وه أعلم. 

 ونذكر كتبهم المقددة وما و ل إلينا منها: 

  (:2)الأب تاق

هددذا يعتقدد أ ددحاا هددذه الديانددة أن هددذا الكتدداا لدديس مددن  ددنع ورادشددر ولكددن 

الكتاا موحى به من الإله الم مى عندهم ]أهورا مزدا[ن وهذا الكتاا يتكون من واحدد 

وعشرين د رانً وهذه الأد ار تشدتمل علدى ألدف فصدلن ويدتكلم هدذا الكتداا عدن عقا دد 

الديانة الزرادشتية وعبادتها وشعا رها وتاريخها وما اتتاوته من مراحدل وتداري  نبيهدا 

 . (3)امن قبل ردالته ومن بعده

وم نجد أن ورادشدر عنددما أحدس بصدعوبة الأب دتاق علدى قومده علدى قومده قدام 

بوضع ت  ير لـه ودمى ذلدم الت  دير ونددان ودم عمدل ت  ديراً للت  دير وددماه بإونددن ودم 

 . (4)بعد وفاة ورادشر قام علماؤهم بعمل ت  ير لت  ير الت  ير ودموه بارد

أن  احبه نبدىن إلا أنندا لا ن دتطيع أن وهذا الكتاا إن دلمنا أنه كتاا دماو  و

نتقبل ما فيه من تعاليم وشدرا عن وخا دة أن هدذه الكتدع قدد أحرقدر فدى أيدام الإددكندر 

قبل الميسدن فإن الجيش اليونانى عندما دخدل  330عندما هزم الجيش ال اردى فى دنة 

ا كتدداا فاردددا منتصددراً دمددر الآوددار ال اردددية وأحددرق مددا فيهددا وكددان مددن تملددة مددا فيهدد

                                     
 . 14ن 13( مطلع النور أو اوامع البع ة المحمدية 1)

[ن ومعندى هدذه الكلمدة الأدداس أو الأ دلن أو المدتن أو ال دند أو Avesta( الأب تاق هو تعريع لكلمدة الأف دتا ]2)

 المعين. 

 . 156ن والأد ار المقددة 66ظر كتاا روادشر الحكيم ان

 . 156ن والأد ار المقددة 63( كتاا ورادشر الحكيم 3)

 . 161ن والأد ار المقددة 65ن 64( كتاا ورادشر الحكيم 4)
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قدام  87 - 51الأب تاق وت اديرهن وبعد النصف الأخير من القدرن الأول المديسد  ددنة 

[ بإعادة تمع الأب تاق وتدويندهن وذلدم Vologeseأحد ملوك ادمه فولوتيس الأول ]

عن اريق ما كان مح وظاً لد  رتال الدين الذين يطلق علديهم الموابدذةن واددتطاع أن 

رانً وأ ب  عدد ال صول أربعين ووسوما ة فصدل بعدد أن يجمعه فى واحد وعشرين د 

كان ألف فصدلن وخدسل هدذا الجمدع عدن اريدق المح دوظ فقدد اعتدراه التاييدر والتبدديل 

 . (1)والتحريف

وعسوة على ذلم فإن المأخوذ منهم مجهولون  ير معروفين وكذلم عدم وتدود 

 ال ند المتصل بزرادشر فيما يتعلق بذلم الكتاا. 

 براهمة: ال - 3

هذه الديانة من وبة للإله براهمان وأ دحاا هدذه الدياندة يدرون أن هدذا الاددم إذا 

 . (2)أالق فإنه ينصرب إلى الإله الخالق

عى بدأن وكذلم فإنه من خسل بح ى فإننى لم أتد أحداً من معتنقى هذه الدياندة يدد

ذه هعتنقى مبل نجد أن  هذه الديانة تاك بها نبى من الأنبياك أ  مردل من قبل ه تعالى

 الديانة يرلهون من قام بوضع كتابهم المقدس كما دنتعر  لذلم. 

 الأد ار المقددة عند البراهمة. 

[ ويرتدع Vedasويطلق أ حاا هذه الديانة على مجموع هذه الأدد ار ال يددا ]

 . (3)أ ل هذه الكلمة على اللاة ال ن يكريتية القديمةن ومعناها المعرفة أو العلم

وقصة تمع هذه ال د ار كمدا يعتقدد أ دحاا هدذه الدياندة أن هدذه الأدد ار مدوحى 

بها من الإلده براهمدان ودم قدام حكمدا هم بجمدع هدذه الأدد ارن وكدان ذلدم الحكديم مشدهور 

[ أ  تددامع ال يدددان ومددن أتددل ذلددم فددإن هددذا Vya'sag Vedas - بادددم فيدددا فيادددا ]

                                     
 . 157ن 156( الأد ار المقددة 1)

 . 175( الأد ار المقددة 2)

 . 176( الأد ار المقددة 3)
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ن وتنق دددم هدددذه الأدددد ار إلدددى أربدددع الكتددداا ن دددع إليددده وا دددب  كتابددداً مقددددداً عنددددهم

مجموعدداتن وكددل مجموعددة تنق ددم إلددى ق ددمين ق ددم منهددا خدداص بالصددلوات والأدعيددة 

[ن والق ددم الآخدددر بالتعددداليم المتعلقدددة بالعبدددادات Nantrasويطلددق عليهدددا اددددم منتدددرا ]

 . (1) [Brahmanasوالشرا ع و ير ذلم ويطلق عليه ادم براهمانا ]

 كالتالى: وأدماك المجموعات الأربع 

 (2) [Veda, Ou Ritch - Veda - Rigريج فيدا أو ريتش فيدا ] -أ 

 - Yadjour - Veda, Ou, Yadيددداتور فيددددان أو يددداتوش فيددددا ] -ا 

Veda](3) . 

 .(4)[Saman Veda, Ou, Sama Vedaدامان فيدان أو داما فيدا ] -تـ 

 (5)أتافانا فيدا -د 

 

                                     
لهند ال ابقين وادمه تواهر لال نهرو عن هذه الأد ار فى إحد  ردا له عن الهندد القديمدة: ( يقول أحد وعماك ا1)

للعل هذه الكتع لم تدون فى أول الأمر وإنما ح ظر عن ظهر قلع وبقير فى  دور الح داظ مدن حكمداك تلدم 

باللادة ال ن ديكريتيةن  العصور يتناقلونها مشافهة تيس بعد تيلن وبعد انتشار نظام الكتداا كتدع ال يددا الأربعدة

 ودمى المجموع دمهتا أ  الديوان المجموعل اهـ. 

 . 176انظر الأد ار المقددة 

( ومعنى هذين المصطلحين ال يدا النارية أو المن وبة إلى النارن وهذه المجموعة تنق دم إلدى ق دمين كمدا ذكرنداه 2)

 آن اً إلى منتران وبراهمانا. 

 . 176انظر الأد ار المقددة 

( ومعنى هاتين الكلمتين فيدا الهوا ية أ  المن وبة للهواكن ونجد هذه المجموعة تنق م إلى ق مين بياتور أ  فيدا 3)

بيماك وادم الق م الآخر فيدا ال وداك. وكل واحد من هذين الق مين ينق م كذلم إلى ق مين كما ذكرنا ذلم آن اً 

 . 177إلى منتران وبراهما نا. انظر الأد ار المقددة 

( معنى هاتين الكلمتينن ال يدا الشم ية أ  المن وبة للشمسن وكذلم تنق م إلدى ق دمين إلدى منتدرا ومدن تملدة مدا 4)

 . 177يذكر فيها مزامير يتانى بها فى بعض المنادباتن أو براهمانان انظر الأد ار المقددة 

ان وهذه المجموعة تنق م كذلم إلدى ق دمين ( قيل إن هذه المجموعة من وبة لحكيم من حكماك الهند وادمه أتارفان5)

كما ذكرنا آن اً إلى منترا ومن تملة ما يذكر فيها أدعية لسدتا ار والرقى ضدد ال دحر وضدد الأرواح المددمرة 

الخبي ةن وبراهمانان وهذا الق م يركز بص ات خا ة على الت رقة العنصرية بين الطبقات فدى المجتمدعن انظدر 

 . 177الأد ار المقددة 
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دم مدن ال د ر الرابدعن بدل نجدد أن المشدرعين وتعد الأد ار ال سوة الأولى منها أقد

الهنود القدامى حينما يريدون الحدي  عدن ال يددا فدإنهم يقتصدرون علدى الأدد ار ال سودة 

الأولى دون الرابعن وإذا ذكروا ال  ر الرابع فإنهم لا يذكرنه على أنده مدن ال يددان حتدى 

حددة ومدع مدرور الوقدر آمدن عند عمل القدوانين لدم يدذكره إلا مدرة وا( 1) إننا نجد ]مانو[

أ حاا هذه الديانة بقددية هذه الأد ارن واعتقدوا أنهدا وحدى مندزل مدن الإلده براهمدان 

ولذلم فإننا نجد الهنود حافظوا عليها فلم يصبها ما أ اا الأب تاقن ونجد من أ حاا 

ين هذه الديانة من أراد أن يميف إلى هذه الأد ار الأربعة د راً خام اً يتكون من ق دم

وهما الإيتيهاوا والبورانا ولكن الصواا عند أ حاا هذه الديانة أن هذا ال د ر و يدره 

 . (2)م ل ال وترا والبرهمانا واليوبانيشاد هى شروح وتعليقات على ال يدا ولي ر منه

وبعدد هدذا العددر  المدوتز عددن الدياندة البراهميدة فلددم نجدد دلدديسً يددل أن الديانددة 

ةن ومع ذلم فإن أحد علماك الم دلمين أخدرج مدن كتدع البراهمدة البراهيمية ديانة دماوي

ولددذلم ددوب أنددق كدسم عبدداس العقدداد  أمدراً يعددد لافتداً للنظددر فيمدا يتعلددق بنبددوة النبدى 

بجملته فى هذا الأمر حي  يقول: لمدن هدذه الكتدع كتداا باللادة الإنجليزيدة أل ده مولاندا 

يددة العالميددة وادددت اد مددن مقارناتدده عبددد الحددق فددديارتى ودددماه محمددد فددى ال دد ار الدين

ومناقماته بمعرفته لل اردية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللاات الأوروبيدة ولدم 

يقنع فيه بكتع التوراة والإنجيل بل عمم البحد  فدى كتدع فدارس والهندد وبابدل القديمدةن 

اهد وكاندر لدـه فددى بعدض أقوالده توفيقددات تمدارع أقددو  مدا ورد مدن نظا رهددا فدى شددو

المتدددينين كافددة ولا نددذكر أننددا أالعنددا علددى شدداهد أقددو  منهددا فددى روايددات الأقدددمين أو 

المحدوين من أتبداع الدديانات الأولدى أو الدديانات الكتابيدة. ويقدول الأددتاذ عبدد الحدق إن 

ادم الردول العربى ]أحمد[ مكتدوا بل ظده العربدى فدى ال دامافيدا مدن كتدع البراهمدةن 

                                     
( قال الدكتور على عبد الواحد: لومن أد ار ال يدا ادتمدت قوانين مانو التى تن ع لمشرع هند  قديم ادمه مانو 1)

أو نافا وهى ت صيل وشرح وبيان لما اشتملر عليده أدد ار ال يددا مدن قصدص ديندى وعقا دد وعبدادات وشدرا ع 

تى لقد اعتقدوا أن مرل ها أحد الآلهة المنب قدين وأخسقن وينزل البرهميون هذه القوانين منزلة التقديس كذلمن ح

 عن الإله الخالق براهمال اهـ. 

 . 175انظر الأد ار المقددة 

 . 178ن 177( انظر الأد ار المقددة 2)
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اددة وال قرة ال امنة من الجدزك ال دانى ونصدها ]أحمدد تلقدى الشدريعة وقد ورد ال قرة ال 

مددن ربدده وهددى مملددوكة بالحكمددة وقددد قب ددر مندده النددور كمددا يقددبس الشددمس[ ولا يخ ددى 

المررخ وته الاعترا  التى تأتى من تانع الم  رين البرهميينن بل ينقل عن أحدهم 

معندى هنددياً وركدع منهدا وسودة  ]ديدنا أشاريا[ أنه وقف عند كلمدة ]أحمدد[ قدالتمس لهدا

مقااع وهى ]أهم[ و ]آت[ و ]هى[ وحاول أن يجعلها ت يد ]أننى وحدد  تلقيدر الحكمدة 

من أبى[ن قال الأددتاذ عبدد الحدق مدا فحدواه أن العبدارات من دوبة إلدى البراهمدى ]فداتزا 

ويزيدد  كان ا[ من أدرة كان ا ولا يصدق عليه القول بأنه هو وحده تلقى الحكمة من أبيةن

الأدتاذ عبدد الحدق علدى ذلدم أن و دف الكعبدة المعظمدة وابدر فدى كتداا الأوارفدا فيددا 

حي  ي ميها الكتاا بير المس كة ويذكر من أو افه أنه ذو توانع ومانيدة وذو أبدواا 

ت عةن والمرلف ي  ر الأبواا الت عة بالأبواا المرديدة إلدى الكعبدة وهدى بداا إبدراهيم 

 ا وبدداا علددى وبدداا عبدداس وبدداا النبددى وبدداا ال ددسم وبدداا وبدداا الددوداع وبدداا الصدد

حرمن وي رد الجوانع ال مانية حي  ملتقى الجبدال وهدى فدى قولدـه خلديج وتبدل قيقعدان 

وتبددل هنددد  وتبددل لعلددع وتبددل كدددا وتبددل أبددى قبدديس وتبددل عمددرن يمددرا المرلددف 

ولا يذكره لأنده   حاً عن ت  ير البرهميين لمعنى البير هنا بأنه ت م الإن ان ومنافذه 

علددى مددا يظهددر يخددالف القدادددة الروحيددة فددى البددرهميينن ولا يددأتى بت  ددير للجوانددع 

ال مانيدة عنددد ت  دديره للأبددواا بددذلم المعنددىن وفددى مواضددع ك يددرة مددن الكتددع البرهميددة 

يدددر  المرلدددف أن النبدددى محمدددداً مدددذكور بو ددد ه الدددذ  يعندددى الحمدددد الك يدددر وال دددمعة 

ما ه الو ي ة ادم ]دشرافا[ الذ  ورد فى كتابه الأوارفدا فيددا البرهمية البعيدةن ومن أد

حي  يشار إلى حرا أهل مكة وهزيمة العشرين وال تين أل اً مع الت عة وت عينن وهم 

على تقدير المرلف عدة أهل مكة ووعمداك القبا دل الكبدار ووكس هدم الصداار كمدا كدانوا 

 اهـ. ( 1)يوم قاتلوا النبى  لوات ه عليهل

ا ذكدره الأددتاذ عبداس العقداد عدن مولانددا عبدد الحدق فيمدا يتعلدق بمدا ورد فددى ومد

ديانة البراهمية عن البشا ر النبوية يدعو على التأمل والمشدكل أنده لدم يوتدد مدن علمداك 

                                     
 . 13ن 12ن 11( انظر مطلع النورأو اوامع الع ة المحمدية 1)
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الم لمين من و ف ديانتهم بأنها دماوية وعلدى ذلدم إذا قلندا بدأن ديدانتهم لا تعدد دياندة 

هم مددن البشددا ر النبويددة والددذ  يزيددد الأمددر تعقيددداً أن دددماوية فكيددف ن عددل فيمددا ورد عددن

البراهمة أن  هم لم ينقل عنهم أن ديانتهم هذه تاك بها نبدى مدن الأنبيداك مرددل مدن عندد 

ه وإنما يدرون أن هدذه الشدريعة تمعهدا أحدد حكمدا هم كمدا ذكرندا ذلدم ددابقاً ولعدل مدا 

بيداك أخدذوه منده وأوردوه فدى أورده مولانا عبدد الحدق قدد تداك عدن اريدق نبدى مدن الأن

كتبهم ولكن ب بع عدم معرفتنا لذلم النبى فإننا لا ن دتطيع أن نصدف هدذه الدياندة بأنهدا 

ديانة دماويةن وبناك على ذلم فإن هذه الديانة والشريعة لا تصل  أن تكون مصدراً من 

 مصادر التشريع. 

 الديانة البوذية:  - 4

كمدداك النيبددال ادددمه دددداروا ال دداكيامونى أمددا هددذه الديانددة فهددى من ددوبة لأحددد ح

 . (1)ويطلق عليه لقع بوذا 

والديانة البوذية التى قام بوذا بالددعوة إليهدا تنصدع علدى مجموعدة مدن النصدا   

                                     
لكدن اددم الحقيقدى قيدل ددداروا وقيدل توتامدا ( إن إاسق كلمة بوذا علدى ذلدم الشدخص لديس اددماً حقيقيداً لدـهن و1)

قبل الميسد فى إقليم من أقاليم النيبالن وكان أبوه ملكاً فى إحد  هذه الأقاليمن  568ال اكيامونى ولد حوالى دنة 

ولنشأته وحياته قصة اويلة ن جر حولها ك ير من الأدااير والخرافات لا يمكننا عرضها فى هذا الموضوع. 

ا عند هرلاك القوم الحكيم أو الم تنير أو ذو البصديرة الن داذةن فكدل مدن و دل لمرتبدة الحكمداك ومعنى كلمة بوذ

عند هرلاك القوم يطلقون عليه لقع بوذا تشري اً وتعظيماً لـه. قال الأددتاذ حامدد عبدد القدادر عدن معندى الحكمدة 

ة بوذا[ إلا على كل هدرلاك الأفدراد التى يعنى بها هرلاك: لولا يطلق فى ا طسح المتدينين من الهنود ]أ  كلم

القليلين من بنى الإن ان الذين تاهدوا تهاداً روحياً عني اً لا حد لـه فى  ير ملل ولا ضجر فى ددبيل الو دول 

إلى الحق ال ابر والحقيقة الربانيةن هرلاك الذين  البوا أن  هم فالبوهدا ودديطروا عليهدان فجردوهدا عدن تميدع 

بات الحيوانية فاددتطاعر بدذلم أن تصد و وت دمون وتصدل إلدى أعلدى درتدات الصد اك الشهوات المادية والر 

وال مو الروحانى وتصب  أهسً لأن تتصل بالملأ الأعلى حي  تلتقى بالقوة المقدددة التدى يعجدز العقدل البشدر  

هدـ. ولدذلم فإنندا عن إدراك كنههان ولا ي تطيع الخيال الإن انى مهما يبلغ من القوة والدقة أن يحيا بصد اتهال ا

نجد أن معتنقى هذه الديانة يرون أن مهمة بوذا هو تصحي  عقا د الناس إذا انحرفر عن الصواان وعلدى ذلدم 

فإنهم يرون أن بوذا المعروب ب دراوا قد دبق ب سودة مدن البدوذوات قبدل مئدات مدن ال دنين وأنده يعدد رابعهدمن 

رج فى هذا الزمان حتى ينقدذ العدالم مدن البدرس والشدقاك. ولذلم فإن أ حاا هذه الديانة ينتظرون بوذا آخر يخ

وقبل أن نختم هذه الكلمة الموتزة عن بدوذا فدإن معتنقدى هدذه الدياندة إذا أالقدوا كلمدة بدوذا فإنهدا تنصدرب إلدى 

 . 35ن 34دداروا لا لايره وكذلم ي مى بالبوذا الأكبر. انظر كتاا بوذا الأكبر للأدتاذ حامد عبد القادر أن 
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والمواعظ والأم ال التى تدعو إلى التقشف والزهدد عدن أعدرا  الددنيا الزا لدة أ  أنهدا 

ت بين النداس فدى حالدة نشدوا أ  خدسبن لا تهتم بالجانع التشريعى الذ  ينُظم العسقا

حتى إننا نجد بعض الباح ين كالأدتاذ حامد عبد القادر يشدبهها بالدياندة الم ديحية حيد  

يقول: لإن كس من اليهودية والإدسم يعنى بالعقا د والشرا ع والأحكدام التدى تدنظم حيداة 

ا   والمددواعظ الندداس الاتتماعيددة. أمددا كددل مددن البوذيددة والم دديحية ن فمجموعددة النصدد

 اهـ.  (1)والأم ال التى تدعو إلى التقشف والزهد فى أعرا  الدنيا الزا لةل 

أما الجانع العقد  فقد اختلف الباح ون فى شأن بوذا فى هذا الأمرن وهدذا الأمدر 

ومدا شدداكله مددن أمدور أخددر  يحتدداج إلدى درادددة دقيقددة وم صدلة لا ي ددعها هددذا المحددلن 

علم مقارنة الأديانن وقد تمعر أقوال بوذا فى كتاا اددمه والبح  عنها إنما يكون فى 

 . (2)إنجيل بوذا 

وهذه الديانة لا تصل  أن تكون مصدراً مدن مصدادر التشدريعن لأن  داحع هدذه 

تده صدف دياننالديانة لم ي بر لنا أنه نبى مردل من عند هن ولدذلم فإنندا لا ن دتطيع أن 

 بأنها ديانة دماوية. 

                                     
 . 55بوذا الأكبر ( 1)

( وهذا الإنجيل ترتم إلى اللاة ال رن يةن وم ترتمه دامى دليمان شياً من اللاة ال رن ية إلى اللاة العربيدة وهدو 2)

 مطبوع. 
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 المبح  ال انى:

 فى حصر ما تحر أيد  الم لمين من روايات عن الأمم ال ابقة 

 وبيان مد  الخرافة فيها

ة ل ابقادنتكلم فى هذا المبح  عما ورد ذكره عند الم لمين من مرويات للأمم 

 من  ير اليهود والنصار . 

ق فإنه من الواتع على الم لمين أن لا يقبلوا تلم المرويات على الإاس

قد نمن ارق  ير مووقة بل يجع أن ينظر فى هذه الروايات نظر وخا ة إذا وردت 

م ين ذلوت حصن فإذا وتد من تلم المرويات ما يتعار  مع عقا دنا فإنه يجع أن يب

ي اً كر حدوينبه عليهن وقبل أن ن وق مروية من تلم المرويات كم ال ونحكم عليها نذ

صُحُفا  *ى ولم فا  الصاحُفا الأُ َمذما لم  إاًَّ }يذكره بعض الم  رين عند قولـه تعالى:

مُوسمى ي م وم اَ ا  . {إابْرم

ً قال: قلر:  أخرج ابن حبان فى  حيحه عن أبى ذر رضى ه عنه مرفوعا

ياردول هن كم الأنبياك؟ قال: ما ة ألف وعشرون أل اً. قلر: ياردول هن كم الردل 

ً   يراً قال: قل ر: ياردول هن من كان من ذلم؟ قال: وسو ما ة ووسوة عشر تما

أولهم؟ قال: آدم. قلر: ياردول هن أنبى مردل؟ قال: نعم خلقه ه بيدهن ون   فيه من 

روحهن وكلمه قبسً. وم قال: يا أبا ذر أربعة دريانوين: آدم وشي ن وأخنوخن وهو 

إدريسن وهو أول من خا بالقلمن ونوح. وأربعة من العرا: هودن وشعيع و ال  

ن قلر: يا ردول ه كم كتاباً أنزلـه ه؟ قال: ما ة كتاان وأربعة كتع محمد ونبيم 

أنزل على شي  خم ون  حي ة وأنزل على أخنوخ وسوون  حي ة وأنزل على 

إبراهيم عشر  حا ف وأنزل على مودى قبل التوراة عشر  حا ف وأنزل التوراة 

ما كانر  حي ة إبراهيم؟ قال:  والإنجيل والزبور والقرآن. قال: قلر يا ردول ه

كانر أم الاً كلها: أيها الملم الم لا المبتلى المارورن إنى لم أبع م لتجمع الدنيا 

بعمها على بعض ولكنى بع تم لترد عنى دعوة المظلوم فإنى لا أردها ولو كانر من 

ى فيها كافرن وعلى العاقل ما لم يكن مالوباً على عقله أن تكون لـه داعات: داعة ينات
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ربهن وداعة يحادع فيها ن  هن وداعة يت كر فيها فى  نع هن وداعة يخلو فيها 

لحاتته من المطعم والمشران وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا ل سو: تزود لمعاد 

أو مرمة لمعاش أو لذة فى  ير محرمن وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانهن مقبسً 

نه ومن ح ع كسمه من عملهن قل كسمه إلا فيما يعنيه. قلر: يا على شأنهن حافظاً لل ا

ردول ه فما كانر  حف مودى؟ قال: كانر عبراً كلها: عجبر لمن أيقن بالموتن 

وم هو ي رحن وعجبر لمن أيقن بالنارن وم هو يمحمن وعجبر لمن أيقن بالقدر وم هو 

ن إليهان وعجبر لمن أيقن ينصعن عجبر لمن رأ  الدنيا وتقلبها بأهلهان وم اامأ

 . (1)بالح اا  داً وم لا يعملل 

هذا الحدي  وإن  ححه ابن حبان إلا أنه فى نظر النقاد ضعيف لما اشتهر 

عندهم من أن ابن حبان مت اهل بالتوويق وفى إدناد هذا الحدي  إبراهيم بن هشام بن 

( 2)عة كذاال يحيى بن يحيى الا انى وهو ضعيفن قال ابن الجوو : لقال أبو ور

اهـ. وقال الحافظ الذهبى: لوالصواا إبراهيم أحد المتروكين الذين ومشاهم ابن حبان 

 اهـ. ( 3)فلم يصعل 

ل: ومن تلم المرويات ما ذكره ال يد محمود أبو ال يض فى مرل ه حي  يقو

 ي  ل الملوتاك فى كتاا خطى مكتوا باللاة الهيرو لي ية اكتشف حدي اً وتاريخه قب

تراا حر العة آلاب دنة أ  فى عهد الدولة الرابعة أن أبا الهول كان مطموراً تبأرب

ً منذ آتال عديدةن فاكتشف فى العصر المذكور وليس كما توهم بعض  ومن يا

  ش وه.المررخين من أن أبا الهول أقيم فى عهد بناة الأهرام بل كان مطموراً فك

ورأس امرأة إشارة إلى  ووضع أبو الهول على شكل لـه ت م وور و در دبع

أو رمز للحكمة أو للنيل فى  -وهو تم ال الهرمس أو إدريس  -القوة والصبر واللطف 

إدريس عليه  -فيمانه الحا ل دا ماً والشمس فى برج الأدد والجوواكن وكان هرمس 

                                     
( هذا تزك من حدي  اويل أخرته ابن حبانن انظر الإح ان فى تقريع  حي  ابن حبان كتاا البر والإح ان 1)

 . 361رقم الحدي   2/76ها باا ما تاك فى الطاعات ووواب

 . 1/73( ل ان الميزان 2)

 . 4/378( ل ان الميزان 3)
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ً حتى آلهة  -ال سم  ً عظيما قد بلغ فى الحكمة والعلوم الإلهية والطبيعية وال لم مبلاا

مصريون فيما بعد وهو الذ  علمهم الم احة وال لم وباقى العلوم الرياضية وعلم ال

الوحدة الإلهية والطبيعيات ولـه فى ذلم مرل ات احت ظ بها الكتبة ككنز در  تحر 

 اهـ.  (1)أيديهم 

وهذه الرواية فى شأن أبى الهول على أنه تم ال للنبى إدريس عليه الصسة 

ة والخرافةن وال بع فى عمل هذا التم ال من قبل وال سم فى  اية الأدطور

المصريين القدماك تكريماً للنبى إدريس عليه الصسة وال سم على أنه نبى للمصريينن 

وير  المصريون حورس القديم هو النبى إدريس ويل ظ بالعبرية خانوخ وبالعربية 

 . (2)أخنوخ وباليونانية ماكيس وكذلم أالق عليه أ  اذ  مون المصر  

وقد اختل ر الروايات فى مولده وتماربر قيل ولد بمصر بأدفون وقيل بمنف 

 ن ولا ن تطيع أن ن ق بأية رواية من هذه الروايات. (3)وقيل ببابل 

ومع وما وتدنا من خرافة وأقوال متماربةن إلا أنه وتد فى تلم المخطواات 

 -كردول من ه  - كسم فيه حق تقول تلم المخطواات: لوقد أمر إدريس فى وقته

 اهـ. ( 4)المصريين بعبادة ه والزهد وحع العدل والإح انن وحرم الخمرل 

نا لا ن لأنوبعد هذا العر  الموتز فإننا لا ن تطيع أن نتقبل م ل هذه المرويات

ه بوووق منعلم حقيقة ذلم الكاتع الذ  كتع هذه المخطواات ولم يوتد لنا دند متصل 

ج حتجالى ذلم دقا الادتدلال بم ل هذه المرويات ووتع عدم الاإلى ذلم النبىن وع

ن أنن ى  لكنناوبها وإن كنا فى م النا هذا وتدنا أن به من الخير المأمور به فى شرعنا 

 نأخذ منه ما يخالف شرعنا أو حتى ما هو م كوت عليه عندنا. 

 

                                     
 . 63( الدين وال ل  ة والعلم 1)

 . 58( الدين وال ل  ة والعلم 2)

 . 58( الدين وال ل  ة والعلم 3)

 . 59( الدين وال ل  ة والعلم 4)
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 ال صل ال ال 

 ال ابقة فيما ورد فى القرآن والحدي  من الروايات عن الأمم

مم دنتحدو فى هذا ال صل عما ورد فى القرآن والحدي  من الرواية عن الأ

  لأحاديية واال ابقةن وكيف ادتنبا تمهور العلماك الأحكام ال قهية من الآيات القرآن

 النوبية التى تكلمر في حق الأمم ال ابقة.

إاذْ قمالم }قولـه تعالى: - 1 م  وم ها إاًَّ اللّ  ةً مُوسمى لاعموْما نمأمُْرُكُْ  أمًّْ تمذبْمحُواْ بمعمرم

ذنُما لاينم  قمالوُاْ أمتمتخَا اَ ا نم الْوم ا أمًّْ أمكُوًّم ما  . (1){َُزُواً قمالم أمعُوذُ بااللّ 

 الأحكام التى ادتنبطر من هذه الآية كالتالى: 

ً رحمه ه تعالى ادتنبا من هذه الآية مشروعية الق امة  أولاً: إن الإمام مالكا

لوقد ادتدل مالم فى رواية ابن القادم وابن وهع عنه  (:2)أبو بكر بن العربى قال 

على  حة القول بالق امة بقول المقتول: دمى عند فسن بهذان وقال مالم: هذا مما بين 

 أن قول المير: دمى عند فسنن مقبول ويق م عليه. 

لنا: الآية لبنى إدرا يلن ق فإن قيل: كان هذا آية ومعجزة على يد  مودى 

والمعجزة إنما كانر فى إحياك الميرن فلما  ار حياً كان كسمه ك ا ر كسم الآدميين 

 اهـ. ( 3)كلهم فى القبول والردل 

لهذا تواا منهم لمودى عليه ال سم لما قال لهم: إن ه  (:4)وقال القرابى 

                                     
 . 67( دورة البقرة آية: 1)

هدـن وتدوفى  468مكنى بأبى بكرن الملقع بابن العربىن مالكى المدذهع ولدد ددنة ( محمد بن عبد ه بن محمدن ال2)

هدـن مدن شديوخه: والدده ومدن تسميدذه: القاضدى عيدا ن مدن مرل اتده: عارضدة الأحدوذ  فدى شدرح  543دنة 

ن وال ت  المبين فدى ابقدات الأ دوليين 136الترمذ ن وأحكام القرآن. انظر: الديباج المذهعن والشجرة الزكية 

2/28 . 

 . 1/24( أحكام القرآن لابن العربى 3)

( محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصار ن المكنى بأبى عبد هن الملقع بالقرابى مدالكى المدذهع. تدوفى 4)

هـ. من مرل اته: الجامع لأحكام القرآنن وشرح أدماك ه الح نىن والتدذكرة بدأحوال المدوتى وأحدوال 671دنة 

 الآخرة. 
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ادمه عاميلن  يأمركم أن تذبحوا بقرةن وذلم أنهم وتدوا قتيسً بين أظهرهمن قيل:

واشتبه أمر قاتله عليهمن وقع بينهم حسبن فقالوا: نقتتل وردول ه بين أظهرنان فأتوه 

ودألوه البيان وذلم قبل نزول الق امة فى التوراةن ف ألوا مودى أن يدعو ه ف أل 

 . (1)مودى عليه ال سم ربه فأمرهم بذب  بقرةل 

ية تواو ال لم فى الحيوان إذا أمكن وادتنبا بعض العلماك من هذه الآ وانياً:

حصر   اته وضبطهان وكذا كل ما يمبا بالص ةن وممن أخذ بهذا الرأ  من العلماك 

 . (2)الإمام مالم وأ حابه 

تواو ورود الأمر بشىك مجهول الص ة مع تخيير المأمور فى فعل ما يقع  وال اً:

الى عندما أمر بنى إدرا يل الادم عليه منهن وذلم واض  من دياق الآية أن ه تع

بذب  بقرة مجهولة لم يحدد فيها الص ات كان يجزؤهم ذب  أ  شىك يقع عليه ادم 

بقرةن ولكن عندما أخذوا يشددون على أن  هم بك رة ال رال والمراتعة شدد ه عليهم 

(3) . 

كذلم ادتنبا من هذه الآية تواو الن   قبل وقوع ال عل بعد التمكن من  رابعاً:

ال علن وذلم عندما أمر ه تعالى بنى إدرا يل بذب  بقرة ولم يحدد لهم   اتها كان 

يجزؤهم ذب  أية بقرة وكانوا متمكنين من فعل ذلمن ولكن عندما شددوا فى ال رال 

والمراتعة شدد ه عليهمن والع منهم أن يذبحوا بقرة ذات   ات معينة لا أية بقرةن 

ن خر مطلق البقرةن وبعبارة أخر  ن   التخيير الذ  فإن ويادة هذه الص ات قد 

 . (4)أوتبه ه تعالى فى الأمر الأول فى ذب  البقرة المو وفة بالص ات المذكورة 

وكذلم ادتنبا أنه إذا ورد الأمر فإنه ي يد الوتوا إلا إذا قامر قرينة  خام اً:

 . (5)ندا تن ى الذم فإنه لا ي يد الوتوا فى هذه الحالةن بل ي يد ال

                                     
 . 5/322ن الأعسم للزركلى 5/335ن شذرات الذهع 2/65انظر: ابقات الم  رين  (1)

 . 1/385( الجامع لأحكام القرآن 2)

 . 1/41( أحكام القرآن للجصاص 3)

 ( المرتع ال ابق. 4)

 ( المرتع ال ابق. 5)
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ت يد  إنهافادتنبا بعض العلماك من هذه الآية أن  ياة الأمر إذا وردت  دادداً:

م ى تقوال ور وعلى المأمور أن ي ارع ويمت ل ل عل ذلم المأمور بقدر الإمكان حت

 الدلالة على تواو التأخير والتراخى. 

ان عليهم أن لوقيل لهم افعلوا ما ترمرون فأبان أنه ك (:1)قال أبو بكر الجصاص 

يذبحوا من  ير تأخير على هذه الص ة أ  لون كانر وعلى أ  حال كانر من ذلول أو 

ا لموْنهُما} يرها فلما قالوا: بكَم نبُمي ان لَ ما مم ن ن   التخيير الذ  كان فى (2) {ادْعُ لم ما رم

ن    ذب  أ  لون شاكوا منها وبقى التخيير فى الص ة الأخر  من أمرهان فلما راتعوا

ً وأمروا بذبحها على الص ة التى ذكر وادتقر ال ر  عليها بعد تاليظ  ذلم أيما

المحنة وتشديد التكلفن وهذا الذ  ذكرنا فى أمر الن   دل على أن الزيادة فى النص 

بعد ادتقرار الحكم يوتع ن خه لأن تميع ما ذكرناه من الأوامر الواردة بعد مراتعة 

 اهـ. ( 3)ن قد ادتقر حكمه فأوتع ن خهل القوم إنما ويادة فى نص كا

أنه يجوو الاتتهاد مع ادتعمال الظن الاالع فى الأحكامن وذلم أخذاً من  دابعاً:

ض  }قولـه تعالى: اًّ  بمينْم ذملاكم   َ فمارا ن والتحرير للإتيان بين الم نة (4) {وم م باكْر  عموم

 . (5)ن فى الإتيان بالمطلوا والصايرة وهى البكر أنه محله الاتتهاد مع  لبة الظ

 

 

 

                                     
هـن 370توفى دنة  هـن 305( أحمد بن علىن المكنى بأبى بكر الراو ن الملقع بالجصاصن حن ى المذهعن ولد 1)

من شيوخه: أبو الح ن الكرخىن ومدن تسميدذه: أبدو عبدد ه محمدد بدن يحيدى الجرتدانى. مدن مرل اتده: أ دول 

الجصاص الم مى ال صول فدى الأ دولن وأحكدام القدرآنن وشدرح الجدامع الصداير لمحمدد بدن الح دم. انظدر: 

 . 1/214فى ابقات الأ وليين ن ال ت  المبين 11/297ن البداية والنهاية 4/314تاري  باداد 

 . 68( دورة البقرة آية: 2)

 . 1/42( أحكام القرآن للجصاص 3)

 . 68( دورة البقرة آية: 4)

 . 1/42( أحكام القرآن لابن العربى 5)
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يك ى فى النظر فى الأشياك الظاهر دون الباان وإن كان الباان خسفه  وامناً:

ا}أخذاً من قولـه تعالى: يمةم فايهم ة   َ شا ن أ  دليمة من العيوا وبريئة منها (1) {مُسملمَم

 . (2)مع احتمال أن يكون بها عيع فى الباان 

وْتا  تمرم  أملم ْ }قال تعالى: - 2 ذمرم الْمم َ   م َُْ  ألُوُ ْ  وم اَ نمارا ن دا جُواْ ما رم ننم خم  إالمى الذَا

م لمذوُ فمضْلٍ عملمى َُْ  إاًَّ اللّ  ُ مُوتوُاْ ثَُ  أمْ يما نَ أمكْثمرم ال اَسا  م  فمعمالم لمهُُ  اللّ  لمكا ال اَسا وم

 . (3) {نمشْكُرُوًّم 

ة ال رار من الطاعون إذا نزل بأر  ادتنبا بعض العلماك من هذه الآية حرم

 . (4)قوم 

قال أبو بكر بن العربى: لوالأ   والأشهر أن خروتهم إنما كان فراراً من 

 اهـ. ( 5)الطاعونن وهذا حكم باق فى ملتنا لم يتايرل 

لم ل فكذوبعبارة أخر  كما أن ال رار من الطاعون كان محرماً على بنى إدرا ي

 أ ب  محرماً علينا. 

قمالم }قال تعالى: - 3 لاكًا وم م قمدْ بمعمثم لمكُْ  طمالوُتم مم اْ أمنىَ  لمهُْ  نمباياهُْ  إاًَّ اللّ  قمالوُم

قا باالمُْلْكا  نمحْنُ أم م م  نمكُوًُّ لمهُ المُْلْكُ عملميْ ما وم الا قمالم إاًَّ اللّ  نم الْمم لمْ  نؤُْتم سمعمةً م ا ما هُْ وم

ا اصْطمفماهُ  ُ عملميْكُْ  وم م اللّ  سْ ا وم الْوا لْ ا وم ُ  دمهُ بمسْطمةً فا  الْعا اللّ  ن نمشما  وم نؤُْتا  مُلْكمهُ مم

ع  عملاي    اسا  . (6) {وم

ادتنبا من هذه الآية أن الإمام والملم والإمارة لي ر واروة ولا يشترا فيها 

 . (7)علو الن عن ولكن الذ  ي تحق الملم هو من أتى العلم وفما ل الن س والقوة 

                                     
 . 71( دورة البقرة آية: 1)

 . 1/42( أحكام القرآن للجصاص 2)

 . 243( دورة البقرة آية: 3)

 . 1/288ن وأحكام القرآن لابن العربى 2/164( أحكام القرآن للجصاص 4)

 . 1/228( أحكام القرآن لابن العربى 5)

 . 247( دورة البقرة آية: 6)

 . 2/167( أحكام القرآن للجصاص 7)



 116 الدليل المختلف فيه.. نشأته وضوابطه

ا إان ا  نمذمرْتُ لمكم }قال تعالى: - 4 ب  اًّم رم مْرم أمةُ عا ا فا  بمطْ ا   إاذْ قمالمتا امْرم مم

يعُ الْعملاي ُ  رَرًا فمتمعمبلَْ ما  ا  إانكَم أمنتم السَما  . (1) {مُحم

 ادتنبا من هذه الآية حكما: 

 ادتنبا من هذه الآية تواو و حة النذر المجهولن ذلم لأن امرأة الأول:

عمران علقر النذر على ما فى بطنها وهو مجهول لأنه قد يكون ذكراً وقد يكون أن ى 

(2) . 

ال انى: وكذلم ادتنبا من هذه الآية أنه يجوو للأم أن ت مى المولود دون الأا 

 . (3)ذلم لأن امرأة عمران دمر المولودة مريم ولم ينكر عليها ذلم 

نْ أمنبما  الْ }قال تعالى: - 5 يها ذملاكم ما ْ  إاذْ نلُْعوًُّ  غميْبا نوُ ا ا كُ تم لمدمنْها مم إالميكم وم

هُْ  أمناهُْ  نمكْفلُُ  مُوًّم  أمقْلاممم ْ  إاذْ نمخْتمصا ا كُ تم لمدمنْها مم رْنم م وم  . (4) {مم

نم }قال تعالى: إاًَّ نوُنسُم لمما شْحُوًّا * الْمُرْسملاينم  وم * إاذْ أمبمقم إالمى الْفلُكْا الْمم

مَ م  ينم  فمكماًّم  فمسما ضا نْ الْمُدْ م  . (5) {ما

ريعة شادتدل بهذه الآية على مشروعية القرعةن كما أن القرعة كانر مشروعة 

 وكريا ويونس عليهما الصسة وال سم فكذلم هى مشروعة فى حقنا. 

ا كُ تم }ورو  عن الشافعى رحمه ه تعالى قال: قال ه تبارك وتعالى: مم وم

ْ  إاذْ نلُْ  هُْ  أمناهُْ  نمكْفلُُ لمدمنْها مُوًّم  عوًُّ أمقْلاممم ْ  إاذْ نمخْتمصا ا كُ تم لمدمنْها مم رْنم م وم وقال  {مم

نم }تعالى: إاًَّ نوُنسُم لمما شْحُوًّا * الْمُرْسملاينم  وم  فمسماَم م فمكماًّم * إاذْ أمبمقم إالمى الْفلُكْا الْمم

ينم  ضا نْ المُْدْ م : فى قصة المقترعين على مريمن فألً القرعة فى كتاا ه عز وتل {ما

والمقارعين يونس مجتمعينن ولا تكون القرعة وه أعلم إلا بين القوم: م توين فى 

                                     
 . 35( دورة آل عمران آية: 1)

 . 1/269ن أحكام القرآن لابن العربى 2/291( أحكام القرآن للجصاص 2)

 . 2/291( أحكام القرآن للجصاص 3)

 . 44( دورة آل عمران آية: 4)

 . 141 - 139( دورة الصافات الآيات: 5)
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 اهـ. ( 1)الحجةل 

وحنبل وال مل بن وياد وعبد ه ( 4)والأورم( 3)فى رواية أبى الحارو( 2)لوقال

مَ م فمكماًّم } تعالى:عن القرعة فقال: فى كتاا ه فى موضعين: قال ه( 5)وقد دئل   فمسما

ينم  ضا نْ الْمُدْ م هُ ْ }ن وقال:{ما فقد احتج بالآيتين فى إوبات القرعةن  {إاذْ نلُْعوًُّ أمقْلاممم

 . (6)وهى فى شريعة يونس ومريمل 

وقال أبو بكر الجصاص: لوإلقاك الأقسم يشبه القرعة فى الق مة وفى تقديم 

 اهـ. ( 7)الخصوم إلى الحاكمل 

يثماقم بم ا }تعالى:قال  - 6 ُ ما ذم اللّ  لمعمدْ أمخم بمعمثْ ما ما هُُ  اثْ مْ  عمشمرم  وم آيايلم وم إاسْرم

 ُ قمالم اللّ  آتميْتُُ  الزَكماةم  نمعايباً وم عمكُْ  لمئانْ أمقممْتُُ  الصَلامةم وم آمم تُ  بارُسُلا   إان ا  مم وم

م قمرْضًا ضْتُُ  اللّ  أمقرْم َُْ  وم عمزَرْتمُُو لم كَُ ْ  م  وم لأدُْخا ًَّ عم كُْ  سمي ائماتاكُْ  وم كمف ارم ُِ جم اَتٍ  سم اً  َ

ن كمفمرم بمعْدم  ارُ فممم ن تمحْتاهما الأمنْهم ج ما ا  السَبايلا  تموْرا لَ سموم  . (8) {ذملاكم ما كُْ  فمعمدْ ضم

ادتدل بهذه الآية على قبول خبر الواحد باعتباره حجة يجيع الأخذ به إذا عرب 

دق والأمانة وال قة ويبنى على قولـه الأحكام ويترتع عليه الحسل والحرام دواك بالص

أكان قول ذلم الواحد فى الأمور الدينية أم الدنيويةن ذلم لأن مودى عليه الصسة 

وال سم اتخذ من بنى إدرا يل اونى عشر نقيبانً وهرلاك النقباك الإونا عشر مووعون 

                                     
 . 2/157كتاا أحكام القرآن للإمام الشافعى  - 337ن 7/336( كتاا الأم 1)

 ( أ  الإمام أحمد بن حنبل. 2)

أحمدد بدن ( أبراهيم بن الحارو بن مصعع بن الوليد بن عبادة بن الصامرن حنبلى المذهعن مدن شديوخه: الإمدام 3)

 . 1/94حنبلن ومن تسميذه: الأورم. انظر ابقات الحنابلة 

هدـن مدن شديوخه  260( أحمد بن محمد بن هانئن المكنى بأبى بكدرن الملقدع بدالأورم حنبلدى المدذهعن تدوفى بعدد 4)

 . 1/144الإمام أحمد بن حنبل من تسميذه: عا م بن على بن عا م. انظر: المنهج الأحمد 

 حمد بن حنبل. ( أ  الإمام أ5)

 . 3/754( العدة فى أ ول ال قه 6)

 . 2/294( أحكام القرآن للجصاص 7)

 . 12( الما دة آية: 8)
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 . (1)حد منهم أحوال قومه على أقوامهمن حتى يعرب كل وا

قال ابن العربى: لوعلى هذا انبنى قبول المرأة لزوتها فى الذ  يبلاه إياها من 

 . (2)م ا ل الشريعة وأحكام الدين ودخول الدار بإذن الآذنن وأحكام ك يرةل 

ن قمتملم }قال تعالى: - 7 ايايلم أمنهَُ مم نْ أمجْلا ذملاكم كمتمبْ ما عملمى بم ا  إاسْرم نمفْسًا باغميرْا  ما

ا قمتملم  منمَم ا أمْ يما  نمفْسٍ أموْ فمسمادٍ فا  الأمرْضا فمكمأ منمَم نْ أمْ يماَما فمكمأ مم يعاً وم ما ال اَسم جم

ا  تهُْْ  رُسُلُ ما باالبمي ا ماتا ثَُ  إاًَّ كمثايرًا ال اَسم  لمعمدْ جم يعاً وم ما م ا هُْ  بمعْدم ذملاكم فا   جم

فوًُّم الأمرْضا لممُسْ   . (3) {را

 ادتنبا من هذه الآية عدة أحكام: 

ادتدل بعض العلماك بهذه الآية على أن الجماعة تقتل بالواحد إذا اتتمعر  أولاً:

على قتلهن ذلم لأن كل واحد منهم فى حكم القاتل للن س ومن أتل ذلم قتلوا به تميعاً 

اروا بمنزلة من قتل . أو أن إقامة القصاص على الجماعة بقتل الواحد لأنهم  (4)

 . (5)الناس تميعاً 

 وكذلم ادتدل به على حجية القياس.  وانياً:

قال أبو بكر الجصاص: لفيه إبانة عن المعنى الذ  من أتله كتع على بنى 

إدرا يل ما ذكر فى الآية وهو لئس يقتل بعمهم بعماً فدل ذلم على أن النصوص قد 

رها فى إوبات الأحكامن وفيه دليل على ترد مممنة بمعان يجع اعتبارها فى أ يا

إوبات القياس ووتوا اعتبار المعانى للتى علق بها الأحكام وتعلر علسً وأعسماً لهال 

 اهـ. ( 6)

                                     
 . 2/586ن أحكام القرآن لابن العربى 4/40( أحكام القرآن للجصاص 1)

 . 2/587( أحكام القرآن لابن العربى 2)

 . 32( دورة الما دة آية: 3)

 . 1/180( أحكام القرآن للجصاص 4)

 . 4/50( أحكام القرآن للجصاص 5)

 . 4/49( أحكام القرآن للجصاص 6)
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 . (1)إباحة قتل الن س بالن س  وال اً:

 . (2)أن من قتل ن  اً ظلماً فإنه ي تحق القتل وإقامة القصاص عليه  رابعاً:

ً فإنه ي تحق القتل فى هذه  وكذلم ادتنبا خام اً: أنه من قصد قتل م لم ظلما

ن قمتملم }الحالة لقولـه تعالى: فإن الآية قد دلر على وتوا قتل  {نمفْسًا باغميْرا نمفْسٍ  مم

الن س بالن س فكذلم تدل على وتوا قتل الظالم الذ  قصد قتل الم لم المظلوم ذلم 

 . (3)لأنه مقتول بن س إرادة إتسفها 

 . (4)أن حكم الإف اد فى الأر  القتل  دادداً:

ً معونة ولى المقتول حتى يأخذ حقه من القاتل  دابعاً: أنه على الناس تميعا

 . (5)بالقود 

كمتمبْ ما عملميْها ْ }قال تعالى: - 8 الْعمينْم باالْعميْنا  وم ا أمًَّ ال فَْسم باال فَْسا وم فايهم

الأمنفم  الأذًُُّم باالأذُُ  وم الْوُرُوحم باالأمنفا وم ن ا وم نَ باالس ا الس ا ن تمصمدَقم باها  ًّا وم قاصماص  فممم

ن مم ة  لهَُ وم َُُ  الظَالامُوًّم  فمهُوم كمفاَرم ُ فمأوُْلمئاكم  لم اللّ  ا أنزم  . (6){لَْ  نمحْكُ  بامم
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ادتدل بهذه الآية ممن يرت  شرع من قبلنا على مشروعية القصاص فى  أولاً:

 . (1)حقنا 

دعيد بن الم يع رحمه ه: لكتع ذلم على بنى إدرا يل فهذه الآيات لنا  قال

كمتمبْ ما عملميْها ْ }اهـ. وكذلم قال: لالرتل يقتل بالمرأة قتلها قال ه:( 2)ولهمل  ا أمًَّ  وم فايهم

 اهـ. ( 3) {ال فَْسم باال فَْسا 

كمتمبْ ما عملم }لأنه دئل عن قولـه تعالى: (:4)وقال الح ن  ا أمًَّ ال فَْسم  يْها ْ وم فايهم

 اهـ. (5)إلى تمام الآية: أهى عليهم خا ة؟ قال: بل عليهم والناس عامةل  {باال فَْسا 

كمتمبْ ما عملميهْا ْ }للما نزلر هذه الآية: (:6)وقال ابن شهاا  ا أمًَّ ال فَْسم  وم فايهم

 اهـ. ( 7)أقيد الرتل من المرأة وفيما تعمده من الجوارحل  {باال فَْسا 

كمتمبْ ما }وقال الإمام الشافعى: لذكر ه تعالى ما فر  على أهل التوراةن قال: وم

الأمنفم  عملميْها ْ  الْعمينْم باالْعمينْا وم ا أمًَّ ال فَْسم باال فَْسا وم الأذًُُّم باالأذًُُّا  فايهم باالأمنفا وم

الْوُرُوحم  ن ا وم نَ باالس ا الس ا ً أن القصاص فى هذه الأمن كما ولم أعلم خسف {قاصماص   وم ا

                                     
 24من الإ دحاح  22 - 17قصاص فى الن س وما دونها فى ال قرات ( قد ورد فى العهد القديم لالتوراةل حكم ال1)

من د ر الأحبار لالسويينلن لومن قتل إن اناً يقتل قتسً ومن قتل بهمية فليعدو  م لهدان ن  دا بددل ن دسن وأ  

رتل أحدو عيبا فى قريبهن فليصنع به كما  نعن الك ر بالك رن والعين بالعينن وال ن بال دنن كالعيدع الدذ  

حدوه فى الإن ان يحدو فيهن من قتل بهمية يعوضهان ومن قتل إن اناً يقتل حكم واحد يكون لكدم للنزيدل ولابدن ي

من د ر الت نيدة: للا تشد ق عيندم  19من الإ حاح  21البلدن: إنى أنا الرا إلهكمل اهـ. وكذلم ورد فى ال قرة 

 لرتل بالرتلل اهـ. الن س بالن سن والعين بالعينن وال ن بال نن واليد باليدن وا

 . 2/288( الدر المن ور فى الت  ير بالمأوور 2)

 ( المرتع ال ابق. 3)

هـن من شدوخيه: عمدران  110هـن توفى دنة  21( الح ن البصر  بن أبى الح نن المكنى بأبى دعيدن ولد دنة 4)

علدى القدريدة. راتدع  بن حصينن ومن تسميذه: وا ل بن عطاكن ومن مرل اته: فما ل مكةن والت  يرن والدرد

 . 2/226ن والأعسم 1/147ميزان الاعتدالن وابقات الم  رين 

 . 2/288( الدر المن ور فى الت  ير بالمأوور 5)

( محمد بن م لم بن عبد ه بن شهاا الزهر  من بنى وهرة بن كسا بن قريشن المكندى بدأبى بكدرن ولدد ددنة 6)

ن 1/108لم يعن ومن تسميذه: الإمام مالم. انظر: تذكرة الح داظ هـن من شيوخه: دعيد بن ا124هـن توفى  58

 . 7/97ن الأعسم 9/445تهذيع التهذيع 

 . 2/288( الدرر المن ور فى الت  ير بالمأوور 7)
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حكى ه عز وتل أنه حكم به بين أهل التوراةن ولم أعلم مخال اً فى أن القصاص بين 

الحرين الم لمين فى الن س وما دونها من الجوارح التى ي تطاع فيها القصاص بس 

 اهـ. ( 1)تلف يخاب على الم ت اد منه ومن موضع القودل 

 بهذه الآية على قتل الحر بالعبد. ( 2)أبو يودف وادتدل القاضى  وانياً:

قال أبو بكر الجصاص: لوقد احتج أبو يودف بذلم فى قتل الحر بالعبد وهذا 

يدل على أن مذهبه أن شريعة من كان قبلنا من الأنبياك وابتة علينا ما لم ي بر ن خها 

لم فوتع أن ولا نجد فى القرآن ولا فى ال نة ما يوتع ن   ذ على ل ان الردول 

ً علينا على ح ع ما اقتماه ظاهر ل ظه من إيجاا القصاص فى  يكون حكمه وابتا

 اهـ. ( 3)دا ر الأن سل 

 وادتدل كذلم بعض العلماك على أنه يقتل المرمن بالك ار.  وال ا:

قال أبو بكر الجصاص: ليقتمى عمومه قتل المرمن بالكافر لأن شريعة من 

وتصير  حقنا ما لم ين خها ه تعالى على ل ان ردول ه  قبلنا من الأنبياك وابتة فى

هْ }قال ه تعالى: حينئذ شريعة النبى  ُ فمباهُدماَُُ  اقْتمدا مَدمى اللّ  ننم  ويدل  {أوُْلمئاكم الذَا

 إلى آخرها هو شريعة لنبينا  {ال فَْسم باال فَْسا }على أن ما فى هذه الآية وهو قولـه:
 اهـ. ( 4)

 . (5)ادتدل العلماك بهذه الآية على أن الرتل يقتل بالمرأة الحرة  اً:رابع

اعمدْنما مُوسمى ثملامثاينم لميْلمةً }قال تعالى: - 9 وم يعماتُ  وم مَا باعمشْرٍ فمتمَ  ما مْ ما أمتمْم وم

                                     
 . 1/280ن كتاا أحكام القرآن للإمام الشافعى 6/44( كتاا الأم للإمام الشافعى 1)

لكوفى الباداد  المكندى بدأبى يوددفن الملقدع بالقاضدى  داحع أبدى ( يعقوا بن إبراهيم بن حبيع الأنصار  ا2)

هـن من شيوخه: أبو حني ةن من تسميذه: عبدوس بن بكر الراو ن مرل اتده: 182هـ وتوفى  113حني ة ولد دنة 

ن تداري  بادداد 3/254اختسب الأمصارن أدا القاضىن الجوامع فى أربعين فصسً. راتع أخبار القماة لوكيدع 

 . 8/193ن الأعسم 14/242

 . 1/166( أحكام القرآن للجصاص 3)

 . 1/173( أحكام القرآن للجصاص 4)

 . 2/627( أحكام القرآن لابن العربى 5)
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قمالم  ينم لميْلمةً وم ب اها أمرْبمعا أمصْ  رم مَارُوًّم اخْلفُْ ا  فا  قموْما  وم يها   لاحْ وم م تمتبَاعْ مُوسمى لأمخا

ننم  دا  . (1) {سمبايلم الْمُفْسا

 كم أنادتدل بهذه الآية على تواو ضرا الآتال والمواعيدن وكذلم يجوو للحا

ة لزيادايقدر ذلم الأتل أو يقدر ويادة على الأتلن وادتحع بعض ال قهاك أن تكون 

 التى يقدرها الحاكم بمقدار ول  الأتل المقدر الأ لى. 

كر بن العربى: لالزيادة التى تكون على الأتل  ير مقدرةن كما أن قال أبو ب

الأتل  ير مقدرن وإنما يكون ذلم باتتهاد الحاكم بعد النظر إلى المعانى المتعلقة 

بالأمرن من وقر وحال وعملن فيكون الأتل بح ع ذلمن فإذا قدر الزيادة باتتهادهن 

 ال ةن كما أتل ه لمودى فيى الزيادة في تحع لـه أن تكون الزيادة م ل ول  المدة ال

ول  ما ضربه لـه من المدةن وإن رأ  الحاكم أن يجمع لـه الأ ل فى الأتل والزيادة 

 اهـ. ( 2)فى مدة واحدة تاون ولكن لابد من التربص بعدها لما يطرأ من العذر للبشرل 

ها لامضْبماًّم }قال تعالى: - 10 عم مُوسمى إالمى قموْما جم لممَا رم ا وم فاً قمالم بائسْممم  أمسا

لمفْتمُُونا  أسْا  خم ذم بارم أمخم احم وم ملْعمى الألْوم أ ب اكُْ  وم لْتُْ  أممْرم رم ن بمعْداجم أمعموا هُ  ما يها نموُرا أمخا

كمادُواْ  تْ با م الأعْدما   إالميْها قمالم ابْنم أمَُ إاًَّ الْعموْمم اسْتمضْعمفوُنا  وم نمعْتلُوُنم ا  فملام تشُْما

عم الْعموْما  ينم  وم م تموْعملْ ا  مم  . (3) {الظَالاما

ادتدل بهذه الآية على أن الداعى إذا خشى القتل عند تايير المنكر لـه أن ي كرن 

قمالم ابْنم أمَُ إاًَّ الْعموْمم }ذلم عندما قال هارون لمودى عليهما الصسة وال سم:

كمادُواْ  عم الْعموْما نمعتْلُوُنم ا  فم  اسْتمضْعمفوُنا  وم تْ با م الأعْدما  وم م تموْعملْ ا  مم  لام تشُْما

ينم   . (4) {الظَالاما
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ملْهُْ  عمنا الْعمرْنمةا التَا  كمانمتْ }قال تعالى: - 11 ةم البْمحْرا إاذْ نمعْدُوًّم  وامسْأ رم اضا  م

نم  فا  السَبْتا إاذْ تمأتْايها ْ  ْ  شرَُعاً وم يتمانهُُْ  نموْمم سمبْتاها ْ  كمذملاكم  وْمم  م نمسْباتوًُّم  ا  م تمأتْايها

ا كمانوُا نمفْسُعوًُّم  َُ  بامم  . (1) {نمبْلوُ

لا أسمى ادتدل الإمام مالم بهذه الآية على إوبات أ ل من أ ول التشريع الإد

 وهو دد الذرا ع. 

قال أبو بكر بن العربى: لهذه الآية أ ل من إوبات الذرا ع التى ان رد بها مالدمن 

تابعه عليها أحمد فى بعض رواياتهن وخ ير علدى الشدافعى وأبدى حني دة مدع تبحرهمدا و

اليهدود فى الشريعةن وهو كدل عمدل ظداهر الجدواو يتو دل بده إلدى محظدورن كمدا فعدل 

حين حرم عليهم  يد ال برن ف كروا الأنهارن وربطدوا الحيتدان فيده إلدى يدوم الأحدد ل 

 اهـ.  (2)

نمادمى نُ }قال تعالى: - 12 ا إاًَّ وم ب  عْدمكم  وح  رَبهَُ فمعمالم رم إاًَّ وم لا  وم َْ نْ أم ابُ ا  ما

ينم  ما اكا أمنتم أمْ كمُ  الْحم قا وم  . (3) {الْحم

قال أبو بكر الجصاص: دمى ابنه من أهله وهذا يدل علدى أن مدن أو دى لأهلده 

ذلم قدال ب ل  ماله أنده علدى مدن هدو فدي عيالده ابنداً كدان أو ووتده أو أخداً أو أتنبيداً وكد

أ ددحابنا ولقيدداس أن يكددون للزوتددة خا ددة ولكددن ادتح ددن فجعلدده لجميددع مددن تمددمنه 

لمعمثدْ }منزلـه وهو في عيال وقول نوح يددل علدى ذلدمن وقدال ه تعدالى فدي آيده أخدر  وم

انما نوُح  فملمث اعْ م  يبثُوًّم  نمادم ثي ا * الْمُوا ثنم الْكمثرْبا الْعمظا لمثهُ ما َْ أم نموَيْ مثاهُ وم مى مدن ف د (4) {وم

 اهـ.  (5)ضمه منزلـه ود ينته من أهله 
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نمثا أموْ  قمالوُاْ نما شُعميْبُ أمصملامتكُم تمأمُْرُكم أمًّ}قال تعالى: - 13 ُُ ا نمعْبثُدُ آبما نتَرُْكم مم

ا نمشما  الا ما مم يدُ  أمًّ نفَْعملم فا  أممْوم لايُ  الرَشا نتم الْحم مِ  . (1) {إانكَم  م

هم مدن هذه الآية حرمة كردر النقدود مدن الددنانير والددراادتنبا الإمام مالم من 

ا نمشما }قولـه تعالى: الا ما مم  . {أموْ أمًّ نفَْعملم فا  أممْوم

 اهـ.  (3)قال مالم: ل كانوا يك رون الدنانير والدراهم ل  (2)قال ابن وهع 

مَبْ ما نمسْتمباقُ }قال تعالى: - 14 تمرم  قمالوُاْ نما أمبمانما إاناَ ذم تماعا مثا وم كْ ما نوُسُثفم عا ثدم مم

ا أمنتم  مم يْبُ وم مكملمهُ الذ ا قاينم  فمأ ادا لموْ كُ اَ صم نٍ ل ا ما وم  . (4) {بامُؤْما

 . (5)ادتنبا من هذه الآية مشروعية ال باق 

ها }قال تعالى: - 15 يصا وا عملمى قمما ُُ آ جم بٍ قمالم بملْ سموَلمتْ لمكُثْ  أمنفسُُثكُْ   وم مٍ كمذا بادم

يل  أممْ  ما بْر  جم فوًُّم  رًا فمصم ا تمصا ُ الْمُسْتمعماًُّ عملمى مم اللّ   . (6) {وم

ادتنبا من هذه الآية أنه إذا تعار  عسمتانن فإنه يرتع فدي هدذه الحالدة اقدرا 

العسمتين للتهمة. ولذلم عندما تعارضر العسمتان عند يعقوا ل عليه الصسة وال سم 

 دة اخدوة يوددف ل عليده الصدسة وال دسم ل وهدي ل فإحد  هاتين العسمتين تقمي بتبر

بكاؤهم بدعو  أنهم تركوا يودف عند متاعهمن وم ذهبوا ي تبقون فأكله الذ ع والعسمة 

الأخر  المعارضة وهي دسمة القميص لأن من الم تر  أن يكدون مقطعداً لا ددليمانً 

إحددد  فالددذا تعددل يعقددوا ل عليدده الصددسة وال ددسم ل يرتددع عدددم  دددقهم وتددرتي  

ثبْر   قمثالم بمثلْ سمثوَلمتْ لمكُثْ  أمنفسُُثكُْ  أممْثرًا}العسمتين على الأخر  هو وتود التهمدة: فمصم

                                     
 . 87دورة هود آية  (1)

هدـ. 125د ددنة عبد ه بن وهع بن م لم بالولاك. المكنى بأبي محمد. المعروب بابن وهع. مالكي المذهع ولد (2)

 هـ. من شيوخه الإمام مالم. من مرل اته: المواأ الكبير والصايرن وأهوال القيامة. 197توفي دنة 

 . 4/144الأعسم للزركلي  - 1/347انظر: شذرات الذهع 

 . 3/1063أحكام القرآن لابن العربي  (3)

 . 17دورة يودف آيه  (4)

 . 3/1075أحكام القرآن لابن العربي  (5)

 . 18دورة يودف آية  (6)
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يثثل   ما إذا فددالمرت  هنددا لإحددد  العسمتددين إنمددا هددو التهمددة وعلددى ذلددم فإندده يقمددى  {جم

 . (1)بالتهمة متى ظهرت 

ي م وم }قال تعالى: - 16 اَ ا لةَم آبمآيا  إابْرم اتبَمعْتُ ما ا كماًّم وم نمعْعوُبم مم قم وم لم ما أمًّ  إاسْحم

عملمى ا عملميْ ما وم ن فمضْلا اللّ  ن شمْ ٍ  ذملاكم ما ا ما كم بااللّ  نَ أمكْثمثرم ال ثَاسا  م  ناشْرا لمكا ال اَسا وم

 . (2) {نمشْكُرُوًّم 

 احتج ابن عباس على توري  الجد بهذه الآية. 

ن شدداك لاعنتدده عنددد الحجددر رو  الحجدداج عددن عطدداك عددن ابددن عبدداس قددال: ل مدد

لثَةم آبمثآيا  }الأدود أن الجد أا وه ما ذكدر ه تدداً ولا تددة إلا أنهدم الآبداك اتبَمعْثتُ ما وم

نمعْعوُبم  قم وم إاسْحم ي م وم اَ ا  . (3) {إابْرم

بمعنى أن ابن عباس رضي ه عنهما نزل الجد منزلدة الأا فدي التوريد  وبنداك 

 . (4)ن مع الجد على ذلم فإن الاخوة لا يروو

لاكا }قال تعالى: - 17 اعم الْمم دُ صُوم أمنمثاْ باثها  قمالوُاْ نمفْعا يثرٍ وم مْلُ بمعا ا  باها  ا ن جم لامم وم

ي    عا  . (5) { م

 ادتنبا من هذه الآية عدة أحكام: 

 ادتنبا من هذه الآية مشروعية الك الة.  الأول:

 ـ. اه (6)قال ابن العربي: ل هذا نص في تواو الك الة ل 
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أن الك الة تجوو فدي الحقدوق التدي تجدوو فيهدا النيابدةن أمدا الحقدوق التدي لا  وانيا:

 . (1)يجوو فيها النيابة فس 

 وكذلم ادتنبا من هذه الآية مشروعية الجعالة.  وال ا:

قال ابن العربي: ل كما أن ل ظ الآية نص في الزعامة فمعناها نص فدي الجعالدةن 

ال رق بين الجعالة والإتارة أن الإتارة يتقددر فيهدا العدو  وهي نوع من الإتارة لكن 

 اهـ.  (2)والمعو  من الجهتينن والجعالة يتقدر فيها الجعل والعمل  ير مقدر ل 

يها ثُ َ }قال تعالى: - 18 ْ لا أمخا عمانمةم فا  رم عملم الس ا ْ  جم اَ ا ا هم َُ  باوم هَزم أمذًَّم  فملممَا جم

ا الْ  ًّ  أمنتَهُم ذ ا قوًُّم مُؤم يرُ إانكَُْ  لمسمارا  . (3) {عا

قال أبو بكر الجصاص م تنبطاً من هذه الآية: ل قيل أمر يودف بعض أ دحابه 

بأن يجعل الصاع فدي رحدل أخيده ودم قدال قا دل مدن المدوكلين بالصديعان وقدد فقددوه ولدم 

يدروا من أخذه أيتها العير إنكم ل ارقون على ظن منهم أنهم كذلم ولدم يدأمرهم يوددف 

ذلم فلم يكن قول هذا القا ل كذباً إذ كان مرتعده إلدى  دسا ظنده ومدا هدو عندده وفيمدا ب

تو ل يودف عليه ال سم به إلى أخذ أخيه دلالة على انده تدا ز للإن دان التو دل إلدى 

 اهـ.  (4)أخذ حقه من  يره بما يمكنه الو ول إليه باير رضا من عليه الحق ل 

موْ }قال تعالى: - 19 أم باأ ثنفمبمدم ا ما هم جم يثها ثثَُ  اسْثتمخْرم عمثا  أمخا ْ  قمبْلم وا يمتاها عمثا   عا وا

اهُ  يمأخُْذم أمخم ا كماًّم لا دْنما لايوُسُفم مم يها كمذملاكم كا ُ نمرْفمثعُ  أمخا لاكا إا َ أمًّ نمشمثا  اللّ  ننا الْمم فا  دا

ن نشَما  اتٍ م ا جم لٍْ  عملاي    دمرم ج عا فموْقم كُل ا ذا  . (5) {وم

ثثدْنما لايوُسُثثفم }قولددـه: ادددتنبا مددن تددواو ادددتخدام الحيلددة للتو ددل إلددى  {كمثثذملاكم كا

المباح وادتخراج الحقوق لأن ه تعالى رضدي فعدل يوددف ذلدم مدع اخوتده ولدم ينكدر 
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 . (1)عليه 

قم }قددال تعددالى: - 20 عثُثواْ إالمثثى أمباثثيكُْ  فمعوُلثُثواْ نمثثا أمبمانمثثا إاًَّ ابْ مثثكم سمثثرم ثثا  ارْجا مم وم

دْنما إا  ينم شمها افاظا لْغميْبا  م ا كُ اَ لا مم ا عملامْ ما وم  . (2) { َ بامم

 أخذ من هذه الآية أن الشاهد لا يجوو أن يشهد إلا بما علم. 

لْث   }قال الشافعي رحمه ه: قال ه عدز وتدل: ثا لمثيْسم لمثكم باثها عا إاًَّ  وم م تمعْثفُ مم

ادم كُلا أوُلئاكم  الْفؤُم رم وم الْبمصم سْؤُو ً السَمْعم وم ن}وقال تعالى: (3) { كماًّم عمْ هُ مم دم  إا َ مم شمها

َُْ  نمعْلممُوًّم  ا وم ق  وحكى: أن إخوة يودف علديهم ال دسم و د وا: أن شدهادتهم  (4) {باالْحم

عثُواْ إالمثى أمباثيكُْ  فمعوُلثُواْ نمثا أمبمانمثا إاًَّ ابْ مثكم }كما ينباي لهمن فحكى أن كبيدرهم قدال: ارْجا

قم  مم  سمرم ينم وم افاظا لْغميْبا  م ا كُ اَ لا مم ا عملامْ ما وم دْنما إا َ بامم  . {ا شمها

 اهـ.  (5)قال الشافعي: ل لا ي ع شاهداً أن يشهد إلا بما علم ل 

ثرا }قال تعالى: - 21 لم مثا الضا َْ أم سَث ما وم نثزُ مم ا الْعمزا لوُاْ عملميْها قمالوُاْ نما أمناهم  فملممَا دمخم

ئْ ما بابا  جا دَقْ عملميْ مآوم تمصم اَ لم ما الْكميْلم وم موْ اةٍ فمأ زْجم اعمةٍ ما قاينم  ضم د ا ج الْمُتمصم م نموْزا  {إاًَّ اللّ 

(6) . 

 ادتدل بهذه الآية كالتالي: 

لم ما الضارا }قولـه تعالى: أولاً: َْ أم سَ ما وم أنه يجوو إظهار ذلدم عندد الحاتدة ولا  {مم

 . (7)الى يجررا ذلم مجر  الشكو  من ه تع

ثدَقْ عملميْ مثثآ}وكدذلم اددتنبا مددن قولدـه تعدالى: وانيدا: تمصم اَ لم مثثا الْكميْثلم وم موْ أن  {فمثأ
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 . (1)الكيل والوون على البا ع لا على المشترا 

ن وابن نافعن عن مالم: ل قالوا ليودف: فأوب لنا الكيدلن فكدان (2)قال ابن القادم 

والددوون علددى البددا عن لأن الواتددع عليدده يودددف هددو الددذا يكيددلن إشددارة إلددى أن الكيددل 

 اهـ.  (3)تمييز حق المشتر  من حقه ل 

نما}قال تعالى: - 22 ن سمثفمرا ا قمالم لافمتماهُ آتا ما لامدما نما لمعمدْ لمعاي ما ما اوم م مَثذما  فملممَا جم

باً  . (4) {نمصم

قال أبو بكدر الجصداص: ل يددل علدى إباحدة إظهدار م دل هدذا القدول عنددما يلحدق 

الإن ان نصع أو تعع في دعي في قربة وأن ذلم ليس بشكايه مكروهةن وما ذكره ه 

تعدالى فددي قصددة مودددى عليدده ال ددسم مدع الخمددر فيدده بيددان أن فعددل الحكدديم للمددرر لا 

يجوو أن ي تنكر إذا كان فعله على وته الحكمة المردية إلى المصلحةن وأن ما يقع من 

 د ينة وهدو م دل الصدبي الدذا إذا حجدم أو دددقى الحكديم مدن ذلدم بخدسب مدا يقدع مددن ال

الدواك ادتنكر ظاهره وهو  ير عالم بحقيقة معنى الن ع والحكمة فيه فكذلم ما ي عل ه 

من المرر أو ما يأمر بده  يدر تدا ز اددتنكاره بعدد قيدام الدلالدة أنده لا ي عدل إلا مدا هدو 

سم لم يحتمدل موددى  واا وحكمةن وهذا أ ل كبير في هذا الباا والخمر عليه ال 

أك ر من وسو مرات فدل على انه تا ز للعالم احتمال مدن يدتعلم منده المدرتين والد سو 

 اهـ.  (5)على مخال ة أمره وأنه تا ز لـه بعد ال سوة ترك احتماله ل 
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مَلْ أمتبَاعكُم }قال تعالى: - 23 مَا عُل امْتم رُ  قمالم لمهُ مُوسمى  نا ما  {شْدًاعملمى أمًّ تعُمل امم

(1) . 

ادددتدل بهددذه الآيددة علددى أن المددتعلم يعددد تبعددا للعددالمن ولددو كانددر المراتددع بينهمددا 

 . (2)مت اوتة 

يعم }قال تعالى: - 24 بْرًا قمالم إانكَم لمن تمسْتمطا عا م صم  . (3) {مم

 ادتدل بهذه الآية على مصدرية العادة. 

ر عمدا يخددرج عددن قدال ابددن العربدي: ل حكددم عليدده بعدادات الخلددق فدي عدددم الصددب

 اهـ.  (4)الاعتيادن وهو أ ل في الحكم بالعادة ل 

يتُ وم م }قال تعالى: - 25 ا نمسا ذْنا  بامم اخا ج عُسْثرًا قمالم  م تؤُم نْ أممْرا عْ ا  ما اَ  {ترُْ

(5) . 

ادتدل بهذه الآية على أن الن يان لا يترتع عليه المراخذةن وأن  احبه لا يكون 

 . (6)فإنه لا يتعلق به حكم من اسق ولا  يره مكل انً وبناك على ذلم 

ن  قمالم إاًّ}قال تعالى: - 26 بْ ا  قمدْ بملمغْتم ما ا ا مَا فملام تصُم ملْتكُم عمن شمْ ٍ  بمعْدم سمأ

 . (7) {لدَُن ا  عُذْرًا

 ادتنبا من هذه الآية أنه يجع الالتزام بالشروا. 

لم لمون عند شرواهم وأحق قال أبو بكر بن العربي: فهذا شران وهو لاومن وا

الشددروا أن يددوفي بدده مددا ألتزمدده الأنبيدداكن أو التددزم للأنبيدداكن فهددذا أ ددل مددن القددول 
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 اهـ.  (1)بالشروا وارتباا الأحكام بهان وهو ي تدل به الأيمان و يرها ل 

مبموْا}- 27 ثا فمثأ لمهم َْ ا أم َْلم قمرْنمةٍ اسْثتمطْعممم تىَ إاذما أمتميما أم ا أم  فمانطملمعما  م َُمم ثي افوُ ًّ نضُم

هُ  مقمامم ندُ أمًّْ نم عمضَ فمأ ارًا نرُا دم ا جا ا فايهم دم جم ذْتم عملميْها أمجْرًا فموم ئْتم  متخَم  . (2) {قمالم لموْ شا

 . (3)ادتدل بهذه الآية على أنه يجوو درال الميافة 

فاياِ}قال تعالى: - 28 بهَُ نادما  خم  . (4) {إاذْ نمادمى رم

 . (5)ية على أن إخ اك الدعاك أفمل من الجهر به ادتدل بهذه الآ

ذْعا ال خَْلمةا تسُماقاطْ عملميْكا رُطمباً جم اياِ}قال تعالى: - 29 ج إالميْكا باوا َُز ا  . (6) {وم

الجندي: مدا اداا مدن  يدر نقدش  {رُطمبثًا جم ايثِا}قال ابن وهع: قال مالم: قدال ه

تراددعن فهددذا مكددروهن يعنددي مالددم أن هددذا ولا إف دداد. والددنقش فددي أددد ل الب ددرة حتددى 

تعجيل للشيك قبل وقتهن وإف اد لجناهن فس ينباي لأحد أن ي علهن ولو فاعل ما كان ذلدم 

 اهـ.  (7)مجووا لبيعه ل 

ثانا  باالصَثلامةا }قال تعالى: - 30 أموْصم ثا كُ ثتُ وم كًا أمنْنم مم عملم ا  مُبمارم جم الزَكمثاةا  وم وم

ياِ  ا دُمْتُ  م لمْ  نموْعملْ ا وم * مم دمتا  وم الا باَرًا شمعاياِ  بمرِا باوم السَلاممُ عملمثَ  نمثوْمم وُلاثدتا * جم وم

نموْمم أممُوتُ  ياِ وم نموْمم أبُْعمثُ  م  . (8) {وم

ادتدل بهذه الآية انه يجوو للإن ان أن يصدف ن  ده بصد ات الحمدد والخيدر عندد 

بداا تعريدف الاريدر بدهن وكدذلم الحدال من لم يعرفه ليس من تهة الافتخدار ولكدن مدن 

آيانا الأمرْضا  قمالم }كل مع يودف ل عليه الصسة ال سم ل عندما قال: ثزم اجْعملْ ا  عملمى خم
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فايظ  عملاي    فنجد أن يودف ل عليه الصسة وال سم ل و ف ن  ه عند الملم  (1) {إان ا   م

 . (2)بالح ظ والعلم حتى يعرب الملم حاله 

ثثرْ ا إاذْ }لى:قددال تعددا - 31 ثثاًّا فاثث  الْحم اًّم إاذْ نمحْكُمم سُثثلميْمم دماوُودم وم نمفمشمثثتْ فايثثها  وم

ننم  دا اَ ثْ  شمثا ها كُ ثَا لاحُكْما لْمًثا * لام مُ  الْعمثوْما وم عا كُثلاِ آتميْ مثا ُ كْمًثا وم اًّم وم مَثا سُثلميْمم فمفمهَمْ ما

سمخَرْنما الطَيْرم  وم بمالم نسُمب احْنم وم عم دماوُودم الْوا لاينم مم كُ اَ فماعا  . (3) { وم

 ادتنبا من هذه الآية عدة أحكام. 

 . (4)أنه يجوو توليه قاضيين في مكان واحد أحدها: 

أن القاضددي إذا أكتشددف أندده أخطددأ فددي الحكددم فعليدده بددالرتوع للصددواان وانيهددا: 

فعندددما ظهددر لددداود أن حكددم دددليمان ل عليدده الصددسة وال ددسم ل  ددواان فإندده ل عليدده 

اًّم }وال سم ل رتع لحكم دليمان وقمى به. ولهذا قال تعالى الصسة مَا سُلميْمم  {فمفمهَمْ ما

(5) . 

وال ها: ادتدل بهذه الآية المخطئة القا لون بأنه إذا اختلف العلماك فدي حكدم حادودة 

فدإن الحدق واحددد بمعندى أن المصدديع واحدد والبدداقي علدى خطددأن وذلدم عندددما حكدم فددي 

ل عليهما الصسة وال سم ل فكان المصديع منهمدا فدي هدذا الأمدر الواقعة داود ودليمان 

اًّم }دليمان ل عليه الصسة وال سم ل لقولـه تعالى: مَا سُلميْمم  . (6) {فمفمهَمْ ما

وأتاا المصوبة القدا لون بدأن كدل مجتهدد مصديع بدأن ه تعدالى لدم يعندف علدى 

ما مصيبان وأمدا تخصديص ه داود ل عليه الصسة وال سم ل فدل ذلم على أن كس منه

تعدالى ددليمان ل عليده الصدسة وال دسم ل بددال هم فإنده لا يددل علدى تخطئدة داود ل عليدده 

الصددسة وال ددسمك ذلددم لأندده مددن الجددا ز أن يكددون دددليمان ل عليدده الصددسة وال ددسم ل 

                                     
 . 55دورة يودف آيه  (1)

 . 5/46أحكام القرآن للجصاص  (2)

 . 79ن 78دورة الأنبياك الآيتان  (3)

 . 3/1266أحكام القرآن لابن العربي  (4)

 . 3/1267أحكام القرآن لابن العربي  (5)

 . 5/55أحكام القرآن للجصاص  (6)
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أ اا حقيقة المطلدوا ومدن أتدل ذلدم خدص بدالت هيم ولدم يصدع داود عدين المطلدوا 

 . (1)ود مصيباً لما كلف وإن كان دا

وهندداك فريددق مددن العلمدداك لا يجيددز أن يكددون حكددم النبددي عددن اريددق الاتتهدداد 

 والرأان وإنما يكون اريق حكمه النص. 

فددداود ودددليمان ل عليهمددا الصددسة وال ددسم ل لددم يحكمددا عددن اريددق الاتتهدداد 

الحكدم ولا والرأان ولكن عن اريق النصن وداود ل عليده الصدسة وال دسم ل لدم يبدرم 

أممددى بمددا أفتددى بددهن أو أن هددذه القمددية كانددر معلقددة علددى شددروا لددم ت صددل بعدددن وددم 

أوحى ه تعالى ل ليمان أن يحكم بهان وعلى ذلدم فيكدون حكدم ددليمان ل عليده الصدسة 

 . (2)وال سم ل نادخاً لحكم داود عليه الصسة وال سم 

 انوا من الهالكين. أن هذه الآية تعد رحمة للقماةن وإلا لكرابعها: 

قال الح ن: ل لدولا هدذه الآيدة لرأيدر القمداة قدد هلكدوان ولكنده تعدالى أوندى علدى 

 اهـ.  (3)دليمان بصوابهن وعذر داود باتتهاده ل 

ثثنم }قددال تعددالى: - 32 َُثثدم أممْ كمثثاًّم ما ى الْهُدْ ثث م  م أمرم ثثا لا تمفمعثَثدم الطَيْثثرم فمعمثثالم مم  وم

 . (4) {الْغماياباينم 

بهذه الآية على أنه ينبادي للحداكم أن يت قدد حدال الرعيدةن حتدى أنندا وتددنا  ادتدل

دليمان ل عليه الصسة وال سم ل من فرا شدة حر ه على رعيته لم يادع عدن نظدره 

حتى الهدد لصار حجمدهن وذكدر القدرآن الكدريم أم دال هدذه القصدص إنمدا هدو مدن بداا 

 . (5)الاعتبار والاتعاظ والامت ال 

 

                                     
 المرتع ال ابق.  (1)

 المرتع ال ابق.  (2)

 . 3/1270أحكام القرآن لابن العربي  (3)

 . 20دورة النمل آية  (4)

 . 3/1454أحكام القرآن لابن العربي  (5)
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ذْبمحم ثَهُ }تعالى:قال  - 33 مِ ندًا أموْ  م بم هَُ عمذماباً شمثدا عمذ ا ُِ أموْ لميمثأتْايم  ا  باسُثلْطماًٍّ   م

باينٍ   . (1) {ما

ادتدل علماك المالكية بهذه الآية على أن الحد إنما يكون على قدر الذنعن لا على 

 . (2)قدر الج م 

يدٍ فمعمالم }قال تعالى: - 34 كمثم لاميْرم بمعا طث فممم ثن أم م ئتْثُكم ما جا ثطْ باثها وم ثا لمثْ  تحُا تُ بامم

 . (3) {سمبمهٍ با مبمهٍ نمعاينٍ 

قددال ابددن العربددي: ل وهددذا دليددل علددى أن الصدداير يقددول للكبيددرن والمددتعلم للعددالم: 

 اهـ.  (4)عندا ما ليس عندك. إذا تحقق ذلم وتيقنه ل 

نم الْ  قمالم سم م ظُرُ }قال تعالى: - 35 دمقْتم أممْ كُ تم ما باينم أمصم  . (5) {كماذا

يرخذ من هذه الآية معنى عظيم نبه إليه ابن العربي رحمه ه تعالى حي  يقدول: 

ل لم يعاقبهن لأنه اعتذر لـهن ولا أحد أحع إليده العدذر رعيتدهن ويددرأ العقوبدة عدنهم فدي 

ظاهر أحوالهم بباان أعذارهمن ولكدن لدـه أن يمدتحن ذلدم إذا تعلدق بده حكدم مدن أحكدام 

أوُتايمثتْ }كما فعل دليمانن فإنه لما قال الهدهد: الشريعةن كُهُثْ  وم أمةً تممْلا ثدتا امْثرم جم إان اث  وم

ا لمهم ن كُل ا شمْ ٍ  وم ي    ما لم ي ت زه الطمعن ولا ادتجره حدع الزيدادة فدي  (6) {عمرْش  عمظا

ث}الملم إلى أن يعر  لـهن حتى قال: ثا نمسْثوُدُوًّم لالشَثمْسا ما هم قموْمم ا وم ثدتاهم جم دُوًّا  نوم

ن حينئذ  اظه ما دمعن والع الانتهاك إلى ما أخبر وتحصيل علم ما  داا مدن (7) {اَللّا 

 اهـ.  (8)ذلمن ويرده إلى ه تعالى ل 

                                     
 . 21دورة النمل آية  (1)

 . 3/1455أحكام القرآن لابن العربي  (2)

 . 22دورة النمل آية  (3)

 . 3/1456أحكام القرآن لابن العربي  (4)

 . 27دورة النمل آية  (5)

 . 23دورة النمل آية  (6)

 . 24دورة النمل آية  (7)

 . 3/1458أحكام القرآن لابن العربي  (8)
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ي ٍ }قال تعالى: - 36 بْحٍ عمظا نْ ماهُ باذا فمدم  . (1) {وم

ن ودم ادتنبا الإمام أحمد بن حنبل من هذه الآيةن أن لو نذر شخص أن يدذب  ولدده

ةن الكريمد المنذور وتحققن فإنه في هذه يذب  مكان ولده كبشاً ادتدلالا بهذه الآية حصل

 وال داك بالكبش من شريعة إبراهيم ل عليه الصسة وال سم ل. 

قال القاضي أبو يعلى: ل وقد أومأ أحمد رحمه ه إلى هدذان فقدال فدي روايدة أبدي 

تصددددق بلحمدددهن قدددال ه االدددع فددديمن حل دددر بنحدددر ولددددها: عليهدددا كدددبشن تذبحددده وت

ي ٍ }تعالى: بْحٍ عمظا نْ ماهُ باذا فمدم فقد أوتع أحمد رحمه ه كبشاً فدي ذلدمن واحدتج بالآيدة  {وم

 اهـ.  (2)عليهن وهي شريعة إبراهيم ل 

قددال: ل بينمددا أيددوا يات ددل  عددن أبددي هريددرة رضددي ه عندده عددن النبددي  - 37

فدي ووبده فنداد  ربده: يدا أيدوا ألدم عرياناً خر عليه رتل تراد من ذهعن فجعل يح دى 

 . (3)أكن أ نيتم عما تر  قال: بلى يا ران ولكن لا  نى لي عن بركتم ل 

ادتنبا العلماك من هذا الحدي  انه يجوو أن يات ل المرك وهدو عريدانن مدع أنده 

 . (4)من شريعة أيوا ل عليه الصسة وال سم ل 

                                     
 . 107دورة النمل آية  (1)

 . 3/754العدة في أ ول ال قه  (2)

وأيوا إذ ناد  ربه أني م ني المر وأنر }أخرته البخاران انظر فت  البارا كتاا الأنبياك باا قول تعالى: (3)

 . 3391رقم الحدي   6/420 {أرحم الراحمين

 . 1/297نيل الأواار  (4)
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 ال صل الأول

 معنى شرع من قبلنا

 دنتحدو في هذا المبح  عن معنى من قبلنا أا م هومه. 

نهم قدد مدوبعد النظر في كتاا العلماك المتقدمين منهم والمتأخرين لدم أتدد واحدداً 

شدرا ع عرب شرع من قبلنان وإنما الذا وتدته أن العلماك عادة يذكرون حكم الأخدذ بال

 ل ال دبعردون الأدلة على تواو الأخذ بها أو عدم الجدواون ولعدال ابقةن وم بعد ذلم يو

في ظني فدي عددم وضدع العلمداك تعري داً لهدذا المصددرن هدو وضدوح ذلدم المصددر فدي 

علدى  أذهان كل من ال ريقين أا المجيزين والمانعينن وعددم وتدود الخدسب فيمدا بيدنهم

 تعريف لـه. م هومه وإن اختل وا في حكمهن فلم يكن هناك حاتة إلى وضع 

ولكن وتدت مع ذلم بعض العلماك المعا رين في هذا القرن قدد عدرب مصددر 

 شرع من قبلنا. 

قال الدكتور وكي الدين شدعبان: ل المدراد بشدرع مدن قبلندا الأحكدام التدي شدرعها 

ه تعالى بوادطة أنبيا ه الذين أردلهم إلى تلم الأمدم ك ديدنا إبدراهيم وموددى وعي دى 

 . (1)ال سم ل اهـ عليهم الصسة و

وقال الدكتور بدران أبو العنين بدران: ل والمراد بذلم: الأحكام التي شدرعها ه 

للأمم ال ابقةن وتاك بها الأنبياك ال ابقونن وكلف بها من كانوا قبل الشدريعة المحمديدةن 

 . (2)كشريعة إبراهيم ومودى وعي ى ل اهـ 

 الل ددظ إلا أن مدددلولها واحددد علددىونسحددظ أن التعددري ين وإن اختل ددا مددن حيدد  

 المعنى المراد. 

 وعلى ذلم فإننا ن تطيع أن نمع تعري اً: 

شرع من قبلندا عدن الأحكدام والتشدريعات التدي شدرعها ه تعدالى فدي حدق الأمدم 

                                     
 . 189أ ول ال قه الإدسمي للدكتور وكي الدين شعبان  (1)

 . 234أ ول ال قه الإدسمي للدكتور بدران أبو العينين بدران  (2)
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ال ابقةن وأنزلها عن اريق أنبيا ه ورددله كدإبراهيم وموددى وعي دى و يدرهمن والتدي 

ان بربدهن والإن دان بأخيده الإن دانن فدي قمدية الحدسل من شأنها أن تدنظم عسقدة الإن د

 والحرام. 

 م ألة في ال رق

 بين الشرع والدين والملة

 أولاً الشرع: 

 الشرع لاة: 

 شروعةمب ت  الشين ودكون الراك المهملةن يأتي في اللاة لعدة معان منها ل 

يعة الشر الماك ل وهي مورد الشاربين ولذلم يقال الشريعة مشروعة الماكن وقيل

ن اده ممنحدر الماكن قال اللي : الشريعة منحدر الماك وبها دمى ما شرع اله لعب

 الصوم والصسة والحج والنكاح و يره. 

: قال بعمهم: دمير الشريعة تشبها (1)وفي الم ردات للرا ع الأ  هاني 

ى بشريعة الماك بحي  إن من شرع فيها على الحقيقة والمصدقة رو  وتطهر قال: أعن

بالرا ما قال بعض الحكماك: كنر أشرا ولا أروا فلما عرفر ه روير بس شرا 

(2) . 

د ققال: وكذلم تأتي بمعنى ما شرع ه لعباده من الدين: وبمعنى دن ولذلم ي

 شرع لهم أا دن لهم وبمعنى البيان والإظهار. 

ذهبا وبمعنى الطريق والمذهع ولذلم يقال: شرع اله كذا أا تعله اريقا وم

عملْ ما }ومنه المشروعة والشريعةن والشرعة بمعنى الشريعة ومنه قولـه تعالى: كُل ٍ جم لا

                                     
هدـ مدن مرل اتده: 502الح ين بن محمد بن الم ملن المكنى بأبي القاددمن الملقدع بالرا دع الأ د هانين تدوفي  (1)

 الم ردات في  ريع القرآنن ومحاضرات الأدباكن والذريعة إلى مكارم الشريعة. 

 . 2/255الأعسم 

 . 247ات في  ريع القرآن الم رد (2)
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اجًا ْ هم ما رْعمةً وم  . (1) {ما كُْ  شا

 وأما الشرع ا طسحا فهو: 

ما شرع ه لعباده من الأحكام التي تاك بها نبي من الأنبياك ل  لى ه عليهم 

 ية عمل وت مى فرعية وعملية ودون لها علم ال قهن وعلى نبينا ودلم ل دواك كانر بكي

 . (2)أو بكي ية الاعتقاد وت مى أ لية واعتقاديه ودون لها علم الكسم 

 وانيا الدين

 الدين لاة: 

بك ر الدال ويأتي لمعان ك يرةن تطلق على العادةن وال يرة ن والح اا قال 

ننا امم }تعالى: ننُ العْمي ا ُ ذملاكم }وقال تعالى: {لاكا نموْما الد ا أا الح اا الصحي ن  { الد ا

نْ }الجزاك كما قيل كما تدين تدانن والطاعة قال تعالى: مم مَنْ أمسْلم م  وم ن اً م ا أمْ سمنُ دا

ن   َُوم مُحْسا هُ لله وم جْهم ننا }أا ااعة. وقال تعالى {وم اهم فا  الد ا يعني الطاعةن  { م إاكْرم

ن}والإدسم قال تعالى: ا نمبْغوًُّم أمفمغميْرم دا يعني الإدسم والعبادة ر تعالىن والانقياد  {نا اللّ 

والذلن والتوحيدن والدين ادم لما يتعبد ه عز وتل بهن والقهرن والالبةن والقماك قال 

اهُ }تعالى: يمأخُْذم أمخم ا كماًّم لا لاكا  مم ننا المْم أا قما هن والادتعسكن وال لطانن  {فا  دا

 . (3)ير ذلم من المعاني والملمن والتدبيرن و 

 أما الدين ا طسحا: 

فهو عبارة عن وضع إلهي دا ق لذوا العقول باختيارهم إياه إلى الصسح في 

 . (4)الحال وال سح في المال 

                                     
 - 5/394تداج العدروس  - 111التعري دات للجرتداني  - 10/40ل دان العدرا  - 3/1236الصحاح للجوهرا  (1)

 . 33مختار الصحاح 

 في تعريف شريعة.  4/129كشاب ا طسحات ال نون  (2)

يددات لأبددي البقدداك الكل - 2/305كشدداب ا ددطسحات ال نددون  - 9/207تدداج العددروس  - 3/169ل ددان العددرا  (3)

2/328 . 

 . 2/305كشاب ا طسحات ال نون  (4)
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 وال ا الملة 

 الملة لاة: 

بالك ر وردت في اللاة بعد معانن بمعنى الشريعة وفي الحدي : ل لا يتوارو 

نى الدين كملة الإدسم والنصرانية واليهوديةن وقيل معظم الدين ن وبمع(1)أهل ملتين ل 

تىَ تمتبَاعم }وتملة ما يجيك به الردلن وتملل وامتل دخل في الملة وفي التنزيل:  م

لتَمهُ ْ  وتأتي كذلم بمعنى ال نة والطريقة قال أبو إدحاق: ل الملة في اللاة دنتهم  {ما

وع الذا يختبز فيه لأنه يرور في مكانها كما واريقهم ومن هذا أخذ الملة أا الموض

 . (2)يرور في الطريق 

 أما الملة ا طسحاً: 

فهي عبارة عن ادم ما شرعه ه لعبادة على ل ان نبية ليتو ل به إلى آتل 

 . (3)ووابه 

ننا ةن فإوبناك على تعريف العلماك لهذه المصطلحات وهي الشريعة والدين والمل

 على الأ ول وال روع معا حقيقة.  نجد أن ال سوة تطلق

يل وأما إاسقها على أحدهما أا الأ ول فقا أو ال روع فقا فيكون من قب

 المجاو لا الحقيقة. 

ولهذا نجد أن العلماك يرون أن هذه الأل اظ ال سوة متحدة بالذات متاايرة 

ها ت مى بالاعتبارن وذلم لأن الأحكام الشرعية من حي  إنها تملى وتكتع لتنقل فإن

ملةن ومن حي  إنها يتدين بها ويتعبد ت مى دينان ومن حي  إنها شرعر وبينها 

                                     
: هذا تزك حدي  وتمامه. عن عمر بن شعيعن عن أبيدهن عدن تدده عبدد ه بدن عمدرون قدال: قدال رددول ه  (1)

رقدم الحددي   3/328))لا يتوارو أهل ملتين(( أخرته أبو داود كتاا ال را ض بداا هدل يدرو الم دلم الكدافر 

2911 . 

 لر: الحدي  رتاله وقات إلا أن عمرو بن شعيع من رتال الح ن. ق

 . 8/120تاج العروس  - 14/154ل ان العرا  (2)

 . 2/328الكليات لأبي البقاك  (3)
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 الشارع ت مى شريعة. 

رحمه ه تعالى: لوي مى الشرع أيما بالدين والملةن فإن  (1)قال التهانوا 

الأحكام من ح  إنها تطاع دينن ومن حي  إنها تملى وتكتع ملةن ومن حي  إنها 

 اهـ.  (2)ت اوت بينها بح ع الاعتبار لا بالذاتل مشروعة شرعن فال

رحمه ه تعالى: ل والملة والدين (3)وقال أبو البركات الشي  أحمد الدرديرا 

والشريعة عبارة عن الأحكام الشرعية فهي متحدة بالذات لكنها مختل ة بالاعتبارن لأن 

يتدين بها أا يتعبد دين الأحكام الشرعية من حي  إنها تملى لتنقله ملة ومن حي  إنها 

 اهـ.  (4)ومن حي  إنها شرعر أا بينها الشارع شريعة أا مشروعة ل 

وبعبارة أخر  فإن مدلول هذه الأل اظ ال سوة واحدن قال ايوا بن مودى 

رحمه ه تعالى: ل وك يرا ما ت تعمل هذه  (5)الح يني الك وا المعروب بأبي البقاك 

 . (6)هذا قيل: إنها متحدة بالذات ومتاايرة بالاعتبار ل الأل اظ بعمها مكان بعضن ول

 

 

                                     
 هـ 1158محمد بن على بن محمد حامد بن محمد  ابر ال اروقي التهانوان توفي بعد  (1)

 ت في ن ق الآيات. من مرل اته: كشاب ا طسحات ال نونن ودبق الاايا

 . 6/295انظر الأعسم 

 . 4/129كشاب ا طسحات ال نون  (2)

هـ. توفي 1127أحمد بن محمد بن أحمد العدوان المكنى بابي البركات الشهير بالدرديرن ممالكي المذهعن ولد  (3)

 هـ. 2101

 من مرل اته: أقرا الم الم لمذهع الإمام مالمن تح ة الأخوان في علم البيان. 

 . 1/244انظر الأعسم 

 . 40حاشية على شرح الخريده البهية  (4)

 هـ.  1094أيوا بن مودى الح يني القريمي الك و ن المكنى بأبي البقاكن حن ي المذهع توفي  (5)

 من مرل اته الكليات. 

 . 2/38انظر الأعسم 

 . 2/328الكليات  (6)
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رحمه ه تعالى: ل والملة بالك ر  (1)وقال محمد بن محمد مرتمى الزبيدا 

الشريعة أو الدين كملة الإدسم والنصرانية واليهودية وقيل هي معظم الدين وتملة ما 

 . (3)يشير إلى ترادب ال سوة ل  (2)يجيك به الردل والمصنف 

ضافة إوهناك من العلماك من فرق بين هذه المصطلحات ال سوة بطريق آخر مع 

 مصطل  رابع لها وهو المذهع. 

م ال سوفالشريعة تماب إلى النبي والأمة فيقال شريعة إبراهيم عليه الصسة 

نها وشريعة الم لمين وشريعة النصار  و يرهمن وكذلم الملة فإ وشريعة محمد 

ملة   يقالبين لابي والأمةن ولا تماب إلى ه تعالى ولا إلى آحاد أمة النتماب إلى الن

 الى. ه تعالىن ولا ملتين ولا ملة ويدن وكذلم لا يقال الصسة ملة ه تع

لىن  تعاين هدوأما الدين فإنه ين ع إلى ه تعالى والى آحاد أمة النبين فيقال 

 ودين ويد. 

لى المجتهد ولا يماب إلى اله تعالى ولا إلى النبين فس أما المذهع فإنه ين ع إ

 .  (4)يقال مذهع ه تعالىن ولا مذهع النبي محمد 

                                     
لزبيددان المكندى بدأبي ال ديضن الملقدع بمرتمدى حن دي محمد بن محمد بدن محمدد بدن عبدد الدراوق الح ديني ا (1)

 هـ. 1205هـن وتوفي 1145المذهعن ولد 

  دة فدي أدلدةمن مرل اته: تاج العروسن واتحاب ال ادة المتقين فدي شدرح إحيداك علدوم الددينن وعقدود الجدواهر المني

 مذهع الإمام أبي حني ة. 

 . 6/70انظر الأعسم 

  احع القاموس المحيا. يقصد بالمصنف ال يرووابادا  (2)

 . 8/120تاج العروس  (3)

 دمى نها تطاع توقد ذكر الجرتاني: ل أن الدين والملة متحدان بالذات ومختل ان بالاعتبارن فإن الشريعة من حي  إ

 . 94دينانً ومن حي  إنها تجمع ت مى ملة ل التعري ات 

ن قبيدل مدالحقيق بدل  اتحاد الذات لا يعد من قبيل التق يمولا ي هم من هذا تق يما حقيقيا لأن الاختسب بالاعتبار مع 

يدع مدن التق يم الاعتبارا الذا يكون النظر فيه إلى شيك واحد من أك در مدن تهدة فعندد و د نا لشديك أنده قر

 خر لا يعددحا ا بعيد عن حا ا آخر مقابل لـه م سً فإن هذا الو ف بالبعد والقرا لشيك واحد من وا إلى الأ

 يقياً. تق يماً حق

 . 22ن 21ن وآداا البح  محيي الدين عبد الحميد ص 72انظر تعليق على الردالة الموضوعة في آداا البح  

 . 4/129كشاب ا طسحات ال نون  - 2/328الكليات لأبي البقاك  - 94التعري ات لجرتاني  (4)
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 حمه هروقبل الانتقال من هذا المبح  يجدر بنا أن نقف وق ه مع أبي البقاك 

 وعا مننفيه  تعالىن حي  إننا لو تأملنا في كسمه حول هذه المصطلحات ال سوة لوتدنا

 الاضطراا والاختسل. 

فنجده عندما يتكلم عن الملة فإنه يتكلم عن هذه المصطلحات ال سوة على أنها 

ذات مدلول واحدن وأنها متحدة بالذات ومتاايرة بالاعتبار كما عليه تمهور العلماك قال 

رحمه ه تعالى: ل وك يراً ما ت تعمل هذه الأل اظ بعمها مكان بعضن ولهذا قيل: إنها 

 . (1)تحدة بالذات ومتاايرة بالاعتبار ل م

وم نجده في موضوع آخر عندما يتكلم على مصطل  الشرع يجعل بين مصطل  

الشرع والملة تاايرا ذاتيا لا اعتباريا ويجعل مدلول الشرع على الأ ول على دبيل 

المجاو بخسب الملة فإن مدلولها على الأ ول على دبيل الحقيقة وال روع على دبيل 

لمجاو. قال رحمة ه تعالى: ل والشرع كالشريعة: كل فعل أو ترك مخصوص من ا

نبي من الأنبياك  ريحا أو دلالة فإاسقه على الأ ول الكلية مجاون وإن كان شا عان 

 . (2)بخسب الملة فإن إاسقها على ال روع مجاون وتطلق على الأ ول حقيقة ل 

دين يجعل مصطل  الدين بمعنى الملة وكذلم الحال عندما يتكلم على مصطل  ال

وي هم من كسمه أن الملة تطلق على الأ ول وال روع معا على دبيل الحقيقة وعلى 

أحدهما على دبيل المجاو. وقد ذكر قبل قليل أن الملة تطلق على الأ ول حقيقة لا 

مجاوا. قال رحمه ه تعالى على مصطل  الدين: ل وقد يتجوو فيه فيطلق على 

ي م }ول خا ة فيكون بمعنىن وعليه قولـه تعالى:الأ  اَ ا لةَم إابْرم ن اً قايممًا م ا وقد  {دا

ننُ }يتجوو فيه أيما فيطلق على ال روع خا ةن وعليه ةا  ذملاكم دا أا الملة  {الْعمي امم

. ويتعذر لم ل هذا بأن المرلف للمعاتم قد ين ى (3)القيمةن ويعني فروع هذه الأ ول 

 ادة دابقة عند كتابة أخر  لاحقة. ما ذهع إليه في م

                                     
 . 2/328الكليات  (1)

 . 3/56الكليات  (2)

 . 2/327الكليات  (3)
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 م ألة

 العبادة لاة:  

العبادة بالك ر بمعنى الطاعةن والتعبد التن م والتذللن و ياة ادم الم عول من 

التعبد متعبد أو من عبد معبد ولذلم يقال اريق معبد أا مذلل. والعبودية الذل 

ل ما يرضى به الرا والخموعن وقيل العبودية الرضا بما ي عل الران والعبادة فع

(1) . 

 وأما العبادة ا طسحاً: 

 . (2)فهي فعل المكلف على خسب هو  ن  ه تعظيما لربه 

 والتعبد من باا الت علن وهذا الباا يأتي لعدة معان. 

 . (3)فمن معانيه التكلف 

: ل وللتكلف ومعناه أن ال اعل يتعانى ذلم ال عل ليحصل (4)قال الجاربردا 

 . (5)جع إذ معناه ادتعمل الشجاعة وكلف ن  ه إياها لتحصل ل بمعاناتهن كتش

ة لعبادوبناك على ذلم فإننا ن تطيع القول. بأن للعبادة كلف ن  ه في فعل ا

 ليتحصل لـه بتلم المعاناة العبادة. 

 . الباك ب ت  و ياة ادم ال اعل من التعبدن متعبد بك ر الباك وادم الم عول متعبد

 ياة ادم ال علن أن ال اعل  در منه التعبدن دواك أكلف فيكون المعنى على 

                                     
 . 408مختار الصحاح  - 2/410تاج العروس  - 2/503للجوهرا  الصحاح (1)

 . 127التعري ات للجرتاني  (2)

 . 40م تاح الشافية  - 1/49مجموعة شروح الشافية من علمي الصرب والخا  (3)

هـ من 746هـ وتوفي 667هو أحمد بن الح ن بن يودف الجاربردان الملقع ب خر الدينن شافعي المذهع ولد  (4)

 القاضي البيماوان ومن تسميذه: الشي  نور الدين الأردبيلي.  شيوخه

 ومن مرل اته: شرح منهاج أدتاذه البيماوان وشرح الحاوا الصاير وتصريف ابن الحاتع. 

 . 6/148شذرات الذهع  - 9/8انظر ابقات الشافعية لابن ال بكي 

 . 1/49مجموعة شروح الشافية من علمي الصرب والخا  (5)
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 بذلم ال عل أا الع منه أم لا. 

 لتعبدوأما على  ياة ادم الم عولن فيكون المعنى أن ال اعل الع منه فعل ا

 بمعنى انه وقع عليه التكليف واولع بأداك ذلم ال عل. 

 ا  ياة ادمويتم  لنا من خسل ما ذكرناه أن ادتخدام إحد  الصياتين أ

 ال اعل أو الم عول دوب يردا إلى اختسب المعنى. 

رحمه ه تعالىن فيما يتعلق في  (1)وهاهنا يجدر بنا المقام أن نقف مع القرافي 

 موضوعنا بمبا كلمة متعبد هل ب ت  الباك أو بك رها؟. 

  ت .ا ال نر  أن القرافي رحمه ه تعالى يختار قبل البع ة ك ر الباك وبعده

قال رحمه ه تعالى: ل هذه الم ألة المختار فيها أن نقول متعبداً بك ر الباك 

على أنه ادم فاعل ومعناه انه عليه الصسة وال سم كان كما قيل في ديرته عليه 

الصسة وال سم ينظر إلى ما عليه الناس فيجدهم على اريق لا تليق بصانع العالم 

أا يتعبدن ويقترح أشياك لقربها من المنادع في فكان يخرج إلى  ار حراك يتخن ن 

اعتقادهن ويخشى أن لا تكون منادبة لصانع العالمن فكان من ذلم في ألم عظيمن حتى 

إذا بع ه ه تعالى وعله تميع ارق الهداية وأوض  لـه تميع م الم المسلةن وال 

عْ ما عم كم }عنه ذلم ال قل الذا يجدهن وهو المراد بقولـه ضم وم كم  وم ْ رم أمنعمضم  الذَاج* وا

كم  على أحد التأويستن أا ال قل الذا كنر تجده من أمر العبادة والتقران  (2) {ظمهْرم

فهذا يتجهن وأما ب تحها فيقتمي أن يكون ه تعالى تعبده بشريعة دابقةن وذلم يأباه ما 

بعد ذلم: ل وم قال  (3)يحكونه من الخسب هل كان متعبدا بشريعة مودى أو عي ى؟ ل 

وهذا بخسب بعد نبوته عليه الصسة وال سمن فإنه تعبده تعالى بشرع من قبله على 

                                     
المقلدع بشدهاا الددين مدالكي المدذهع.  -بن إدريس القرفدي الصدنهاتي المصدران المكندى بدأبي العبداس أحمد  (1)

 -وال دروق والقواعدد  -هـ من شيوخه: شرب الدين ال اكهداني. ومدن مرل اتده: شدرح تنقدي  ال صدول 684توفي 

 وشرح التهذيع. 

 . 188الشجرة الزكية  - 62انظر الديباج المذهع 

 . 3ن 2لآيتان دورة الشرح ا (2)

 . 295شرح تنقي  ال صول  (3)
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فيما بعد  (1)الخسب في ذلم بنصوص وردت عليه في الكتاا العزيز في تقيم ال ت  

 اهـ. ( 2)النبوة دون ما قبلها ل 

خسب  تحهانفوقد اتم  لنا من عبارة القرافي أن قبل البع ة يختار ك ر الباك لا 

فع دذا ما دن وه يره من العلماكن فإنهم يختارون ال ت  لا الك ر وخا ة القا لين بالتعب

رحمه  لآمدااالقرافي رحمه ه تعالى إلى أن يوته انتقادا شديد اللهجة ل يف الدين 

 . الك ر ت  لاه تعالىن حينما قرأ عبارتهن ووتد أنه ي هم منها أن ضبا التعبد بال 

ل القرافي: ل تقدم أن الصواا ك ر الباك وهو الذا يظهر لي  ير أنه وقع قا

ل يف الدين في هذه الم الة كسم على خسب ذلمن وهو أنه قال  رير دتبعد في العقل 

أن يعلم ه تعالى مصلحة شخص معين في تكلي ه شريعة من قبلهن وهذا كسم يقتمى 

يره فلم أر لـه تعرضا لذلم فما أدر  هل فت  الباكن فانظر في ذلم لن  من وأمر  

 . (3)ا تر بالموضوع فأالق هذه العبارة في الادتدلالن أو هو أ ل يعتمد عليه ل 

فلم يرتض هذا الصنيع من القرافي فقال رحمة ه ( 4)أما بدر الدين الزركشي 

 اهـ.  (5)تعالى: ل قلر: قد وقع ذلم في عبارة  يرهن كما دبق ل 

ذكره بدر الدين الزركشي رحمه ه تعالى هو الحق والصواان قلر: والذا 

وذلم لأن محل الخسب بين العلماك هو ب ت  الباك لا بك رهان أا انه لا خسب بين 

                                     
 أا فت  الباك في كلمة متعبد.  (1)

 . 296شرح تنقي  ال صول  (2)

 . 297شرح تنقي  ال صول  (3)

هدـ ومدن 794هدـ وتدوفي 745محمد بن بهارد بدن عبدد ه الملقدع ببددر الددين الزركشدي. شدافعي المدذهع ولدد  (4)

 شيوخه: تمال الدين الإدنو . 

 صسح. مرل اته: البحر المحيا في أ ول ال قهن ولـه شرح على تمع الجوامعن وش  علوم الحدي  لابن الومن 

 . 6/335شذرات الذهع  - 12/134النجوم الزاهرة  - 4/19الدرر الكامنة 

 . 6/41البحر المحيا في أ ول ال قه  (5)

م بن  ه افي على ذلت  الباك لا ك رهان وقد نص القروالمراد من عبارة الزركشي أن القا لين بالتعبد يلزمهم القول ب 

 حي  إنه قال: ل وأما ب تحها فيقتمي أن يكون ه تعالى تعبده بشريعة دابقة ل 

 . 296تنقي  ال صول 
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كان يتحن  ويتعبدن ولكن محل الخسب  من أن النبي  (1)العلماك كما دنذكره لا حقا 

 ه ب ت  الباك. هل كان متعبدا بالشرا ع ال ابقة؟ وهو ما يعبر عن

 ولقد ضبطها العلماك بال ت  لا بالك ر. 

قال ابن ال بكي رحمة ه تعالى: ل م ألة: اختل وا هل كان المصط ى ت متعبداً 

 اهـ.  (2)ل 

رحمه ه تعالى معلقا على كلمة ل متعبدا ل ب ت   (3)قال تسل الدين المحلى: 

 ـ. اه (5)أا مكل ا ل  (4)الباك كما ضبطه المصنف 

كان  رحمه ه تعالى: ل المختار أنه  (6)وقال شي  الإدسم وكريا الأنصارا: 

 اهـ.  (7)متعبدا ب ت  الباك وك رها أا مكل ا ومكل ا ن  ه بالعبادة قبل البع ة بشرع ل 

رحمه ه تعالى ما يقتمي أن  (8)وقال عبد ه بن إبراهيم العلوا الشنقيطي: 

 متعبد ل ب ت  الباك وليس بالك ر:  الخسب إنما وقع على ل

                                     
 . 193راتع ص  (1)

 . 2/393حاشية العطار على تمع الجوامع  (2)

هدـ وتدوفي 791الدين المحلين شافعي المدذهع ولدد  محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلين الملقع بجسل (3)

 هـ ومن شيوخه: البدر محمود الاقصرا ي 864

 ومن مرل اته: شرح تمع الجوامع في الأ ولن وشرح المناهج في ال قهن وكتاا الجهاد. 

 . 7/303شذرات الذهع  - 16/209النجوم الزاهرة 

 أا ابن ال بكي رحمه ه.  (4)

 . 2/393تمع الجوامع  حاشية العطار على (5)

وتدوفي  826وكريا بن محمد أحمد بن وكريا الأنصارا ال نيكىن الملقدع بدزين الددينن شدافعي المدذهعن ولدد  (6)

 ومن شيوخه: الحافظ ابن حجر ومن تسميذه: ابن حجر الهي مي.  926

ن الشدافعية لابد ومن مرل اته: أدنى المطالع في شرح رو  الطالعن و اية الو ول شرح لدع الأ دولن وشدرح

 الحاتع. 

 . 3/68ال ت  المبين في ابقات الأ وليين  - 8/134شذرات الذهع 

 . 139 اية الو ول شرح لع الأ ول  (7)

 من شيوخه عبد ه ال اضل اليعقوبي  -هـ 1235عبد ه بن إبراهيم العلوا الشنقيطي مالكي المذهع توفي  (8)

ار العة الأندوول عود في أ ول ال قهن ونور الأقاح منظومة في علم البيانن ومن مرل اته: نشر البنود على مراقى ا

 منظومة في مصطل  الحدي . 

 . 4/65انظر الأعسم للزركلي 
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ً بشرع  ول  نكن مكلفا

 

:

 :: 

 

 صلى عليه   قبل الوضع

 

ب ت  السم بشرع من قبله من  (1)يعني أن النبي  لى ه عليه ودلم ليس مكل ا 

الأنبياك قبل الوضع أا نزول الوحي إليه عند مالم وأ حابه واختلف في الن ي هل هو 

 اهـ.  (2) بالنقل أو بالعقل ل

                                     
 أا  ياة ادم الم عول.  (1)

 . 2/23نشر البنود على مراقى ال عود  (2)
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 ال صل ال اني

 مد  حجية شرع من قبلنا قبل البع ة 

غ ن نصوأوقبل أن نعر  آراك العلماك ومذاهبهم في هذه الم ألة فإننا ن تطيع 

 العنوان بصياة ال رال فنقول. 

 ؟ قبله هل كان النبي  لى ه عليه ودلم ل قبل البع ة متعبدا بشرع من كان

يجدر بنا أن نشير إلى انه لا خسب بين العلماك  وقبل الجواا على هذا ال رال

أن النبي ل  لى ه عليه ودلم ل كان يتحن  في  ار حراك قبل البع ةن وذلم لما 

رو  عا شة أم المرمنين أنها قالر أول ما بدئ به ردول ه  لى ه عليه دلم من 

ل فلق الصب  وم حبع الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا ير  رؤيا إلا تاكت م 

الليالي ذوات العدد  (2)فيه وهو التعبد  (1)إليه الخسك وكان يخلو باار حراك فيتحن  

قبل أن ينزع إلى أهلة ويتزود لذلم وم يرتع إلى خديجة فيتزود لم لها حتى تاكه الحق 

وهو في  ار حراك فجاكه الملم فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال فأخذني فاطني 

تى بلغ مني الجهد وم أردلني فقال: اقرأ. قلر: ما أنا بقارئ. فأخذني فاطني ال انية ح

حتى بلغ مني الجهد وم أردلني فقال: اقرأ فقلر: ما أنا بقارئ فاطني ال ال ة وم أردلني 

لمقم }فقال: ج خم ب اكم الذَا أْ بااسْ ا رم نْ عملمقٍ * اقْرم نسماًّم ما اِ لمقم اجْ با * خم رم أْ وم مُ  كم اقْرم  {الأمكْرم

يرتف فراده فدخل على خديجة بنر خويلد رضي ه عنها  فرتع بها ردول ه 

فقال: وملوني وملوني فزملوه حتى ذهع عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 

                                     
يتبدع الحني يده وهدي ديدن إبدراهيم  قال الحافظ ابن حجر رحمة ه تعالى: ل فيتحند  ل هدي بمعندى يتحندفن أا (1)

وال اك تبدل واك فدي ك يدر مدن كسمهدمن وقدد وقدع فدي روايدة ابدن هاشدم فدي ال ديرة ل يتحندف ل بال داك لكدن بعدد 

الرتوع إلى ديرة ابن هشام في الطبعة الموتودة لدينا لم أتد هذه الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمده 

لذا وتدته هو كسمهدم لابدن هشدام ن  ده رحمده ه تعدالى حيد  يقدول: ل تقدول ه تعالى عن ابن هشام ولكن ا

العرا التحنُّ  والتحنُّفن يريدون الحني ُّية فيبدلون ال اك من ال اكن كمدا قدالوا: تَددوََن وتَددَبَن يريددون القبدر ل 

 اهـ. 

 . 1/23ن فت  البارا 1/235ال يرة النبوية لابن هشام 

تعبد ل بعد كلمة ل فيتحن  ل في الحدي  يعد من باا الإدراج في الحددي  وهدو مدن ت  دير ذكر عبارة ل وهو ي (2)

 الإمام الزهرا لكلمة ل يتحن  ل كما تزم به الطيبي 

 . 1/23فت  البارا 
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خشير على ن  ي. فقالر خديجة: كس وه ما يخزيم ه أبدانً  نم لتصل الرحم 

عدوم وتقرا المعيف وتعين على نوا ع الحق. فانطلقر به وتحمل الكل وتك ع الم

خديجة حتى أتر به ورقة بن نوفل بن أدد بن عبد العز  ابن عم خديجة وكان امرأ 

تنصر في الجاهلية وكان يكتع الكتاا العبراني فيكتع من الإنجيل بالعبرانية ما شاك 

ابن عم ادمع من ابن أخيم  اله أن يكتع وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالر لـه خديجة: يا

خبر ما رأ  فقال لـه  فقال لـه ورقة: يا ابن أخي ماذا تر ؟ فأخبره ردول ه 

ً ليتني أكون حيا إذ  ورقة: هذا الناموس الذا نزل ه على مودى يا ليتني فيها تزعا

أو مخرتي هم؟ قال: نعمن لم يأت رتل قا بم ل ما  يخرتم قومم. فقال ردول ه 

به إلا عودا وإن يدركني يومم أنصرك نصرا مرورا. وم لم ينشع ورقة أن  تئر

 . (1)توفى وفتر الوحي 

كان يتعبد قبل البع ةن وذلم عندما قالر  ويتم  من هذا الحدي  أن النبي 

ال يدة عا شة رضي ه عنها ل وكان يخلو باار حراك فيتخن  فيه ل وكلمة يتحن  كما 

التعبد. وكما أشرنا آن ا أنه لا خسب بين العلماك في أنه كان بينر في الحدي  بمعنى 

كان يتحن  قبل النبوة في  ل اعلم أنه لا كسم في أنه  (2)يتعبد. قال الإمام الإدنوا 

 ار حراك فقد تاك في  حي  البخارا عن عا شة أنه حبع إليه الخسك وكان يخلو 

 اهـ.  (3)العديد ل  باار حراك فيتحن  فيه وهو التعبد الليلي ذوات

على كسم الإمام الإدنوا بقولـه: ل  (4)وم علق الشي  محمد بخير المطيعي 

                                     
 - بداا بددك الدوحي إلدى رددول ه  -وم دلم   - 1/3باا كيف كان بدك الوحي إلى ردول  -أخره البخارا  (1)

2/197 . 

هو عبد الرحيم بن الحين بن على بن عمر بن على بن على بدن إبدراهيم القرشدي الأمدوا الإددنوا المصدران  (2)

. ومن شيوخه الجدسل القزويندي 772هـ توفي 704الملقع بجمال الدينن الكنى بأبي محمدن شافعي المذهع ولد 

ح منهداج الأ دولن والتمهيدد فدي ومن تسميذه: الحافظ أبو ال مل العراقي. ومن مرل اتده نهايدة ال دول فدي شدر

تنزيل ال روع على الأ ولن والكواكع الدرية في تنزيدل ال دروع ال قهيدة علدى القواعدد النحويدة. انظدر الددرر 

 . 6/22شذرات الذهع  - 11/114النجوم الزاهرة  - 2/463الكامنة 

 . 3/660حاشية على نهاية ال ول  (3)

هدـ ومدن 1354هدـ تدوفي 1271ار المصدرية ددابقا حن دي المدذهع ولدد الشي  محمد بخير المطيعين م تي الدي (4)

شيوخه: الشي  الدمنهوران ومن تسميذه: الشي  الظدواهران ومدن مرل اتده حاشدية علدى نهايدة ال دول فدي علدم 
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الخسك هنا بمعنى الاختسك أو المكان الذا لا شيك به على ما لا يخ ى على من لـه 

ذوق من المعاني الدقيقةن وأما التحن  فقد ف ره في الحدي  بالتعبد وقد رو  يتحنف 

تحنف أيما التعبد قال التيمي دألر أبا عمرو الشيباني فقال: لا اعرب بدل يتحن  وال

يتحن  إنما هو يتحنف من الحن ية دين إبراهيم عليه ال سم وقد وقع في ديرة ابن 

كان يعبد ه تعالى قبل النبوة وإنما خسب العلماك في  هشام يتحنف فس كسم في أنه 

عنى أن عبادته عليه الصسة وال سم هل كانر أنه هل كان مكل ا بشرع أو لا؟ على م

 . (1)بناك على أنه كان مكل ا قبل النبوة بشرع أحد الأنبياك أو لا؟ ل 

ن كا  وبناك على ما دبق ذكره اتم  لنا أنه لا خسب بين العلماك أن النبي

 رع منيتعبد قبل البع ة ولكن موضع الخسب في كي ية ذلم التعبد: هل كان على ش

 ا ع ال ابقة أو لا؟. الشر

 وعلى ذلم اختلف العلماك على وسوة مذاهع: 

 المذهع الأول: 

 قبل البع ة كان متعبدا بشرع من قبله.  أن النبي 

 (2)وممن أخذ بهذا الرأا أك ر الحن ية والحنابلة وبعض المالكية والشافعية 

                                     
 الأ ولن والبدر ال ااع على مقدمة تمع الجوامع في الأ ولن وإرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة. 

 . 3/181ن في ابقات الأ وليين انظر ال ت  المبي

 . 3/46انظر حاشية دلم الو ول على شرح نهاية ال ول  (1)

 - 1/507البرهددان فددي أ ددول ال قدده  - 3/765العدددة فددي أ ددول ال قدده  - 2/900المعتمددد فددي أ ددول ال قدده  (2)

 - 2/413قه التمهيد في أ ول ال  - 231المنخول من تعليقات الأ ول  - 1/346الم تص ى من علم الأ ول 

الإحكام في أ ول  - 399ل 3المحصول في علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل - 680بذل النظر في الأ ول 

مخطدوا دار  255ن ا س الأ ول شرح المحصدول ورقدة  - 1/42التحصيل في المحصول  - 3/376الأحكام 

كشدف  - 141 دول ال قده البلبدل فدي أ - 3/181شرح مختصدر الروضدة  - 472الكتع المصرية أ ول ال قه 

الجزك  - 3/267بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتع  - 2/932الأدرار على أ ول الإمام فخر الإدسم 

 -رددالة ماتي دتير إعدداد ع مدان عبدد البدارا ع مدان  39الأخير من رفع الحاتع عن مختصدر ابدن الحاتدع 

البحر المحيا فدي أ دول  - 2/352ج الأ ول نهاية ال ول في شرح منها - 2/302الإبهاج في شرح المنهاج 

شددرح الكوكددع المنيددر  - 139 ايددة الو ددول شددرح لددع الأ ددول  - 2/308التقريددر والتحبيددر  - 6/39ال قدده 

حاشددية العطددار علددى تمددع الجوامددع  255 - 2/253إرشدداد ال حددول  410 - 3/139تي ددير التحريددر  - 4/408
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يه أحمد رحمه ه وعز  للإمام الشافعي وهو رأا الإمام أحمد بن حنبلن وقد أومأ إل

كان على دين قومن فهو قول دوكن أليس  فقال: من وعم أن النبي  (1)في رواية حنبل 

 اهـ.  (2)كان لا يأكل ما ذب  على النصع؟ 

ن وأبي إدحاق (4)وأبي منصور الماتريدا  (3)وهو أيما رأ  أبي على الجبا ي 

ن والإمام الحلواني الحنبلي (6)ن والقاضي أبي يعلين والإمام الواحدا (5)الإد راييني 

ن وابن الحاتعن والمجد ابن تيميهن والقاضي البيماوان (1)ن وابن عقيل الحنبلي (7)

                                     
 . 2/183أ ول ال قه فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت في  - 2/393

هدـ ومدن شديوخه أحمدد بدن حنبدل ومدن 273حنبل بن إدحاق بن حنبل المكنى بأبي علىن حنبلي المدذهع تدوفي  (1)

 تسميذه: أبو بكر الخسل. 

 . 2/163شذرات الذهع  - 1/166المنهج الأحمد في تراتم أ حاا الإمام أحمد  - 1/143انظر ابقات الحنابلة 

 . 3/765 قه العدة في أ ول ال (2)

هدـ مدن 303هدـ تدوفي 230هو محمد بن عبد الوهاا البصرا شي  المعتزلدة المكندى بدأبي علدى الجبدا ي ولدد  (3) 

 تسميذه أبو الح ن الأشعرا 

 من مرل اته: قال ابن ك ير: ل وللجبا ي ت  ير حافل مطول لـه فيه اختيارات  ربية في الت  ير ل. 

 . 2/241ذرات الذهع ن ش11/125انظر البداية والنهاية 

هـ مدن شديوخه: أبدو 333هو محمد بن محمد بن محمودن المكنى بأبي منصور الماتريدان حن ي المذهع توفي  (4)

 بكر أحمد الجووتانين ومن تسميذه: أبو محمد عبد الكريم بن مودى البزدوا 

 . من مرل اته: مآخذ الشرا ع في الأ ولن وكتاا التوحيدن وكتاا تأويست القرآن

 . 1/193ال ت  المبين في ابقات الأ وليين  - 195انظر ال وا د البهية 

المكنددى بددأبي إددحاقن الملقددع بدركن الدددينن شددافعي  -إبدراهيم بددن محمدد بددن إبددراهيم بدن مهددران الإدد راييني  (5)

 هـ من شيوخه: أبو بكر الإدماعيلي ومن تسميذه: القاضي أبو الطيع الطبرا 418المذهع توفي 

 مرل اته: الجامع في أ ول الدينن والرد على الملحدين. ومن 

 . 4/256ابقات الشافعية لابن ال بكي  - 1/28وفيات الأعيان  - 243انظر تبيين كذا الم تر  

هو على بن أحمد بن محمد بن على بن متويده الإمدام أبدو الح دن الواحددا الني دابوران المكندى بدأبي الح دن.  (6)

 هـ من شيوخه: أبو إدحاق ال علبي. ومن تسميذه: أحمد بن عمر الأر ياني. 468شافعي المذهع. توفي 

 ومن مرل اته: أدباا النزولن والأ راا في الإعراان ون ي التحريف عن القرآن الشريف. 

 . 3/330شذرات الذهع  - 1/387انظر ابقات الم  رين 

هدـ 439لملقدع بدابي ال دت ن حنبلدي المدذهع. ولدد هو محمد بن على بن محمد بن ع مان بن المراقى الحلدواني ا (7)

 هـ من شيوخه: أبو على يعقوا. 505وتوفى 

ي ول ال قده فدومن مرل اته: ك اية المبتد  في ال قهن ولـه مصنف آخر في ال قه أكبر منهن وكذلم لـه مصنف في أ 

 مجلدين. 

 . 1/106انظر الذيل على ابقات الحنابلة 
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ن ومحع ه (3)ن وابن النجار الحنبلين والكمال بن الهمام (2)والإمام الطوفي الحنبلي 

 ن والشوكاني. (4)بن عبد الشكور 

 هي كالتالي: أدتدل أ حاا هذا المذهع ب سوة أدلة و

 الدليل الأول: 

كن كان يتحن  ويتعبد باار حرا أنه قد تمافرت الأحادي  على أن النبي 

 للحمناوكان يصلين ويحجن ويعتمرن ويطوب بالبير ويعظمهن ويذكي الحيوانن ويأكل 

 ويتجنع أكل الميتةن ويركع البها م وي ت خرها. 

انر أحادانً إلا أنها تدل على وبناك على ذلم فإن مجموع هذه الأحادي ن وإن ك

تحقيق القدر المشتركن وهو أنها أعمال شرعية. كما هو معلوم بالمرورة أن من يقوم 

بمماردة هذه الأعمالن إنما قصد الطاعةن والطاعة هي موافقة أمر الشارعن ولا 

يتصور ذلم بمحض العقلن لأن م ل هذه الأمر مما لا يرشد إليها العقلن ولا يمكن 

                                     
هـ 431بن عقيل بن أحمد البادادا الظ را. المكنى بأبي الوفاك حنبلي المذهع ولد هو على بن عقيل بن محمد  (1)

 هـ من شيوخه: القاضي أبو يعلي بن ال راكن ومن تسميذه: ابن نا ر ال ل ي 513توفي 

 ومن مرل اته: كتاا ال نونن وكتاا ك اية الم تى وعمدة الأدلة. 

 . 4/35شذرات الذهع  - 1/142قات الحنابلة الذيل على اب - 12/184انظر البداية والنهاية 

هو دليمان بن عبد القو  بن عبد الكريم بن عيد الطوفي الصر را البادادان المكنى بأبي الربيع المعدروب  (2)

هـ ومن شيوخه: وين الدين على بن 716هـ توفي 673بابن أبي عباس. الملقع بنجم الدين. حنبلي المذهع. ولد 

 محمد الصر را. 

 مرل اته شرح المختصر الروضةن والذريعة إلى معرفة أدرار الشريعةن وشرح مقامات الحريرا. ومن 

 . 6/39شذرات الذهع  - 2/249الدر الكامنة  - 2/366انظر الذيل على ابقات الحنابلة 

هدـ 788لدد هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الملقع بكمال الدين المشهور بابن الهمام. ح ندي المدذهع. و (3)

 هـ ومن شيوخه: دراج الدين الشهير بقارا. ومن تسميذه: وين الدين بن قطلوباا الحن ي. 861توفي 

 ومن مرل اته: التحرير في أ ول ال قهن وفت  القديرن والم ايرة في التوحيد. 

 . 3/939الأعسم  - 180انظر ال وا د البهية 

هدـ مدن شديوخه: الشدي  قطدع 1119بال اضل. حن ي المذهع. تدوفي محع ه بن عبد الشكور البهارا. الملقع  (4)

 الدين الشهيد. 

 الأ دوليين ومن مرل اته: م لم ال بوت في أ ول ال قهن ودلم العلوم في المنطدقن وكتداا ال دت  المبدين فدي ابقدات

3/123 . 
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 . (1)ر إليها إلا بوادطة الشرع المصي

 وقد نوقش هذا الادتدلال: 

لهذه الأفعال من  سة و وم وحج و يرهان  نما كان بقصد  إن فعل النبي 

القربة ضرورة لا بقصد الطاعة ضرورةن والقربة أعم من موافقة الأمر والتن لن ذلم 

م فس ت تلزم القربة معينا لأن التعبد إنما يكون عند كونها موافقة للأمرن وبناك على ذل

من موافقة الأمر والتنقلن فس يترت  أحدهما على الآخر رتحانا ظاهران فمس عن 

 . (2)ضرورته كما قرر من ترتي  الطاعة ضرورة 

ة فعل شيك من هذه العبادات من  س وكذلم قيل: إنه لم ي بر عن النبي 

ن يذكين يذكين ولا أمر أحدا أوكذلم لم ينقل عنه أنه كان  و وم وحج قبل بع ته 

  ولو فعل لنقلن ولما لم ي عل لم ينقلن ومن ادعى  ير ذلم فعليه بالدليل.

حج واعتمر بعد البع ة وقبل الهجرة عندما كان مقيما في  بل ال ابر أن النبي 

 . (3)مكة 

وأما أكل اللحم المذكىن فهذه م تح ن في العقلن وذلم لأنه ليس فيه ضرر 

 . (4)بل فيه من عة لمن يأكله على أحدن 

وأما ركوا البها من فح ن لأنه لا ضرر فيه عليهن ولأنها خلقر لذلم بل فيه 

 . (5)من عة الركاا 

 

                                     
 - 2/901ول ال قده التمهيدد فدي أ د - 1/248الم تص ى مدن علدم الأ دول  - 3/766المعتمد في أ ول ال قه  (1)

العمدد علدى  - 296شرح تنقي  ال صول  - 3/377الإحكام في أ ول الأحكام  - 681بذل النظر في الأ ول 

فدوات  الرحمدوت  - 3/130تي دير التحريدر  - 139 ايدة الو دول شدرح لدع الأ دول  - 2/286ابن الحاتع 

 . 2/184بشرح م لم ال بوت في أ ول ال قه 

 . 2/184فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت في أ ول ال قه  - 3/130تي ير التحرير  (2)

 . 681بذل النظر في الأ ول  - 2/414التمهيد في أ ول ال قه  - 2/901المعتمد في أ ول ال قه  (3)

 . 681بذل النظر في الأ ول  - 2/901المعتمد في أ ول ال قه  (4)

 . 2/414ل ال قه والتمهيد في أ و - 2/901المعتمد في أ ول ال قه  (5)
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وأما بالن بة لتركة أكل الميتة ربما يكون تركها من أتل عيافه ن  هن كعيافته 

 . (1)أكل لحم المعن وأما تركه من أتل التعبد بشرع فس 

إن فعل ذلم ح نن وذلم لأنه ضرر يردا إلى ن ع أعظم منه وهو وكذلم قيل: 

القيام بمصالحها وأقواتهان وأما بالن بة لتعظيم أماكن الأنبياك والتبرك بها ح ن في 

 . (2)العقل 

قال أبو الح ن المعتزلي: ل وأما الطواب بالبير فيحتمل أن يكون إنما فعله 

روح إليه إذا كان م كراً. وعلى أنه ليس ليتشا ل كما يتشا ل الإن ان بالمشي وي ت

يجع أن فعله لذلم ك يرانً حتى يمتنع عليه. وأما تعظيمه للبيرن فيحتمل أن يكون 

عظمه لأن إبراهيم ل عليه ال سم ل عظمه. والعقل يقتمي ح ن تعظيم أماكن الأنبياك 

 اهـ.  (3)وتمييزها وتعظيم ما عظموهن ما لم ي بر ن خه 

 هذه الأفعال من  سة و وم وحج و يرها تحتاج إلى حكموكذلم قيل: إن 

 اريق لمعرفة الجا ز من  ير الجا زن وذلم الحكم لا يكون عن اريق العقل بل عن

ة لبراكاالشرعن والشرع في ذلم الوقر لا اريق لـهن وبناك على ذلم فإنها ت تصحع 

ا وهذ شال الذمة الأ يلةن وهو عدم شال الذمة حتى يقوم دليل من الشارع يدل على

 . وحده كاب في مباشرة النبي 

قال الإمام القرافي رحمه ه تعالى: ل إن هذه الأفعال وإن قلنا بأحكام لا ت بر 

إلا بالشرع فإنها ي تصحع فيها براكة الذمة من التبعاتن فإن الإن ان ولد بريئا من 

الذمة بحقن فهذه  تميع الحقوقن فهو ي تصحع هذه الحالةن حتى يدل دليل على شال

 اهـ.  (4)يك ي من مباشرته ل عليه الصسة وال سم ل لهذه الأفعال ل 

 الدليل ال اني: 

                                     
 . 3/378الإحكام في أ ول الأحكام  - 1/248الم تص ي في أ ول ال قه  (1)

 . 681بذل النظر في الأ ول  - 2/901المعتمد في أ ول ال قه  (2)

 . 2/901المعتمد في أ ول ال قه  (3) 

 . 297شرح تنقي  ال صول  (4)
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أنه لم ينقطع التكليف منذ بع ة آدم ل عليه ال سم ل دواك أكانر البع ة عامة 

لجميع الناس دون خصوص كبع ة آدم ونوح ل عليهما الصسة وال سم ل أم كانر 

 ة شعيع ل عليه الصسة وال سم ل إلى أهل مدين وأهل الأيكة وذلم البع ة خا ة كبع

لأن الناس لم يتركوا دد  مهملين  ير مأمورين ولا منهين في ومن من الأومان قا. 

كم سُدًى}قال تعالى: نسماًُّ أمًّ نتُرْم اِ نْ }وقال تعالى: (1) {أمنمحْسمبُ اجْ إاًّ م ا أمَُةٍ إا َ  وم

نر   ا نمذا  . (2) {خلام فايهم

فلزم عن ذلم التعبد لكل من تأهل لـه من العباد وبلاه مدا يتعبدد بده إلدى أن ين د  

 . (3)ويرت ع من البين. وذلم لأنه حكم من ه تعالى متعلق بالمكلف والمعصية من ية

وقد ادتدل أيماً بأن شرع من قبله عام يتناول تميدع المكل دين.  الدليل ال ال :

مكلف عدن التكليدف وذلدم قبدي . ف بدر أن شدرع مدن قبلده عدام وإذا لم يكن كذلم لخس ال

 .  (4)يتناولـه 

 وقد نوقش هذا الادتدلال: 

ذلم أنه لم ينقل إلينا نقس متواترا م يدا للعلم أو الظن الاالع ل ظ يدل علدى عمدوم 

 تلم الشرا ع حتى تشملهن وعلى تقدير نقل ذلم الل دظ فيحتمدل أن يكدون ومدام نبيندا ل 

ترة واندراس الشرا ع الشرا عن وذلم لتعذر التكليف بهان لعددم نقلهدا وت صديلهان ومان ف

 .  (5)ومن أتل ذلم بع  التبى 

                                     
 . 36دورة القيامة آية  (1)

 . 24دورة فاار آية  (2)

 . 184/  2فوات  الرحموت شرح م لم ال بوت فى أ ول ال قه  - 130/  3تي ير التحرير  ((3

الإحكام  - 339ل  3المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل  - 247/  1الم تص ى من علم الأ ول  ((4

 - 269/  3بيدان المختصدر شدرح مختصدر ابدن الحاتدع  - 269شدرح تنقدي  ال صدول  - 377/  3فى أ دول 

/  3تي دير التحريدر  - 662/  3نهاية ال راتل فدى شدرح منهداج الأ دول  - 286/  2العمد على ابن الحاتع 

130 . 

الإحكام  - 339ل  3المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل  - 246/  1الم تص ى من علم الأ ول  ((5

 2إرشداد ال حدول  130/  3تي ير التحرير  - 286/  1التحصيل من المحصول  - 377/  3فى أ ول الأحكام 

/ 254 . 
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ثثا أمرْسمثثلْ ما}وكددذلم ادددتدل علددى عدددم عمددوم شددرع مددن قبلدده قددال تعددالى: مم ثثن  وم ما

 ُ ثلا اللّ  يبُمي انم لمهُثْ  فميضُا ها لا ثن نمشمثا   رَسُولٍ إا َ بالاسماًّا قموْما َُثوم مم ثن نمشمثا  وم ج مم نمهْثدا وم

ي ُ  كا نزُ الْحم  ( 1){الْعمزا

 وته الدلالة من الآية: 

ا أمرْسملْ ما}قولـه تعالى: مم ن رَسُولٍ إا َ بالاسماًّا قموْ  وم ها ما   .{ما

وذلم أن فى الآية إشارة إلى أن دعدوة كدل نبدى خا دة بقومده ولي در عامدة فدس 

 . (2)نه أردل بل انهمتتعد  دعوة ذلم النبى إلى قوم آخرين لأ

وبعبارة أخر  وما أردلنا قبلدم مدن رددول يدا محمدد إلا بل دان قومده أ  بلادتهم 

لي قهوا ما يبلاهم به وما يبينه لهم من أمدر ديدنهم. وإذا أرددل الرددول بلادة قومدهن علدم 

 . (3)بذلم أن من  ير قومه لا ي قه ما يقول

 ذلم النبى. وبناك على ذلم تكون دعوته محصورة وخا ة لقوم 

قال: لأعطير خم ا لم يعطهن أحد قبلدى نصدرت  وكذلم ادتدل بحدي  النبى 

 بالرعع م يرة شهرن وتعلر لى الأر  م جدا واهورا قأيما رتل 

مددن أمتددى أدركتدده الصددسة فليصددلن وأحلددر لددى الماددانم ولددم تحددل لأحددد قبلددىن 

 . (4)لناس عامةلوأعطير الش اعة وكان النبى يبع  إلى قومه خا ةن وبع  إلى ا

 وته الدلالة: 

 : لوكان النبى يبع  إ  قومه خا ة وبع ر إلى الناس عامةل.  قولـه 

  هو أن دعوة الأنبياك ال ابقين لقومهم كانر خا ة لا تتعداهم إلى  يرهم.

                                     
 . 4دورة إبراهيم آية  ((1

 . 130/  3تي ير التحرير  ((2

 . 3706/  10ت  ير القادمى الم مى محادن التأويل  - 340/  9الجامع لأحكام القرآن  ((3

الم اتد ومواضع الصدسة  ن وم لم كتاا335حدي  رقم  435/  1كتاا التيمم  -أخرته البخار  فت  البار   ((4

 . 521حدي  رقم  370/  1
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 كانر عامة لجميع الناس ولي ر خا ة لقومه.  بخسب دعوة النبى محمد 

 المذهع ال انى: 

 بل البع ة لم يكن متعبدا بشرع من قبله. ق أن النبى 

وممن أخذ بهذا الرأ  تمهور المالكية والشافعية وتمهور المتكلمين والأشداعرة 

وتمهددور المعتزلددة. وهددو وارد عددن الإمددام مالددمن والقاضددى البدداقسنىن وأبددى الح ددين 

افددىن ن والإمددام الدراو ن والإمدام القر(2)ن ومحمدد بددن عبدد الحميدد(1)البصدر  المعتزلدى

 . (3)و يرهم

 وقد ادتدل أ حاا هذا المذهع بأربعة أدلة وهى كالتالى: 

 الدليل الأول: 

تدع لو كان متعبددا بشدرع أحدد مدن الأنبيداك والرددل الدذين ددبقوه لو أن النبى 

ولدو  الرتدوع إلدى علمداك تلدم الشدريعة والاددت تاك مدنهم والأخدذ بقدولهمن على النبدى 

فر حددو بددذلم أحددد فددى ومانده ولنقددل بددالتواتون وذلددم لتددوذلددم لاشددتهر وت فعدل النبددى 

 . الدواعى على نقلهن كما هو الجار  من عادة كل متشرعن قيادا على دا ر أحواله

                                     
هـ. ومن مرل اته: كتاا المعتمد فى أ ول  436هو محمد بن على الطيع البصر . المكنى بأبى الح ين توفى  ((1

 ال قهن وشرح الأ ول الخم ة. وكتاا فى الأمة وأ ول الدين. 

 . 259/  3شذرات الذهع  - 53/  12انظر البداية والنهاية 

 563هو محمد بن عبد الحميد بن أبى الح ين. المكنى بأبى ال ت  الملقع بالاسك العالم مدن أهدل ددمرقند تدوفى  ((2

 . 254/  12هـ. انظر البداكة والنهاية 

 346/  1الم تص ى فى علم الأ ول  - 507/  1البرهان فى أ ول ال قه  - 900/  2المعتمد فى أ ول ال قه  ((3

 - 680بدذل النظدر فدى أ دول ال قده  413/  2التمهيد فى أ ول ال قه  - 231قات الأ ول المنخول من تعلي -

التحصديل  - 376/  3الإحكام فدى ا دول الأحكدام  397ل  3المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل 

مخطدوا دار الكتدع المصدرية أ دول  254ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقدة  - 346/  1من المحصول 

 - 141البلبدل فدى أ دول ال قده  - 183/  3شدرح مختصدر الروضدة  - 295شرح تنقي  ال صول  - 472قه ال 

 - 267/  3بيدان المختصدر شدرح مختصدر ابدن الحاتدع  - 932/  2كشف الأدرار على أ ول فخر الإددسم 

منهدداج نهايددة ال ددول فددى شددرح  - 302/  2الإبهدداج فددى شددرح المنهدداج  - 286/  2العمددد علددى ابددن الحاتددع 

حاشدية  - 23/  2نشر البنود على مراقى ال عود  - 40/  6البحر المحيا فى أ ول ال قه  - 663/  3الأ ول 

 . 393/  2العطار على تميع الجوامع 
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ولما لم ينقل عنه أنه ادت تاهم وأخذ بقدولهم علمندا أنده لدم يكدن متبعددا بشدرع أحدد 

 . (1)منهم

 وقد نوقش هذا الادتدلال: 

خدر  بأنه لو لم يكن على دين أ س لنقل. وبعبدارة أ فإن هذا الادتدلال معار 

لددبس لددو لددم يكددن متعبدددا بشددرع مددن الشددرا ع ال ددابقة لظهددر مندده واشددتهر الت أن النبددى 

د بخسب أهل تلم الشرا عن ولو تلدبس بخدسب أهدل تلدم الشدرا ع لاشدتهرن وذلدم لوتدو

أ   أحدد الأمدرين شدئ مدن ذلدمن لدم يكدن الدواعى لنقلهن ولكن لما لم ينقدل عدن النبدى 

 التعبد وعدم التعبد أولى من الآخر. 

 . (2)وي بع هذه المعارضة بطل الادتدلال بهذا الدليل

مددن اقتمداك العددادة ظهدور ديددن م لدده ( 3)قدال إمددام الحدرمين: لومددا ذكدره القاضددى

عليه ال سمن فهو فى م لكه بينن ولكن يعارضه أنه لو لم يكن على دين أ دس لندذكرن 

 اهـ. ( 4)بدع وابعد من المعتاد مما ذكره القاضىن فقد تعار  الأمرانلفإن ذلم أ

وقال الآمد  رحمة ه تعالى: لوالجدواا عدن الاعتدرا  الأول أنده مقابدل بأنده 

لو لم يكن على شريعة من الشرا ع متلب ون به. واشتهرت مخال ته لهم فى ذلم وكاندر 

ذلدمن ولديس أحدد الأمدرين أولدى مدن  الدواعى متوفرة على نقلهن ولم ينقل عنه شدئ مدن

                                     
 - 509/  1البرهدان فدى أ دول ال قده  - 767/  3العددة فدى أ دول ال قده  - 900/  2المعتمد فى أ دول ال قده  ((1

المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول  - 680بذل النظر فى الأ ول  - 413/  2التمهيد فى أ ول ال قه 

بيددان المختصدر شددرح  - 296شدرح تنقددي  ال صدول  - 377/  3الإحكدام فددى أ دول الأحكددام  - 397ل  3ق ل 

الكددسم فددى الأفعددال والن دد  والإتمدداع والأخبددار مددن كتدداا الكاشددف عددن  - 269/  3مختصددر ابددن الحاتددع 

العمددد علددى ابددن  -ردددالة دكتددوراه إعددداد عبددد ال ددسم عبددد الانددى تهددامى  100ل فددى علددم الأ ددول المحصددو

 - 302/  2نهاية ال دول فدى شدرح منهداج الأ دول  - 302/  2الإبهاج فى شرح المنهاج  - 286/  2الحاتع 

 . 254/  2إرشاد ال حول  - 130/  3تي ير التحرير  - 40/  6البحر المحيا 

 . 377/  3الإحكام فى أ ول الأحكام  - 509/  1فى أ ول ال قه البرهان  ((2

 المراد بالقاضى هو أبو بكر الباقسنى المالكى.  ((3

 . 509/  1البرهان فى أ ول ال قه  ((4
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 اهـ. ( 1)الآخرل

د عمدل بشدرع مدن قبلدهن وأنده قد وير  القاضى أبدو رحمده ه تعدالى أن النبدى 

 .  ظهر ذلم منه ونقل ذلم عنه 

هدور ظقال القاضى أبو يعلى رحمه ه تعالى: لواحتج بأنه: لو كان كذلم لوتع 

 ه. بر لنقلن ولم يخف على أهله ومن أتى عمله بتلم الشريعة واقتدا ه بهان ولو ظه

والجددواا: أندده قددد ظهددر ونقددل ممددا ذكرندداه عندده مددن  ددسته و دديامه وحجدده 

 اهـ. ( 2)وعمرته وذبحه وركوبهل

كددذلم نددر  أن ابددن الحاتددع رحمدده ه تعددالى لددـه اريددق آخددر فددى نقددض هددذا 

زم من   فس يلالادتدلالن فإنه ير  دبع عدم الشهرة فى النقل إنما ترتع لأدباا أخر

 كونه متعبدا بشرع أحدد الأنبيداك وتدوا المخالطدة ووقوعهدان وذلدم بنداك علدى حصدول

حتداج نقل تلم الشرا ع عن اريق التواتر دون الآحداد والمتدواتر فدى حصدوله عدادة لا ي

كمدا لعمدلن وإلى المخالطة لأنه ي يد العلمن بخلآب الأحاد فإنده لا ي يدد العلدم بدل يوتدع ا

تدل مدا خبر الآحاد من أهل الكتاا  ير مقبولن ذلدم لأنده لا ي يدد ظندا لأ هو معلوم فإن

ل لا تحص وقع فيه من التحريف من فبلهم كما أخبر ه تعالى عنهمن أو أن المخالطة قد

 نعلمها.  أم لم لأدباا وموانع دواك أكانر هذه الموانع نعلمها كعداوات اليهود للنبى 

لجمدع بدين الأدلدة مدا أمكدن واتدع. والددليسن همدا ذلم تمعدا بدين الددليلينن لأن ا

 . (3)الدليل الدال على التعبد بشرعن والدليل الآخر وهو قماك العادة بالمخالطة

 

                                     
 . 377/  3الإحكام فى أ ول الأحكام  ((1

 . 767/  3العدة فى أ ول ال قه  ((2

الجزك الأخير مدن  - 286/  2العمد على ابن الحاتع  - 269 / 3بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتع  ((3

 130/  3تي ير التحريدر  -ردالة مات تير إعداد ع مان بن ع مان  44رفع الحاتع من مختصر ابن الحاتع 

 . 184/  2فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت فى أ ل ال قه  -
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لا يحتداج و يدره لا ي يدد وقدد ( 1)قال ابن الحاتدع رحمده ه تعدالى: لقلندا التدواتر

 اهـ. ( 2)تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها تمعا بين الأدلةل

ويدددر  بعدددض العلمددداكن أن هنددداك ددددبباً وال ددداً مدددن الممكدددن أن يكدددون ددددببا لعددددم 

 المخالطة أو عدم الاحتياج إلى المخالطة وذلم عن اريق الإلهام. 

قال الإمام الطوفى الحنبلى رحمده ه تعدالى: لقلدر: مدن المتجده أنده كدان متعبددا 

فيه علما ضروريا بمشروعيتها  بالإلهامن أ : يلهمه ه تعالى عبادات يتعبد بهان ويخلق

لددـهن وبمعرفددة ت ا دديلها. وهددذا أح ددن مددا يقددال فددى تعبددده عليدده الصددسة وال ددسمن وه 

 اهـ. ( 3)دبحانه وتعالى أعلمل

وقال العسمة عبد العلى رحمه ه تعالى تعليقا على قول ابن عبد الشكور رحمده 

ما حكى فى ال دير أن اليهدود كلمدا رأوه ه تعالى بقولـه: ل)بموانع( منها عداوتهم إياه ك

عليه وآله وأ حابه الصسة وال دسم مدع عمده قدالوا: دديظهر هدذا فيكدون هدسك اليهدود 

على يده. وأيما لم يكن فى الآحداد علديهم لعددم العدالدةن والحدق أن المخالطدة لا يحتداج 

مدرورية وعلى آله وأ حابه ودلم إليها للمعرفة بدل كدان يعدرب مدن الأحكدام ال هو 

 اهـ. ( 4)بإلهام من ه تعالى بخلق علم ضرور  فافهمل

 الدليل ال انى: 

لو كان متعبدا بشرع من الشرا ع ال ال ةن لأد  ذلم إلى افتخار أهدل  أن النبى 

وذلددم لاشددتهار أمددره وعلددو شددأنه بن ددبته إلدديهم وإلددى  تلددم الشددريعة بعددد بع ددة النبددى 

من علمنا أنه لم يكن متعبدا بشرع أحد من الأنبيداك  شرعهم قبل بع تهن ولما لم ينقل شئ

 . (5)ممن دبقه

                                     
لا التواتر المصطل  عليه عندد أهدل العلدم. ذلدم فدإن أهدل  قلر: ومراد ابن الحاتع من التواتر إنما هو الشيوعن ((1

 الكتاا ليس عندهم من الآحاد متصل ال ند فمسً عن التواتر. 

 . 286/  2العمد على ابن الحاتع  ((2

 . 183/  3شرح مختصر الروضة  ((3

 . 184/  2فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت فى أ ول ال قه  ((4

 - 398ل  3المحصددول فددى علددم أ ددول ال قدده الجددزك الأول ق ل  - 346/  1لأ ددول الم تصدد ى مددن علددم ا ( (5
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 وقد نوقش هذا الادتدلال: 

ختدار امتعبد بشرع معينن واما من  بأنه إنما يرد ذلم على من اختار أن النبى 

فدس  متعبد بشرع  ير معين بمعنى أن كل مدا وبدر أنده شدرع فإنده متعبدد بده أن النبى 

   الطوا ف على باقى الطوا ف الأخر . يرد  إلى افتخار إحد

قال القاضى عمد الملة والدين: لواما حدي  الافتخار فس ي بر مع تصميمنا لما 

 اهـ. ( 1)علم أنه شرع من  ير تخصيص بطا  ة دون أخر ل

 الدليل ال ال : 

ذلم الشرعن  لو كان شريعة أحد من الأنبياك ممن دبقه لذكر النبى  أن النبى 

علم أنه لدم يكدن علدى شدرع أحدد  نه لا يظن به الكتمان. ولما يذكر ذلم النبى وذلم لأ

 . (2)من الأنبياك ممن دبقه

 الدليل الرابع: 

التعبد فى لو كان متعبدا بشرع من قبله لما وقع الخسب بين القا لين ب أن النبى 

 ؟. ل سملتعيين ذلم الشرع: هل كان متعبدا بشرع مودى أو عي ى لعليهما الصسة وا

وكما هو معلوم أن شرا ع بنى إدرا يل لم تتعداهم إلى بنى إددماعيلن بدل إن كدل 

نبى إنما كان يبع ه ه إلى قومه فس تتعد  ردالته قومه. وبنداك علدى ذلدم فإنده لدم يكدن 

 . (3)متعبدا بشرع أحد من الأنبياك ممن دبقه

 

 المذهع ال ال : 

                                     
الكسم فى الأفعال والن   والأخبار  - 442/  1التحصيل فى المحصول  - 377/  3الإحكام فى أ ول الأحكام 

 -ردالة دكتوراة إعداد عبد ال دسم عبدد الاندى تهدامى  100من كتاا الكاشف عن المحصول فى علم الأ ول 

 . 286/  2العمد على ابن الحاتع 

 . 286/  2العمد على ابن الحاتع  ((1

 . 254/  2إرشاد ال حول  - 40/ 6البحر المحخيا فى أ ول ال قه  ((2

 . 296شرح تنقي  ال صول  ((3
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بشدرع  قبدل البع دة متعبدداً  زم أكدان النبدى الوقفن بمعنى أننا لا ن دتطيع أن نجد

 من قبله أم لا؟. 

ن (2)وابددن القشددير ( 1)وممددن أخددذ بهددذا الددرأ  مددن العلمدداك: أبددى هاشددم المعتزلددى

ن وأبددو (4)وإمدام الحدرمينن والكيددا الهراددى الشدافعى( 3)والقاضدى عبدد الجبدار المعتزلددى

ن وددديف الدددين الآمددد ن (5)حامددد الازالددىن وأبددو الخطدداا الكلددوذانىن وابددن الأنبددار 

 . (7)ن وتاج الدين ابن ال بكى. وهرلاك هم أ حاا هذا الرأ (6)ومحيى الدين النوو 

                                     
 عبد ال سم بن محمد عبد الوهاا بن دسم بن خالد بدن حمدران بدن أبدان مدولى ع مدان بدن ع دان. المكندى بدأبى ((1

هددـ ومددن شدديوخه: والددده. ومددن مرل اتدده: الجددامع الكبيددرن  321هددـ وتددوفى  270هاشددم والملقددع بالجبددا ى. ولددد 

 والأبواا الكبيرةن والجامع الصاير. 

 . 183 / 1ال ت  المبين فى ابقات الأ وليين  - 176/  11البداية والنهاية  - 55/  11انظر تاري  باداد 

هدـ مدن  334القشدير  البصدر ن المكندى بدأبى ال مدل. مدالكى المدذهع. تدوفى  بكر بن العدسك محمدد بدن ويداد ((2

شيوخه: تع ر بن محمد القريانى. ومن تسمييذه: أبو محمد بن النحاس ومن مرل اته: كتاا الدرد علدى المزندىن 

 وأ ول ال قهن وكتاا القياس. 

  .79الشجرة الزكية  - 366/  2شذرات الذهع  - 100انظر الديباج المذهع 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن احمد بن الخليدل بدن عبدد هن المكندى بدأبى الح دنن والملقدع بالقاضدى.  ((3

هـ. ومن شيوخه: أبو الح ن بن دلمة القطان. ومن تسميذه: أبو عبدد ه الح دن بدن 415شافعى المذهع. توفى 

 على الصيمر . وألف كتاا دلا ل النبوة. 

 . 202/  3شذرات الذهع  - 443/  5افعية انظر ابقات الش

هدـ 504هدـ وتدوفى 450على بن محمد بن على. المكنى بأبى الح ن. الملقع بعماد الدين. شافعى المدذهع. ولدد  ((4

ومن شيوخه: إمام الحرمين. ومن تسميذه: ال  لى. ومن مرل اته: ش اك الم ترشدينن وكتداا فدى أ دول ال قدهن 

 . ونقض م ردات افمام احمد

 . 8/  4شذرات الذهع  - 172/  12البداية والنهاية  - 231/  7انظر ابقات الشافعية لابن ال بكى 

هدـ. مدن مرل اتده: 577عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الأنبار ن المكنى بأبى البركات. شدافعى المدذهع. تدوفى  ((5

 تأخرين. أدرار العربيةن والميزان فى النحون وابقات الأدباك المتقدمين والم

 . 258/  4شذرات الذهع  - 90/  6النجوم الزاهرة  - 310/  12انظر البداية والنهاية 

يحيى بن شرب بن مودى بن ح ن بن ح ين بن حزام بن محمد تمعه النوو . المكندى: بدأبى وكريدا. الملقدع  ((6

دين إددحاق الماربدى. هدـ. ومدن شديوخه: كمدال الد676هـ تدوفى 631محيى الدين النوو . شافعى المذهع. ولد 

 ومن مرل اته: شرح المهذان والمنهاج. وشرح م لم. 

  .356/  5شذرات الذهع  - 278/  13البداية والنهاية  - 395/  8انظر ابقات الشافعية لابن ال بكى 

 - 232المنخول من تعليقات الأ ول  - 509/  1البرهان فى أ ول ال قه  - 900/  2المعتمد فى أ ول ال قه  ((7

كشدف  - 183/  3شرح مختصدر الروضدة  - 680بذل النظر فى الأ ول  - 415/  2التمهيد فى أ ول ال قه 

 - 267/  3بيدان المختصدر شدرح مختصدر ابدن الحاتدع  - 932/  2الأدرار على أ ول الإمام فخر الإددسم 
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ة اختل دوا متعبد بشرع من قبلده قبدل البع د وم نجد بعد ذلم أن القا لين بأن النبى 

 إلى دبعة أقوال. 

 ددسم ل متعبددد بشددرع آدم لعليدده الصددسة وال مددنهم مددن قددال: إن النبددى  الأول:

 . (1)وذلم على أن شريعة آدم لعليه الصسة وال سمل هى أولى الشرا ع

مل متعبدد بشدرع ندوح لعليده الصدسة وال دس ال انى: ومدنهم مدن قدال: إن النبدى 

 وادتدل لذلم بدليلين. 

 الدليل الأول: 

ج أموْ }قولـه تعالى: الذَا صَى باها نوًُ ا وم ا وم ننا مم نم الد ا عم لمكُ  م ا يْ ماشمرم ا   م مم إالميْكم وم

ننم  يسمى أمًّْ أمقايمُوا الثد ا عا مُوسمى وم ي م وم اَ ا صَيْ ما باها إابْرم وم م تمتمفمرَقثُوا فايثها كمبثُرم عملمثى  وم

َُْ  إالميْها اَللُّ  ا تمدْعُو ينم مم كا ن نُ ايبُ  الْمُشْرا ج إالميْها مم نمهْدا ن نمشما  وم  . (2){نموْتمبا  إالميْها مم

 ال انى:الدليل 

أن نوحدا لعليده الصدسة وال ددسمل يعدد أول الرددل المشددرعينن وبنداك علدى ذلددم 

 . (3)بالأخذ من شرعه أمر النبى 

                                     
العمدد علدى ابدن  - 267/  3بيان المختصر شرح مختصر ابدن الحاتدع  - 932/  2العمد على ابن الحاتع 

رددالة مات دتير إعدداد ع مدان عبدد  43الجزك الأخيدر مدن رفدع الحاتدع عدن ابدن الحاتدع  286/  2الحاتع 

البحر  - 663/  3نهاية ال ول فى شرح منهاج الأ ول  - 302/  2الإبهاج فى شرح المنهاج  -البار  ع مان 

 . 394/  2ع حاشية العطار على تمع الجوام - 40/  6المحيا فى أ ول ال قه 

 ايددة الو ددول شددرح لددع  - 39/  6البحددر المحدديا فددى أ ددول ال قدده  - 302/  2الإبهدداج فددى شددرح المنهدداج  ((1

فددوات  الرحمددوت بشددرح م ددلم  - 253/  2إرشدداد ال حددول  - 410/  4شددرح الكوكددع المنيددر  - 139الأ ددول 

 . 183/  2ال بوت فى أ ول ال قه 

 . 13دورة الشور  آية  ((2

 - 680بذل النظر فى الأ دول  - 231المنخول من تعليقات الأ ول  - 246/  1تص ى من علم الأ ول الم  ((3

العمد علدى ابدن  - 267/ 3بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتع  - 376/  3الإحكام فى أ ول الأحكام 

 ايددة  - 39/  6البحددر المحدديا فددى أ ددول ال قدده  - 302/  2الإبهدداج فددى شددرح المنهدداج  - 286/  2الحاتددع 

إرشاد ال حول  - 129/  3تي ير التحرير  - 410/  4شرح الكوكع المنير  - 139الو ول شرح لع الأ ول 

فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت فى أ ول ال قه  - 393/  2حاشية العطار على تمع الجوامع  - 253/  2

2  /183 . 
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وعز  هذا القول إلى الإمام الشافعىن وبه قال الأدتاذ أبو منصدورن والواحدد ن 

وعبد ن وأبو البركات مجد ابن تيمية والشوكانىن (1)وابن عقيل الحنبلىن والإمام الباو 

 . (2)العلى محمد بن محمد بن نظام الدين الأنصار 

 وادتدل لهذا الرأ  كالتالى: 

ننم آمم وُاْ  إاًَّ أموْلمى ال اَسا }قال تعالى: الذَا مَذما ال بَا ا وم ننم اتبَمعوُهُ وم ي م لملذَا اَ ا بْرم باها

لا ا  ُ وم اللّ   . (3){الْمُؤْما اينم  وم

 وته الدلالة من الآية: 

 إبدراهيم ه تعالى ذكر فى هذه الآية الكريمة أن أحدق النداس بمتابعدة مدا عليدهأن 

والمرمنددون مددن المهدداترين  لعليدده الصددسة وال ددسمل هددو مددن اتبعدده والنبددى محمددد 

 ه. والأنصار. والمتابعة لإبراهيم لعليه الصسة وال سمل إنما تكون باتباع شرع

بشدددرع إبدددراهيم لعليددده الصدددسة متعبدددد  وبنددداك علدددى ذلدددم فدددإن النبدددى محمدددد 

 . (4)وال سمل

ثثا كمثثاًّم }وقددال تعددالى: مم ي م  م ايفثًثا وم اَ ا لثَثةم إابْثثرم يْ مثثا إالميْثثكم أمًّا اتبَاثثعْ ما ثثنم  ثثُثَ  أموْ م ما

ينم  كا  ( 5){الْمُشْرا

                                     
هـ ومن 516محمد. الملقع بمحيى ال نة. شافعى المذهع. توفى الح ين بن م عود ال راك الباو . المكنى بأبى  ((1

شيوخه: أبو بكر يعقوا بن أحمد الصيرفى. ومن تسميذه: أبو منصور محمد بن أدعد العطار . ومن مرل اته: 

 شرح ال نةن ومعالم التنزل فى الت  يرن وفتاو  القاضى ح ين. 

 . 48/  4شذرات الذهع  - 193/  12ة والنهاية البداي - 75/  7انظر ابقات الشافعية لابن ال بكى 

 3المنخول من تعليقات الأ دول  - 246/  1الم تص ى من علم الأ ول  - 507/  1البرهان فى أ ول ال قه  ((2

الجدزك  - 286/  2العمدد علدى ابدن الحاتدع  - 267/  3بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتدع  - 181 /

 -رددالة مات دتير إعدداد ع مدان عبدد البدار  ع مدان  41صدر ابدن الحاتدع الأخير من رفع الحاتدع عدن مخت

 - 410/  4شرح الكوكع المنير  - 39/  6البحر المحيا فى أ ول ال قه  - 302/  2الإبهاج فى شرح المنهاج 

فددوات   - 393/  2حاشددية العطدار علددى تمددع الجوامددع  - 253/  2إرشدداد ال حددول  - 129/  3تي دير التحريددر 

 . 184/  2وت بشرح م لم ال بوت فى أ ول ال قه الرحم

 . 68دورة آل عمران آية  ((3

 . 372/  1ت  ير ابن ك ير  ((4

 . 123دورة النحل آية  ((5
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 وته الدلالة من الآية: 

ر أن ه تعددالى ذكددر فددى الآيددة الكريمددة لاتبددعل واتبددع  ددياة فعددل أمددر. والأمدد

لدة مباتبداع  ى الوتوا فى الأ ل. وعلدى ذلدم فدإن ه تعدالى أمدر نبيده محمدداً يقتم

. وعلدى إبراهيم لعليه الصسة وال دسمل. واتبداع ملدة إبدراهيم إنمدا يكدون باتبداع شدرعه

 متعبد بشرع إبراهيم لعليه الصسة وال سمل.  ذلم فإن النبى محمداً 

سمل  احع الملة الكبر  ولذا أمر وكذلم ادتدل أن إبراهيم لعليه الصسة وال 

 . (1)باتباعه النبى 

 كددان متعبدددا بشددريعة قددد نوقشددر هددذه الأدلددة التددى ادددتدل بهددا علددى أن النبددى 

 إبراهيم لعليه الصسة وال سمل. 

أمر باتباع مله إبراهيم لعليده الصدسة وال دسمل والمدراد  ذلم أن النبى محمداً 

لتوحيددد الددذ  كددان يدددعو إليدده إبددراهيم لعليدده الصددسة باتبدداع الملددة هددو الدددعاك علددى ا

بهدم تأييدداً للتوحيدد الدذ   وال سمل وذلم رداً على عبدة الأووانن لمدا بلدى رددول ه 

. وليس المدراد الددعاك إلدى التوحيدد وال دروع معدا بدل التوحيدد  يدعو إليه النبى محمد 

 . (2)وحده فقا

عبدددد بشدددرع موددددى لعليددده الصدددسة مت ومدددنهم مدددن قدددال إن النبدددى  الرابدددع:

وذلم لأن مودى لعليده الصدسة وال دسمل  داحع الكتداا الدذ  ن د  ولدم ( 3)وال سمل

ين   أك ر أحكامه. وعي ى لعليه الصسة وال سمل موافدق لشدريعة موددى فدى بعدض 

                                     
 . 129/  3تي ير التحرير  - 308/  2التقرير والتحبير  ((1

 . 507 - 506/  1البرهان فى أ ول ال قه  ((2

 - 376/  3الإحكام فى أ ول الأحكام  - 680بذل النظر فى الأ ول  - 276/  1الم تص ى من علم الأ ول  ((3

  الإبهاج فى شرح  - 267/  3بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتع  - 181/  3شرح مختصر الروضة 

شدرح  - 139 ايدة الو دول شدرح لدع الأ دول  - 39/  6البحر المحيا فى أ ول ال قه  - 302/  2المنهاج 

 2حاشية العطار على تميع الجوامع  - 253/  2إرشاد ال حول  - 129/  3تي ير التحرير  - 410/  4الكوكع 

 . 183/  2فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت فى أ ول ال قه  - 393 /
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 . (1)أحكامها

متعبددد بشددرع عي ددى ل عليدده الصددسة  ومددنهم مددن قددال: إن النبددى  الخددامس:

وتزم بهذا القول الأدتاذ أبو إدحاق الإدد رايينى كمدا حكداه الواحدد ن وقدال  وال سمل.

 . (2)به الإمام الطوفى الحنبلى

 قد ادتدل لهذا القول كالتالى: 

عن دعوة عي ى لعليه الصسة وال سمل عمر ون خر تميع الشدرا ع ال دابقةن 

ن وبن دخها لجميدع فبعموم دعوة عي ى لعليه الصسة وال سمل تناولدر النبدى محمددا 

لتلدم الشدرا ع وذلدم لأن المن دوخ فدى  الشرا ع التى دبقتها منعر اتباع النبدى محمدد 

 (3)حكم المعدوم

 أما الدليل على العموم دعوة عي ى لعليه الصسة وال سمل فهو كالتالى: 

عملْ ما}الدليل الأول: جم ا إالمى رم  وم َُمم نْ ما آوم أمَُهُ آنمةً وم رْنم م وم ارٍ ابْنم مم ةٍ ذماتا قمثرم بْوم

ينٍ  عا مم و ا مثا}. قال تعالى:(4){وم ثن را ثا ما ا فم مفمخْ مثا فايهم هم التَا  أمْ صم متْ فمرْجم مَثا  وم عملْ ما جم وم

ينم  لْعمالمما ا آنمةً ل ا ابْ مهم  . (5){وم

وقدال تعدالى: لقددال كدذلم قدا ربددم هدو علددى هينولنجعلده كايدة للندداس ورحمدة منددا 

 . (6){وكان أمرا مقميا

 وته الدلالة من الآية: 

                                     
 . 129/  3تي ير التحرير  - 308/  2التقرير والتحبير  ((1

 - 376/  3الإحكدام فدى أ دول الأحكدام  - 231المنخول من تعليقات  - 246/  1الم تص ى من علم الأ ول  ((2

الإبهداج فدى شدرح  - 267/  3بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتدع  - 181/  3شرح مختصر الروضة 

 3تي ير التحرير  - 410/  4شرح الكوكع المنير  - 39/  6البحر المحيا فى ا ول ال قه  - 302/  2المنهاج 

فوات  الرحموت بشرح م لم  - 394/  2شية العطار على تمع الجوامع حا - 253/  2إرشاد ال حول  - 129 /

 . 183/  2ال بوت فى أ ول ال قه 

 . 181/  3شرح مختصر الروضة  ((3

 . 50دور المرمنون آية  ((4

 . 91دورة الأنبياك آية  ((5

 . 21دورة مريم آية  ((6
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الآية بمعندى العسمدةن فيكدون تقددير الآيدة: ولنجعلده عسمدة علدى ددعادة ال دعداك 

باتباع عي ى لعليه الصسة وال سملن وعلدى شدقاوة الأشدقياك بمخال تدهن وذلدم يقتمدى 

 . (1)عموم دعوته لعليه الصسة وال سمل

 الدليل ال انى: 

كً }قال تعالى: عملم ا  مُبمارم جم انا  باالصَلامةا وم أموْصم ا كُ تُ وم ا دُمْتُ  ا أمنْنم مم الزَكماةا مم وم

ياِ  . (2){ م

 وته الدلالة من الآية: 

 ة عي ىأنه من اتبعنى كنر مباركا عليهن وكلمة الاتباع فى الآية ت يد عموم دعو

 . (3)لعليه الصسة وال سمل

 الدليل ال ال : 

 ن مدريم لعليدده الصددسة وال ددسمل نا ددراأن ه ددبحانة وتعددالى دددمى عي ددى ابدد

 دها لـهن وكل من كان نا را ر عز وتلن كان عام الدعوةن إلا أن يقدوم علدى اختصا

 دليل. 

أما الدليل على أن عي ى لعليده الصدسة وال دسمل نا در لدـه عدز وتدلن فلقولده 

ننم آممم وُا كُونوا}تعالى: ا الذَا ا قم  نما أمناهم ارم اَللّا كممم ن اينم أمنصم ارا وم لْحم رْنم م لا يسمى ابْنُ مم الم عا

ج إالمثثى اَللّا  ثثارا ثثنْ أمنصم ثثن بم اثث   مم ممم مثثت طَايافمثثة  م ا ثثارُ اَللّا فمآ ناثثوًّم نمحْثثنُ أمنصم ارا وم قمثثالم الْحم

ايايلم  را  إاسْرم اَ مصْبمحُوا ظما ْ  فمأ اَ ا ننم آممم وُا عملمى عمدُو  مندَْنما الذَا ت طَايافمة  فمأ كمفمرم  (4){ننم وم

 

 وحه الدلالة من الآية: 

                                     
 . 181/  3شرح مختصر الروضة  ((1

 . 31دورة مريم آية  ((2

 . 181/  3شرح مختصر الروضة  ((3

 . 14دورة الصف آية  ((4
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م وال س أن ه تعالى أمرنا أن نكون أنصاراً لـهن كما كان عي ى ل عليه الصسة

 ل والحواريون أنصار اله. 

والدليل على أن من كان نا را ر عز وتلن وكان عام الدعوة حتدى يقدوم دليدل 

يده ودينه الحقن والمصير مخصص. أن نصرة ه تعالى إنما تكون فى الدعاك إلى توح

إلددى ذلددم واتددع علددى كددل أحددد. وأمددا  إن قددام دليددل مخصددص للدددعوة بددبعض الددبسدن 

كاختصدداص دعددوة لددوا ل عليددة الصددسة وال ددسم ل بقددر  ددددومن أو بددبعض القبا ددلن 

كاختصاص دعوة شعيع < علية الصسة وال سم ل بمدين أ حاا الأيكدة ونحدو ذلدمن 

 (1)اص بموتع الدليل اختصر الدعوة وذلم الاختص

 الدليل الرابع: 

ثثذوُنا }قددال تعددالى: ل ثَثاسا اتخَا ثثرْنم م أمأمنثثتم قلُثثتم لا يسمثثى ابْثثنم مم ُ نمثثا عا إاذْ قمثثالم اللّ   وم

ا نمكُوًُّ لا  أمًّْ  انمكم مم ا قمالم سُبْحم ن دُوًّا اللّ  يْنا ما أمُ ا م إالمهم ٍ إاًّ  وم ق  ا لميْسم لا  باحم أمقوُلم مم

ثا فاث  كُ تُ قلُْتهُُ  ثكم إانثَكم أمنثتم عمثلامَُ  فمعمدْ عملامْتمهُ تمعْلمثُ  مم ثا فاث  نمفْسا ث  وم م أمعْلمثُ  مم نمفْسا

 (2){الْغيُوُبا 

 وته الدلالة من الآية: 

وهو أنه ورد فى الآية الكريمة ل ظ الناسن ول ظ الناس عامن وإذا كان ل ظ الناس 

 (3)فاس بعمهم فاتخذه إلاها عامان فإنه يدل على أنه أردل إلى الناس عمومان

 الدليل الخامس: 

سُلا }قال تعالى: نم الرا بمرم أوُْلوُا الْعمزْما ما ا صم منهَُْ   فماصْبارْ كممم ل لهَُْ  كمأ وم م تمسْتمعْوا

ا نوُعمثدُوًّم لمثْ  نملْبمثثُوا إا َ  وًّْم مم ثلْ نهُْلمثكُ إا َ  نموْمم نمرم َ  فمهم ثارٍ بمثلام ثن نهَم الْعمثوْمُ  سمثاعمةً م ا

عوًُّم   (4){الْفماسا

                                     
 . 3/182شرح مختصر الروضة  ((1

 . 116دورة الما دة آية  ((2

 . 3/182شرح مختصر الروضة  ((3

 . 35دورة الأحقاب آية  ((4
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 : وته الدلالة من الآية

أن يصبر على تكذيع قومه لـه كما  دبر أولدو  أن ه تعالى أمر النبى محمداً 

 ( 1)العزم من الردل على ذلمن وعي ى ل علية الصسة وال سم ل عامة 

وامدا مددا ورد مددن الاعتددرا ن وذلددم أن عي ددى ل عليدده الصددسة وال ددسم ل كددان 

يلم }بعوواً إلى بني إدرا يل لقولـه تعالى:م نوا اجا اةم وم التوَْرم ةم وم كْمم الْحا تمابم وم نعُمل امُهُ الْكا * وم

ن رَب اكُ ْ  ئتْكُُ  باآنمةٍ م ا ايايلم أمن ا  قمدْ جا سُو ً إالمى بم ا  إاسْرم رم ثينا  وم ثنم الط ا أمن ا  أمخْلقُُ لمكُ  م ا

منفخُُ  يْئمةا الطَيْرا فمأ صم  فايها كمهم ثهم والأمبْثرم لُأ الأكْمم أبُْثرا ا وم أُْ ياث   فميمكُثوًُّ طميْثرًا باثهاذًّْا اللّ  وم

رُوًّم  ثا تمثدَخا مم ا تمأكُْلوًُّم وم أنُمب ائكُُ  بامم ا وم وْتمى باهاذًّْا اللّ  فاث  بيُثُوتاكُْ  إاًَّ فاث  ذملاثكم لآنمثةً  الْمم

ؤْما اينم   ون اا  ة من الناس لا كل الناس. . وبنو إدرا يل يعد(2) {لكَُْ  إاًّ كُ تُ  ما

 فقد أتيع: 

أن ما ذكر لا يقدح في أدلة عموم دعدو  عي دى لعليده الصدسة وال دسمل وذلدم 

لأن المردل إلى الناس مردل إلى كل تزك واا  ة منهمن وبنو إدرا يل تعد اا  دة مدن 

 . (3)الناس الذين أردل إليهم 

ة وال ددسمل نادددخة لجميددع وأمددا الدددليل علددى أن شددرعية عي ددى لعليدده الصددس

الشرا ع التى دبقتها فهو أن شريعة مودى لعليه الصسة وال سمل ن خر ما قبلهدا مدن 

الشرا عن وشريعة عي ى لعليه الصسة وال سمل ن دخة شدريعة موددى لعليده الصدسة 

وال ددددسمل والدددددليل علددددى ذلددددم قولددددـه تعددددالى حكايددددة عددددن عي ددددى لعليدددده الصددددسة 

د ا }وال سمل: مُصم لَ لمكُ وم ُِ ا لآا اةا وم نم التوَْرم ا بميْنم نمدمجَ ما مم عملميْكُْ   قاً ل امم ج ُ ر ا بمعْضم الذَا

ن رَب اكُ ْ  ئتْكُُ  باآنمةٍ م ا جا يعوًُّا  وم أمطا م وم  . (4) {فماتعَوُاْ اللّ 

 وته الدلالة من الآية: 

                                     
 . 3/182شرح مختصر الروضة  ((1

 . 49ن 48( دورة آل عمران آية: 2)

 . 3/182( شرح مختصر الروضة 3)

 . 50دورة آل عمران آية: ( 4)



 170 الدليل المختلف فيه.. نشأته وضوابطه

تدداك أن عي دى لعليده الصدسة وال دسمل ن د  بعدض شدريعة التدوراة بمعندى أنده 

محلددسً لددبعض الأحكددام التددى حرمهددا مودددى لعليدده الصددسة وال ددسمل علددى قومدده فددي 

التوراة. وهذا يعد حقيقة الن  ن ولا يشترا في الشريعة المن وخة حتدى ت دمى شدريعة 

من ددوخة أن ين دد  تميعهددان بددل يك ددى ن دد  بعددض الأحكددام فيهددا حتددى ت ددمى شددريعة 

امن وعلدى هدذا ي بدر قدول مدن قدال بدأن من وخة وإن لم ين   منا بعض آخر مدن الأحكد

كان متعبدا بشرع من قبلهن وعليده يلزمده أن يعدين لدذلم شدريعة عي دى  النبي محمداً 

 . (1)لعليه الصسة وال سمل 

أنثثا أولثثى ال ثثاس بعيسثثى ابثثن مثثرن  والأنبيثثا  أو د »: ولهددذا قددال ردددول ه 

 . (2) «علات ليس بي ى وبي ه نبى

قدال: يكان متعبداً بشرع مدن الشدرا عن ولا  ال إن النبي ومنهم من ق ال ادس:

 كان من أمة نبي من الأنبياكن أو على شريعة. 

 . (3)ومال إلى هذا القول الأدتاذ أبو إدحاق كما حكاه القشير  

متعبددد بجميددع الشددرا ع مطلقددا مددن  يددر تخصدديص بشددرع  أن النبددى  ال ددابع:

 معين. 

 

 

مدد رحمده ه تعدالىن وبده أخدذ أك در الحنابلدة وابدن أومأ إلى هذا القدول الإمدام أح

 . (4)الحاتعن والكمال بن الهمامن ومحع ه بن عبد الشكور 

                                     
 . 3/183( شرح مختصر الروضة 1)

ن وم دلم كتداا ال مدا ل بداا فمدا ل 3442رقدم الحددي   6/477( أخرته البخار  فت  البدار  كتداا الأنبيداك 2)

 . 2365رقم الحدي   4/1837عي ى عليه ال سم 

إرشداد ال حدول  - 6/39ال قده  البحدر المحديا فدي أ دول - 3/276( بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتدع 3)

 . 2/184فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت في أ ول ال قه  - 2/245

شدرح  - 6/39البحر المحيا في أ دول ال قده  - 10/205روضة الطالبين  - 2/286( العمد على ابن الحاتع 4)
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 دموا إلدى وبيندا أنهدم انق بعد أن تكلمندا آن داً عدن آراك العلمداك حدول تعبدد النبدي 

ن أم عدد ذلدوسوة آراكن وذكرنا أن الرأ  الأول من هدذه الأراك قا دل بالتعبدد ودم وتددنا ب

 أ حاا هذا الرأ  انق موا إلى دبعة أقوال. 

 . وعلى ذلم فإن المقام يتطلع منا الوقوب مع هذه الأقوال ال بعة وتحريرها

هين لا لو أمعنا النظر في هذه الأقوال لوتددناها مدن حيد  المبددأ تنق دم إلدى اتجدا

 وال  لهما. 

 الاتجاه الأول: 

جداه يدينن وقدد انق دم أ دحاا هدذا الاتمتعبد بشرع من قبله علدى التع أن النبي 

اهيم فدي تعيدين ذلدم المعددين إلدى ددتة آراك كمددا ذكرندا آن داً. وهددى شدرع آدم وندوح وإبددر

من  ومودى وعي ى وال ادس أنه متعبد بشرع من الشرا ع: ولا يقال: كان من أمة نبى

 الأنبياك أو على شرعه. 

متعبدد  قوال الخم دة فدى أندهولو نظرنا إلى القول ال ادس لوتدنا أنه ات ق مع الأ

ن مدبأحد الشرا ع لا كل الشدرا ع كمدا هدو واضد  مدن ددياق العبدارة وأنده اختلدف معهدا 

عبدد حي  تعيين ذلم الشرعن وكما أن في القول ال ادس مزيد إيماح وذلم على أنده مت

 بأحد الشرا ع ال ابقة لا على أنه من أمة ذلم النبى أو على شرعه. 

 ً  لأمدة ذلدم النبدي أو شدرعهن ونجدد أن هدذا المعندى يوضدحه بمعنى أنه ليس تابعدا

بجسك العسمة عبد العلى الأنصدار  رحمده ه تعدالى بقولدـه: للا بدل الأشدبه بشدرع لدم 

ين   لكن على أنه حكدم ه تعدالى لا علدى حكدم ذلدم النبدىن لأن العمدل بشدرع من دوخ 

ة وال دسم معصدوم مدن حرام وباير المن دوخ واتدع وهدو عليده وآلده وأ دحابه الصدس

فس يتبدع أحددا  (1)ارتكاا الحرام وترك الواتع وم أن كان نبياً وآدم بين الروح والج د 

                                     
وت بشرح م لم ال بوت فوات  الرحم 2/254إرشاد ال حول  - 3/129تي ير التحرير  - 4/409الكوكع المنير 

 . 2/184في أ ول ال قه 

( وفي هذا إشارة إلى حدي : عن مي رة ال جر قال قلر: يا ردول ه متى كتبر نبيان قال: وآدم عليه ال سم بين 1)

ن وأخرته الترمذ  من رواية أبي هريرة وقدال عنده هدذا حددي  5/59الروح والج د. أخرته أحمد في م نده 
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مدن الرددل الددذين هدم كالخل دداك لدـه فددس يتعبدد إلا مدن تهددة أنده حكددم ه تعدالى لا  يددرل 

 أهـ. (1)

 الاتجاه ال اني: 

 لأحدها. متعبد بكل الشرا ع ال ابقة من  ير تعيين  أن النبى 

كان  وم نجد أن أ حاا هذا الاتجاه قد اختل ر عباراتهم بصيا ة هذا الرأ  وإن

 مدلولها واحداً. 

أهددـ. (2)فنجدد أن ابدن الحاتدع عبدر عدن هدذا الددرأ  بقولدـه: لمدا وبدر أنده شدرعل 

أهدـ. (3)وعبر محيى الدين النوو  بقولدـه: ليتعبدد لا ملتزمدا ديدن واحدد مدن المدذكورينل

أهـ. ووض  محع ه عبد (4)بن الهمام بقولـه: لبما وبر أنه شرع إذ ذاكل وعبر الكمال

أهـن وعبر ابن النجدار (5)الشكور مراد الكمال بصورة أوض  بقولـه لوالأشبه ما بلاهل 

 أهـ. (6)بشرع من كان قبله مطلقا الحنبلى بقولـه: لبل كان متعبدا 

جيددع علددى اعتددرا  فددي هددذه وددم نجددد أن الكمددال بددن الهمددام رحمدده ه تعددالى ي

 القميةن وحا ل ذلم الاعترا  والجواا كالتالى: 

متعبدا بشدرع مدن بلاده مدن الأنبيداكن فدإذا بلاده عدن شدرعين  أنه إذا كان النبى 

أمران متمادانن وهدذان الأمدران أحددهما يقدول بإباحدة ذلدم ال عدل والآخدر يقدول بعددم 

 . (7)ا( الإباحة. فبأ  الشرعين يكون مكل ا )أ  متعبد

                                     
 . 13/99ح ن  حي   ريع 

 . 2/184( فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت في أ ول ال قه 1)

 . 2/286( العمد على ابن الحاتع 2)

. والمراد بواحد من المذكورين أ  على دين ندوح أو إبدراهيم 6/39البحر المحيا  - 10/205( روضة الطالبين 3)

 أو مودى أو عي ى. 

 . 2/308( التقرير والتحبير 4)

 . 2/184موت بشرح م لم ال بوت في أ ول ال قه ( فوات  الرح5)

 . 4/409( شرح الكوكع المنير 6)

 . 3/130تي ير التحرير  - 2/308( التحرير والتحبير 7)
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 وأتيع: 

بأنه يكون مكل ا بالشدرع المتدأخر دون المتقددمن وذلدم لأن المتدأخر يكدون ناددخا 

يعلددم المتددأخر مددن المتقدددمن وذلددم ب ددبع عدددم علمدده  للمتقدددم. وأمددا إذا لددم يكددن النبددى 

بطريق الآخرن ف ى هذه الحالة يأخذ بالشريعة التى اامأة قلبه إليهان كتعار  القياددين 

(1) . 

در بنددا المقددام هددا هنددا قبددل الانتقددال لجز يددة أخددر  أن نددذكر قددولا لددبعض ويجدد

 . (2)كان متعبدا بشرح العقل  المعتزلة القا لين: بأن النبى 

كدره. قد ي هم من هذه العبارة أن أ حاا هذا القدول يقولدون بالتعبدد الدذ  ددبق ذ

ه بق ذكدرتعبد الدذ  ددلكن لو أمعنا النظر لوتدنا أن هذا القول لا عسقة لـه بموضوع ال

 آن اً. 

نددد ذلددم لأن مبنددى هددذا القددول علددى مبدددأ التح ددين والتقبددي  العقليددين المعددروب ع

 المعتزلة. 

لدم يكدن علدى  قال إمام الحرمين رحمده ه تعدالى: لفدذهبر المتعتزلدة إلدى أنده 

 أهـ. (3)اتباع نبىن ولكن على شريعة العقل في اتتناا القبا  ن وإتيان المحادن العقليةل 

ا وإذا ولذلم نجد أن هذا القول لا يكاد يذكر في كتدع الأ دول إلا فدي القليدل منهد

 ذكر إنما يذكر للتنبيه على ضع ه وأنه  اية في ال قوا. 

 أهـ. (4)قال القشير  رحمه ه تعالى: لوهذا باالن إذ ليس للعقل شريعةل 

 ختل وا في موضع. وم نجد بعد ذلم أن القا لين بالمنع ات قوا في موضع وا

 أما موضع الات اق فهو عدم وقوع التعبد شرعاً. 

                                     
 ( المراتع ال ابقة. 1)

 . 2/252إرشاد ال حول  - 6/40البحر المحيا في أ ول ال قه  1/57( البرهان في أ ول ال قه 2)

 . 1/507ه ( البرهان في أ ول ال ق3)

 . 2/254إرشاد ال حول  6/40( البحر المحيا في أ ول ال قه 4)



 174 الدليل المختلف فيه.. نشأته وضوابطه

 أيين. وأما موضع الاختسب فهو اختسفهم في الجواو العقلي. وقد اختل وا على ر

 الرأ  الأول: 

 قا ل بالجواو العقلى. 

وممددن قددال بهددذا الددرأ  مددن العلمدداك أبددو بكددر البدداقسنىن والقاضددى عبددد الجبددار 

حامد الازالىن وأبو الخطاا الكلوذانى الحنبلدىن ودديف الددين الآمدد  المعتزلىن وأبو 

 . (1)و يرهم 

 الرأ  ال اني: 

 . (2)قا ل بعدم الجواو العقلى. وهو رأ  لبعض المعتزلة وبعض القدرية 

 ضين. وقد اعتر  المانعون للجواو العقلى على القا لين بالجواو العقلى باعترا

 الاعترا  الأول: 

لو كان متعبدا بشرع مدن قبلده لكدان ذلدم يددعو إلدى التن يدر منده لأنده  أن النبى 

 . (3)من كان تابعا من الم تبعد أن يكون متبوعا 

 الاعترا  ال انى: 

هن لا لذاتدالامتناع من تعبد النبى ال اني بشرع النبى الأول. إما أن يكون ذلم محدا

النبدى  النبى الأولن أو مجدئ أو يمتنع أن تكون مصلحة النبى ال اني وأمته  ير مصلحة

 ال اني بعين شريعة النبى الأول وذلم لا ي يدن ويعد عب ا. 

 وأتيع عن هذا الاعترا  ال انى كالتالى: 

أما الامتناع الدذاتى فممتندعن إذ لدو فرضدنا وقوعدهن لا يلدزم عنده لذاتده فدي العقدل 

                                     
 - 3/376الإحكام في أ ول الإحكام  - 2/412التمهيد في أ ول ال قه  - 1/246( الم تص ى من علم الأ ول 1)

 . 6/40البحر المحيا في أ ول ال قه 

 - 3/376الإحكام في أ ول الأحكام  - 2/412التمهيد في أ ول ال قه  - 1/246( الم تص ى من علم الأ ول 2)

 . 6/40البحر المحيد في أ ول ال قه 

 . 2/254إرشاد ال حول  - 4/411شرح الكوكع المنير  - 231( المنخول من تعليقات الأ ول 3)
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ول فكدذلم ممتندعن محال وأما امتناع مصلحة النبى ال اني وأمته  يدر مصدلحة النبدى الأ

لأنه كما لا يمتنع في العقل أن تكون مصلحة النبى ال اني مع أمته مخال دة الأولن كدذلم 

لا يمتنددع أن تكددون موافقددة لمصددلحة الأول فددي كددل شددرعه أو بعمددهن إذ لا فددرق فددي 

 العقول بين الأمرين. 

ه لا وأمددا أندده إذا تدداك النبددى ال ددانى بشددرع النبددى الأول عبدد  فممتنددعن وذلددم لأندد

يمتنع أن يتعبد ه النبى ال اني بدالرتوع إلدى دعداك النبدى الأولن ويدوحى ه إلدى النبدى 

ال اني بعبادات وا دة عن النبى الأولن أو بشروا وا دة على العبادات التى علمها النبى 

ال ددانى مددن النبددى الأولن أو يددوحى ه تعددالى للنبددى ال ددانى بشددريعة النبددى الأول. ومددع 

 . (1)ل هذه الاحتمالات الذ  ذكرت لا يتحقق العب  وتود ك

ي هدذه وكذلم نجد أن للإمدام الازالدى رحمده ه قيمداً فدي هدذا الأمدر يجددر بندا فد

تعبدد لى أن يالمقام ذكره قال رحمه ه تعالى: لأما الجواو العقلى فهدو حا دل إذ ر تعدا

لا قة وبعمددها م ددتأن ة وعبدداده بمددا شدداك مددن شددريعة دددابقة أو م ددتأن ة أو بعمددها ددداب

بدى إلا ي تحيل منه شئ لذاته ولا لم  دة فيه. ووعم بعدض القدريدة أنده لا يجدوو بع دة ن

رددولا  بشرع م تأنف فإنده إن لدم يجددد أمدرا فدس فا ددة فدي بع تده ولا يرددل ه تعدالى

 باير فا دة. 

دددر علددى هددذا تجددويز بع تدده بم ددل تلددم الشددريعة إذا كانددر قددد اندر( 2)ويلددزمهم 

وإرددداله بم لهددا إذا كانددر قددد اشددتملر علددى ووا ددد وأن يكددون الأول مبعووددا إلددى قددوم 

وال اني مبعووا إلديهم وإلدى  يدرهم ولعلهدم يخدال ون إذا كاندر الأولدى  مدة اريدة ولدم 

فنقول: يدل على تدواوه مدا يددل علدى تدواو نصدع دليلدين وبع دة  ن(3)تشتمل على مزيد

                                     
 . 3/376الإحكام في أ ول الأحكام  - 679بذل النظر في الأول  - 2/899( المعتمد في أ ول ال قه 1)

عض القدرية من تحقق ال ا دة في حالة اندراس شرع النبى الأول وإردال النبى ال انى بم ل شدرع الأولن ( أبى ب2)

 أو أن تشتمل شريعة النبى ال انى على ووا د أو يكون النبى ال اني مبعوواً إلى قوم كل من النبى الأول و يرهم. 

من تانع بعض القدريدة بقولدـه إذا كاندر الأولدى  مدة ( وم نجد الإمام أبا حامد الازالى رحمه ه يأتى بإشكال 3)

ارية بمعنى أنها إذا كاندر الشدريعة الأولدى لدم تنددرس وأرددل ال داني بم لهدا ولدم تشدتمل شدريعة ال دانى علدى 

 ووا د. فأتاا الازالى عن هذا الإشكال بقولـه: لفنقول يدل على تواوه.. إل ل. 
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ا فمعمزَْ نما باثمالاثٍ  إاذْ }ردولين معا كما قال تعالى: َُمم ُ  اثْ ميْنا فمكمذبَوُ وكما ( 1){أمرْسملْ ما إالميْها

أردددل مودددى وهددارون وداود ودددليمان بددل كلخددق العينددين مددع الاكت دداك فددي الإبصددار 

 أهـ. (2)بإحداهما وم كسمهم بناك على الع ال ا دة في أفعال ه تعالى وهو تحكمل 

ال ال  القا لين بالوقف قد اختل وا فيمدا بيدنهم علدى كذلم نجد أن أ حاا المذهع 

قولين. قال الزركشى: لوم الواق ية انق موان فقيل: نعلم أنه كان متعبداً ونتوقف في عين 

 أهـ. ( 3)ما كان متعبداً به. ومنهم من توقف في الأ ل. فيجوو أن يكون وألا يكونل 

الات ددداق وموضدددع وقبدددل عدددر  القدددولين يجددددر بندددا المقدددام أن نحدددرر موضدددع 

 الاختسب. 

ندى أنده أما موضع الات اق فقد ات قوا فيما بينهم من حيد  المبددأ علدى التوقدف بمع

يد  لة من حلم يترت  لديهم التعبد من عدم التعبد بمعنى أنه لا حكم لديهم في هذه الم أ

 الإتمال. وأما من حي  الت صيل فقد اتختل وا على قولين: 

 القول الأول: 

 . (4)كان متعبدا ونتوقف في عين ما كان متعبدا به  ن النبى قالوا: إ

وممدن أخدذ بهدذا القددول مدن العلمداك شدي  الإدددسم وكريدا الأنصدار  حيد  يقددول 

( 5)كان متعبدا قبل البع ة بشرع والوقف عن تعييندهل رحمه ه تعالى: لوالمختار أنه 

 أهـ. 

 القول ال اني: 

 . (6)متعبدا وألا يكون متعبدا ن يكون النبى إنهم توق وا في الأ لن فيجوو أ

                                     
 . 14( دورة يس آية: 1)

 . 1/249( الم تص ى 2)

 . 6/40( البحر المحيا في أ ول ال قه 3)

 . 139 اية الو ول شرح لع الأ ول  - 6/40( البحر المحيا في أ ول ال قه 4)

 . 139(  اية الو ول شرح لع الأ ول 5)

 . 6/40( البحر المحيا في أ ول ال قه 6)
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 الترتي 

أن  بعد أن تعرضنا بالت صديل لآراك العلمداك مدع ددوق أدلدة كدل فريدق فقدد آن لندا

ل ليدق بشدكنحدد موق نا إواك هذه الآراك واختيار ما هو الصواا منها في رأينان مدع التع

 عام على أدلة كل فريق. 

ن ولكدنهم كدان يتعبدد قبدل البع دة ا علدى أن النبدى فقد لاحظنا أن العلماك قد ات قو

بدد قدد ل بالتعاختل وا في كي ية هذا التعبدد علدى وسودة آراك. ودم وتددنا ال ريدق الأول القا د

ه خا دة أندادتدل ب سوة أدلة. فنجد أن الدليل الأول من هذه الأدلدة فيده قولدة ووتاهدة و

 دانى بعض العلمداك مدن ال ريدق ال كان يحج ويطوبن ولكن هناك ادتدل فى وناياه أنه 

لددى وال الدد  أنكددر وبددوت ذلددم قبددل البع ددة كددأبى الح ددين المعتزلددى وأبددى الخطدداا الحنب

لبيدر حدج واداب با والإدمند . وهذه الإنكار  ير م لم بل وبر قبل البع ة أن النبى 

 قبل البع ة والدليل على ذلم: 

حمد بن عمرو بدن حدزمن عدن قال ابن إدحاق: لحدونى عبد ه بن أبى بكر بن م

ع مان بن أبى دليمان بن تبير بن مطعمن عن عمه نافع بدن تبيدرن عدن أبيده تبيدر بدن 

قبل أن ينزل عليده الدوحىن وإنده لواقدف علدى بعيدر  مطعمن قال: لقد رأير ردول ه 

لـه بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقدا مدن ه  دلى ه عليده 

 . (1)ه ودلم ت ليما ك يرال وآل

وفدي روايدة أخدر  قدال ابدن ك يدر: لقدال يدونس بدن بكيدر عدن محمدد بدن إدددحاق 

حدونى عبد ه بن أبى بكر عن ع مان بن أبي دليمان عن نافع بن تبير بن مطعم عدن 

وهو على دين قومدهن وهدو يقدف علدى بعيدر لدـه  أبيه تبير. قال: لقد رأير ردول ه 

 . (2)قومه حتى يدفع معهمن توفيقاً من ه عز وتل لـهل بعرفات من بين

معنددى قولددـه: علددى ديددن قومدده. مددا كددان بقددى مددن إرو إبددراهيم  (:3)قددال البيهقددى 

                                     
 . 1/204( ال يرة النبوية لابن هشام 1)

 . 2/288( البداية والنهاية 2)

أحمد بن الح ين بن علدى بدن عبدد ه بدن موددىن المكندى بدأبى بكدرن الملقدع بدالبيهقىن شدافعى المدذهعن ولدد ( 3)
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 أهـ. ( 1)وإدماعيل عليهما ال سمن ولم يشرك بار قا  لوات ه ودسمه عليه دا مالً

هدذا أيمداً أنده كدان يقدف قال ابن ك ير رحمه ه تعدالى: لقلدر: وي هدم مدن قولدـه 

 أهـ. ( 2)بعرفات قبل أن يوحى إليه توفيقاً من ه لـهل 

وفي رواية عن عمرو بن محمد بن تبير بن مطعم عن أبيده قدال: أضدللر بعيدرا 

واقدف قلدر: إن هدذا مدن الحمدس مدا شدأنه ههندا؟.  لى بعرفة فذهبر أالبه فدإذا النبدى 

ر بدن مطعدم عدن أبيده قدال: ذهبدر أالدع وقال د يان مرة عن عمرو عن محمد بن تبي

 . (3)واق ا قلر: هذا من الحمس ما شأنه ههنا  بعيرا لى بعرفة فوتدت ردول ه 

 وقال ابن إدحاق: لوحدونى وهع بن كي ان قال: قدال عبيدد: فكدان رددول ه 

 يجاور ذلم الشهر من كل دنةن يطعم من تاكه من الم اكينن فإذا قمدى رددول ه 

ه من شهره ذلمن كان أول ما يبدأ به إذا انصرب من تواره الكعبةن قبل أن يدخل توار

بيتهن فيطوب بها دبعا أو ما شاك ه من ذلمن وم يرتع إلى بيتدهن حتدى إذا كدان الشدهر 

الدذ  أراد ه تعدالى بده فيده مدا أراد مدن كرامتددهن مدن ال دنة التدى بع ده ه تعدالى فيهددان 

إلددى حددراك كمددا كددان يخددرج لجددواره  ن خددرج ردددول ه وذلددم الشددهر شددهر رممددان

 . (4)ومعه أهلهن حتى إذا كانر الليلة التى أكرمه ه فيها بردالتهن ورحم العبادل

 ومن خسل هذه الروايات يتم  لنا التالى: 

 قد حج قبل بع ته.  أنه وبر لنا أن النبى  أولاً:

مددا ابتدعده قومدده مدن تددرك  كانددر  دحيحة علددى خدسب أن حجددة النبدى  وانيداً:

الوقدوب بعرفددات خسفدا لبقيددة العدرا ولددذلم قدال تبيددر بدن مطعددم: للواقدف علددى بعيددر 

                                     
هددـن ومددن شدديوخه: أبددو الح ددن محمددد بددن الح ددين العلددو ن ومددن تسميددذه: أبددو عبددد ه 458هددـن وتددوفى 384

 ات. انظدر ابقدات الشدافعية الاراو ن ومن مرل اته: ال نن الكبدر ن ومعرفدة ال دنن والآودارن والأددماك والصد

 . 3/304شذرات الذهع  - 12/94البداية والنهاية  - 4/8لابن ال بكى 

 . 2/289( البداية والنهاية 1)

 . 2/289( البداية والنهاية 2)

 . 4/80( أخرته أحمد في م نده 3)

 . 1/236( ال يرة النبوية لابن هشام 4)
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عرفات مع الناس من قومه حتى يدفع معهم توفيقاً من ه لـه  لى ه عليه وآله وددلم 

 ت ليماً ك يرالً. 

ل كدن مدن وكذلم قد وبر أنه قبل البع ة كان يطوب بالبير فى شهر رمما وال ا:

 دنة يجاوره ويطعم الم اكينن وكان إذا انصرب من تواره الكعبة وقبل أن يدخل

 بيته يطوب دبعاً أو ما شاك ه تعالى. 

مدن  ل مديلة ذلدم الشدهر مدن بدين ددا ر الأشدهر والإك دار إدراك النبدى  رابعاً:

 عمل الخير فيه مما لا يدركه العقل. 

بدر وشئ من ذلم قبل البع ة  ير م دلم بدل  وبناك على ذلم فإن القول بعدم وبوت

 العكس. 

نهدم أوم إننا نجد أن أ دحاا القدول بدالمنع أو الوقدفن قدد ترقدوا بدالجواا بمعندى 

حددج وادداب بالبيددرن ولكددن كددان فعلدده ذلددم مددن أتددل تعظدديم البيددر  دددلموا أن النبددى 

مدداكن يم أوالتبددرك بددهن ذلددم لأن الددذ  قددام ببنا دده إبددراهيم عليدده الصددسة وال ددسم وتعظدد

 الأنبياك والتبرك بها ح ن في العقل. 

فعدل  قلر: إن هذا القول  ير م لم بل هو تحكم لا دليل عليه. بل إن الظداهر مدن

يم عليده أنه كان يحج ويطوب قربة وااعة ر تعالى لا من أتل أنه بنداك إبدراه النبى 

لتبددرك لنددا أندده فعلدده الصددسة وال ددسم وأم ددال هددذه العبددادات ممددا لا يدددرك بالعقددل ولددو قل

ل ا لا مخا فال عل المتبرك به حتى ي مى متبركا به يجع أن يكون موافقا لأمر ه تعالى

 . وخا ة أنه  ادر من دير البشر 

وأما ما ذكره الكمال بدن الهمدام رحمده ه تعدالى مدن أ دحاا ال ريدق الأول فدي 

إنمدا  ددرت مدن  لنبدى تمعي ه لهذا الاددتدلال بدأن هدذه الأفعدال التدى  ددرت مدن ا

أتددل القربددة ضددرورة لا مددن أتددل الطاعددة ضددرورةن وذلددم مددن خددسل الت ريددق بددين 

مصطل  القربدة والطاعدةن علدى أن القرابدة أعدم مدن موافقدة الأمدر والتن دلن بمعندى أنده 

تعل الطاعة مقصورة على موافقة الأمر فقان وي هم من هذا أن القربة أعم من الطاعة 
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 والطاعة أخص. 

 ا الت ريق يجدر بنا المقام أن نقف معه وننظر في حقيقته. فهذ

 الطاعة لاة: 

 . (1)بمعنى الانقياد يقال ااع لـه يطوع إذا انقاد

 أما القربة لاة: 

فبالمم بمعنى الدنو. وقرَِبَه بالك ر قرِْباندا بك در القداب أدندا منده والقرُْبدان بمدم 

برَ به إلى ه تعالى تقول قَ  بْرُ ر قربانان وتقرا إلى ه بشدىك الدع بده القاب ما تقرن رن

القرُْبَة عنده. وبمم الراك ككرُم وب ت  الراك ك معن ذلم لأن بدين المدم وال دت  تدرادب 

 . (2)عند أهل اللاةن وأما عند علماك الأ ول فإن بينهما فرقاً

ل لا قال الزبيد  رحمه ه تعدالى: لوقدد فدرق بينهمدا أهدل الأ دول قدالوا: إذا قيد

( 3)تقرا كذا ب ت  الراك فمعناه لا تلتبس بال عل وإذا كان بمم الراك كان معناه لا تددنل 

 أهـ. 

قال الكمال بن الهمام: لوالجواا أن المرورة قصد القربة وهى أعم من موافقدة 

 أهـ. ( 4)الأمر والتن ل فس ي تلزم معينا ظاهرا فمس عن ضرورتهل 

ن العبادة لأن العبادة  لع ادتعمالها فدي تعظديم ه قال التهانو : لالطاعة أعم م

تعددالى  ايددة التعظدديم والطاعددة ت ددتعمل موافقددة أمددر ه تعددالى وأمددر  يددره والعبوديددة 

إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها  اية التذلل والطاعة فعل المأمور ولو نددبا وتدرك 

زوتدة ونحدو ذلدم ااعدة ر ولديس المنهيات ولو كراهدة فقمداك الددين والإن داق علدى ال

بعبددادة وتجددوو الطاعددة لايددر ه فددي  يددر المعصددية ولا تجددوو العبددادة لايددر ه تعددالى 

                                     
 . 5/444تاج العروس  - 3/1255( الصحاح للجوهر  1)

 . 526مختار الصحاح  - 1/422تاج العروس  - 1/198( الصحاح للجهور  2)

 . 1/442( تاج العروس 3)

 . 3/130( تي ير التحرير 4)
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 اهـ. ( 1)والقربة أخص لاعتبار معرفة المتقرا إليه فيها والعبادة أخصل

ظدن فالذ  ينظر من أول وهلة في قول العلماك في الت ريق بين المصطلحين قدد ي

اً اك خسفدتل ين في قمية الت ريقن ولكن لو أمعنا النظر لمدا وتددنا أن هندأن العلماك مخ

 بين العلماك. 

لدف بل نجد أن كس من العلماك نظر في واويدة معيندة وعلدى إودر تلدم النظدرة اخت

 في الت ريق بينهما. 

ن أفنجددد أن نظددرة التهددانو  فددي الت ريددق بينهمددا باعتبددار المتقددرا إليدده بمعنددى 

رفددة ا فيهددا معرفددة المتقددرا إليدده بخددسب القربددة فإندده يشددترا فيهددا معالطاعددة لا يشددتر

ل فإنده المتقرا إليهن من هذه النظرة تكون الطاعة أعم من القربدة. بخدسب نظدرة الكمدا

 ينظر من واوية أخر  وهى موافقدة الأمدرن ولدذلم فإنده يشدترا فدي ال عدل حتدى ي دمى

ة تكون ترا فيها ذلم ومن هذه النظرااعة أن يكون موافقا للأمر بخسب القربة فس يش

 القربة أعم من الطاعة. 

 ى والذ  أر  ما ذكره الكمال رحمه ه تعدالى مدن عددم وقدوع التعبدد مدن النبد

م وذلددم لأن ال عددل الددذ   دددر مندده قددد يكددون موافقدداً للأمددرن وقددد لا يكددون وب ددبع عددد

ل تدرتي  أحددهما ترتي  أحدهما نر  أن عد ال عل قربة لا ااعدة  يدر م دلم بدل حصد

كر حجة موافقا لأمر ه تعالى كما وردت الروايات من ذ وهو وقوع ال عل من النبى 

ربدة واوافه وإدراكه فميلة ذلم الشهرن وبناك علدى ذلدم فدإن ال عدل هندا يعدد ااعدة وق

 وهذا ال عل لا ي تقل العقل بإدراكه. 

فهو محل اعترا  من قبل  وأما الادتدلال ال ال  الذ  ادتدل به القا لون بالتعبد

العلماكن ولذا فإننا نجد أن الحاتع والكمدال بدن الهمدام مدن القدا لين بالتعبدد قدد اعترضدا 

على هذا الادتدلال وضع اه فمس عن القا لين بالمنع والوقفن وذلدم علدى عددم عمدوم 

ضمنا وقد ادتدل الكمدال  كل شريعة من الشرا ع التى دبقته حتى يدخل فيها الردول 

                                     
 . 4/915( مودوعة ا طسحات العلوم الإدسمية والمعروفة بكشاب ا طسحات ال نون 1)
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 على بطسنه بالنصوص الشرعية من الكتاا وال نة كما مر آن ا. 

فدي حالدة تحن ده فدى  دار حدراك فإنده لا  وهناك من العلماك مدن يدر  أن النبدى 

يمارس شيئاً من العبادات كالصيام ونحوهن  ير الت كيدر والاعتبدارن وإن فعدل شديئاً مدن 

 . (1)لأنبياكتلم العبادات فإنما يكون فعله من قبل ن  ه تشبهاً با

بينما نر  أن ابن النجار الحنبلى لا يترضى هذا القولن ويقابله بدالمنعن بدل يدر  

كددان يمددارس عبددادات أخددر   يددر الت كددر والاعتبددارن وهددذه العبددادات التددى  أن النبددى 

 . (2)تصدر منه إنما تكون من قبل التعبد لا من قبل التشبه بالأنبياك فقا 

ان كدك من ير  أن الت كر والاعتبدار هدى الصد ة التدى بل نجد أن هناك من العلما

شددرع كددان يتعبددد ب يتعبددد بهددا إبددراهيم عليدده الصددسة وال ددسمن وعلددى ذلددم فددإن النبددى 

 إبراهيم عليه الصسة وال سم. 

 رحمه ه تعالى قول هرلاك العلماك بقولـه: ( 3)وقد نقل بدر الدين العينى 

تيددع بددأن ذلددم كددان بددالت كر والاعتبددار مددا قيددل مددا كددان  دد ة تعبددد أ الخددامس:

 اهـ. ( 4)كاعتبار أبيه إبراهيم عليه الصسة وال سم 

قال الشي  محمد بخيدر المطيعدى معلقدا علدى هدذه العبدارة: لأقدول الدذ  نقلده فدي 

عمدة القار  على  حي  البخار  أن ذلم كان بالت كر والاعتبار كاعتبار أبيه إبدراهيم 

د بشدرع إبدراهيمن لا علدى أنده شدرع إبدراهيم بدل علدى أنده شدرع وهذا يريد أنه كان يتعب

 اهـ. ( 5)ألهمه ه به يوافق ما كان عليه إبراهيمل

                                     
 . 4/411( شرح الكوكع المنير 1)

 . 4/412( شرح الكوكع المنير 2)

( محمود بن القاضى شهاا الدين أحمد بن القاضى شرب الدين مودى بن أحمد بن ح ين بن يودف بن محمدود 3)

هـن من 855هـ وتوفى 762العينتابى الأ ل. المكنى بأبى محمد. الملقع ببدر الدين العينىن حن ى المذهعن ولد 

ومن مرل اته: عمدة القار  فدى شدرح شيوخه: تمال الدين يودف بن مودى الملطىن ومن تسميذه: ابن ت ر ن 

 . 7/286 حي  البخار ن وشرح مجمع البحرينن وشرح الكلم الطيع لابن تيمية. انظر شذرات الذهع 

 . 1/72( عمدة القار  فى شرح  حي  البخار  4)

 . 3/662( حاشية دلم الو ول لشرح نهاية ال ول 5)



 183 الدليل المختلف فيه .. نشأته وضوابطه

وهناك من العلماك من ير  أن شريعة مودى وعي ى لعليهما الصسة وال سمل 

كانر خا ة ببنى إدرا يل فس تتعداهم إلى  يرهم أ  إلى بنى إدماعيل لعليه الصدسة 

ل حتى نقل عن بعدض العلمداكن أن موددى عليده الصدسة وال دسم لدم يبعد  إلدى وال سم

أهل مصر بل إلى بنى إدرا يل ليأخذهم من القبا من يد فرعونن ولذا لمدا عدد  البحدر 

لم يرتدع إلدى مصدر ليقديم فيهدا شدريعتهن بدل أعدر  عدنهم إعراضداً كليداً لمدا أخدذ بندى 

 . (1)إدرا يل

رحمدده ه تعددالى قعددد قاعدددة علددى هددذا الأمددر حيدد  ولدذلم فإننددا نجددد أن القرافددى 

يقول: لوالقاعدة المقررة أن كل نبى لا تتناول شريعته إلا قومه وذراريهدم دون  يدرهم 

فشددريعة مودددى وعي ددى لعليهمددا ال ددسمل لا تتندداول إلا بنددى إدددرا يل وذراريهددم دون 

ريعتهما فدس يكدون لم يكن من ذرار  بنى إدرا يل فس تتناوله شد  يرهم وردول ه 

 اهـ. ( 2)ه تعالى قد تعبده بشرعهما إتماعال

ولكددن قددد يقددال: إذا كانددر دعددوة مودددى وعي ددى لعليهمددا الصددسة وال ددسمل لا 

متعبدددا بشددرع نددوح وإبددراهيم  تتعددد  بنددى إدددرا يل فإندده مددن الممكددن أن يكددون النبددى 

  .(3)وإدماعيل عليهم الصسة وال سم وذلم لأنه من ذريتهم 

وأتيع: أن شرا ع هرلاك ال سوة قدد درددرن ومدا درس لا يكدون حجدة ولا يعبدد 

 . (4)ه تعالى به 

قلدر: إن القاعدددة التددى قررهدا القرافددى رحمدده ه تعددالى فدي الحقيقددة محددل نظددرن 

ولذلم فإننا دوب نجد أن القرافى ن  ه هو الذ  يقدم على هدم هذه القاعدةن التدى يدر  

عة كددل نبددى لا تتعددد  قومدده وذراريهددمن وذلددم مددن خددسل اختيددار مددن خسلهددا أن شددري

بعد البع ة متعبد بشرع من قبله من الأنبياك ومن تملة هذه الشرا ع  القرافى أن النبى 

                                     
 . 296( شرح تنقي  ال صول 1)

 . 472مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقه  25ورقة  5رح المحصول ( ن ا س الأ ول في ش2)

 . 296( شرح تنقي  ال صول 3)

 ( المرتع ال ابق. 4)



 184 الدليل المختلف فيه.. نشأته وضوابطه

المتعبددد بهددا شددريعة مودددى وعي ددى عليهمددا الصددسة وال ددسم فالددذ  يجيددع بدده القرافددى 

 لمن قال بالتعبد قبل البع ة. بالن بة لهذه القاعدة بعد البع ة دوب يكون توابا 

ن وهناك من العلماك من ير  عدم عموم دعوة نوح عليه الصسة وال سم ذلم لأ

دعوة نوح عليه الصسة وال دسم كاندر فدي الأ دل خا دة لقومدهن ولكدن ب دبع حدادو 

جدى الطوفات الذ  أد  إلى هسك تميع النداس إلا مدن كدان معده فدي ال د ينةن أ  مدن ن

ه ته بالن بة لما نجى معه عامدةن وبعبدارة أخدر : إن دعدوة ندوح عليدمعهن  ارت دعو

الصددسة وال ددسم كانددر فددي الأ ددل خا ددةن وإن العمددوم فددي دعوتدده كددان أمددرا اار دداً 

 وعارضاً. 

رحمدده ه تعددالى: لووعددم بعمددهم أن نوحددا عليدده ال ددسم بعددد ( 1)قددال الددداود 

لأنه لم يبدق إلا مدن كدان مرمندا خروته من ال  ينة كان مبعووا إلى كل من في الأر  

وقد كان مردس إليهمن أتيع عن ذلم بأن هذا العموم الذ  فى ردالته لم يكن في أ ل 

البع ة وإنما وقع لأتدل الحدادو الدذ  حددو وهدو انحصدار الخلدق فدي الموتدودين معده 

 اهـ. ( 2)في أ ل البع ةل  بهسك دا ر الناس وعموم ردالة نبينا 

الداود  رحمه ه تعالى قد فصل فى عموم دعوة نوح لعليه  وها هنا نسحظ أن

الصسة وال سمل وفرق بين ما قبل الطوفان وما بعدده وعدد الأ دل عددم عمدوم دعوتده 

خسفا للقرافى والكمال فإنهما لم ينظرا لهذا الت صيل بل حكمدوا مباشدرة بعمدوم دعوتدهن 

 يدر متعبدد بشدرح ندوح  ن النبدى لكن نجد أن الإمدام القرافدى رحمده ه تعدالى يدر  أ

 . (3)عليه الصسة وال سم. وعلل عدم التعبد به ب بع اندراس دعوته 

وندر  الكمددال وافددق القرافدى بعدددم هددذا الت صديلن ولكددن خال دده فدي قمددية التعبددد 

حي  يقول: للنا لم ينقطع التكليف مدن بع دة آدمن عمومدا كدآدم وندوحن وخصو دان ولدم 

                                     
هدـ مدن تسميدذه: أبدو عبدد ه 402( أحمد بن نصر الداود  الأدد ن المكنى بأبى تع رن مدالكى المدذهعن تدوفى 1)

وكتاا القاضى في شرح المواأن والواعى فى ال قه. البونىن من مرل اته: النصيحة في شرح  حي  البخار ن 

 . 1/264الأعسم للزركلى  - 82الشجرة الزكية  - 2/623انظر ترتيع المدارك 

 . 2/159( عمدة القار  فى شرح  حي  البخار  2)

 . 296( شرح تنقي  ال صول 3)
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ل مددن تأهددل وبلادده وهددذا يوتبدده فددى  يددره عليدده ال ددسم وهددو يتركدوا دددد  قددا فلددزم كدد

 اهـ. ( 1)كذلمن وتخصيصه ات اقىل

يل ذا الددلهدوأما بالن بة للدليل ال انى الذ  ادتدل به على التعبددن فقدد عدد الكمدال 

هددر مددن مدن أقددو  الأدلدة التددى اددتدل بهددا علدى التعبددد كمدا ذكرندداه آن دان فددإن الكمدال يظ

 لمن دبق تعالى بالبشر وأنه لم يتركهم دد ن وأن التكليف كما وقعخسله عناية البار  

ددبقه  فكذلم وقع عليه من باا أولىن والعناية الإلهيدة كمدا كاندر محوادة بمدن النبى 

 وخا دة أندده خيددر البشدر ولعددل ال ددرال الدذ  يددرد: مددا فمدن بدداا أولدى أن يحدداا بهددا 

 ال رق بينه وبين الدليل ال انى الذ  ضعف؟. 

 واا عن هذا ال رال كالتالى: والج

ة ووهدو أن الدليل ال ال  ادتدل به على أن دعوة تميع الأنبيداك كاندر عامد أولا:

 بيداك بدليدخل فيها ضمنان بخسب الدليل ال انى فإنه لدم يددع فيده عمدوم دعدوة تميدع الأن

 بعمها عام وبعمها ليس بعام. 

 اك أكاندرار أهدس للتكليدف ددوأنه ي هم من الدليل ال انى أن كل مدن بلدغ  د وانياً:

إذا  م النبدىدعوة ذلم النبى عامة أم خا ة وأما الدليل ال ال  فإنه ي هم منه أن دعوة ذل

 كانر خا ة لا يكون متعبدا بدعوته إلا إذا كانر دعوة ذلم النبى عامة. 

أدلددة  كددذلم نجددد ال ريددق ال ددانى القددا لين بددالمنع قددد ادددتدلوا علددى دعددواهم بأربعددة

ن يدينا مأعمها من قبل القا لين بالتعبد والوقف وبعمها الآخر لم نجد فيما بين نوقش ب

 مراتع الأ ول على مناقشتها. 

 أما بالن بة للدليل الأول فقد نوقش من قبل القا لين بالتعبد والوقف. 

خصو ية لم يختص بها أبدى بشدرن ذلدم لأنده  ويمكن كذلم أن نقول إن للنبى 

وكن ه منذ خلق آدم عليه الصسة وال دسم حتدى ولدد إلدى أن شدع  يعيش تحر رعاية ه

وم بع  إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلىن والشواهد على ذلم ك يرة منهدا مدا رواه تدابر 

                                     
 . 3/130( تي ير التحرير 1)
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ينقددل الحجددارة. فقددال العبدداس  بددن عبددد ه يقددول: لمددا بنيددر الكعبددة ذهبددر ردددول ه 

رة ف عدل فخدر إلدى الأر  وامحدر اتعل إوارك على عاتقم من الحجدا لردول ه 

 . (1)عيناه إلى ال ماكن وم قام فقال: إوار  فشد عليه إواره

 «إنثى نهيثت أًّ أمشثى عرنانثا»: وفدى روايدة دداقها البيهقدى: قدال رددول ه 

(2) . 

وفى حجده واوافده قبدل البع دة ( 3)وكذلم توفيق ه تعالى لـه بأن لم ي جد لصنم 

 ذكرناه آن ا و ير ذلم. وتعبده فى  ار حراك كما 

  دأل أهدلوتميع ما ذكرناه ي بر رعاية ه تعالى لـه فلم يكن ومة حاتة إلى أن ي

 الكتاا وي ت تيهمن ذلم لأن ه تعالى يرشده للصواا. 

ة لأد  لو كان متعبدا بشدرع مدن الشدرا ع ال دابق وأما الدليل ال انى: وهو كونه 

ع الشدرا  ايدر لاوم. بمعندى أنده إذا كدان متعبددا بأحددذلم إلى افتخار أهل تلم الشريعة ف

 ال ابقة لا يلزم منه افتخار أ حاا تلم الشريعة. 

عنددما كدان يصدلى فدى أول أمدره بعدد  بدليل: أنه بالات اق بيننا وبينهم أن النبى 

البع ة كان يتوته بصدسته إلدى بيدر المقددس قبدل أن يدرمر بالتوتده إلدى البيدر الحدرام. 

فددى حقنددا الصدديام فددي شددهر رممددان كمددا شددرع فددى حددق مددن دددبقنا مددن  وكددذلم شددرع

ننم آمم وُاْ كُتابم }الشرا ع ال ابقة قال تعالى: ا الذَا ثا كُتاثبم عملمثى  نما أمناهم ثيمامُ كممم عملميْكُُ  الص ا

كُ ْ  ن قمبْلا ننم ما  . (4){لمعملكَُْ  تمتعَوًُّم  الذَا

 يامه كان فى شريعة موددى  وكذلم شرع فى حقنا  يام يوم عاشوراك من أن

 عليه الصسة وال سم. 

المديندة فدرأ  اليهدود تصدوم  عن ابن عباس رضى ه عنهمدا قدال: قددم النبدى 

                                     
 . 2/287ن البداية والنهاية 2/146نيانهال ( أخرته البخار  كتاا الحج باا لفمل مكة وب1)

 . 2/287( البداية والنهاية 2)

 ( دوب تذكر الرواية لاحقا. 3)

 . 183( دورة البقرة آية: 4)
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قالوا: هذا يدوم  دال ن هدذا يدوم نجدى ه بندى إددرا يل  «ما َذا؟»يوم عاشوراك فقال: 

 . (1) «امهفأنا أ ق بموسى م ك   فصامه وأمر بصي»من عدوهم فصامه مودى. قال: 

وعن أبى مودى رضى ه عنه قدال: كدان يدوم عاشدوراك تعدده اليهدود عيددا قدال 

 . (2) «فصوموه أنت »: النبى 

د إلدى بيدر المقددس فدى  دسته وأنده تعبد وها هنا كمدا لاحظندا أن توتده النبدى 

جددد نبالصديام الدذ  كدان متعبددا بده أ دحاا الشدرا ع ال دابقة مدن اليهدودن ومدع ذلدم لدم 

ولى عددم أبعد البع ة فمن باا  ود ولا  يرهم قد افتخروا ب عل ذلم من قبل النبى اليه

 افتخارهم بما  در منه قبل البع ة. 

 وأما الدليل ال ال : 

 لا لو كان على أحدد الشدرا ع ال دابقة لدذكر ذلدم الشدرع لأن النبدى  وهو أنه 

  ار النبدىلا يرت دع إلا بإخبديظن به الكتمانن فإنه ي هم مدن هدذا الاددتدلال أن الكتمدان 

هدذا وبوادطة القولن وهذا  ير م لم بل من الممكدن أن يرت دع الكتمدان بواددطة ال عدل 

الطواب الحج و موتود في دنته بك رة لمن االع عليها. وقد ارت ع الكتمان هنا ب عله 

 وت ميله ذلم الشهر كما ذكرناه آن ا. 

 براهيم لعليه الصسة وال سمل. والحج والطواب كما هو معلوم من شريعة إ

فعدال وأمدا بالن دبة إلدى مدا ذكدره القرافدى عدن قمدية البدراكة الأ دليةن أ  أن الأ

لدم  - تلدم الأفعدال -لا ت بر إلا عن اريق الشرعن وبمدا أنهدا  التى  درت من النبى 

 ت بر عن اريق الشرع فإنه ي تصحع معها البراكة الأ لية. 

 ددرت عنده هدذه الأفعدال علدى أنهدا  م لمن فإن النبى فإن هذا الادتدلال  ير 

قربة وااعة ر تعالىن و دور هذه الأفعدال علدى خدسب البدراكة الأ دليةن بمعندى أن 

                                     
وم دلم كتداا الصديام بداا ل دوم يدوم  - 3/44( أخرته البخار  فى كتاا الصوم باا ل يام يوم عاشدوراكل 1)

 . 8/9عاشوراكل 

وم دلم كتدداا الصدديام بداا ل ددوم يددوم  - 3/44الصددوم بدداا ل ديام يددوم عاشددوراكل ( أخرتده البخددار  كتداا 2)

 . 8/10عاشوراكل 
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البراكة الأ لية إنما تكون فى حالة عددم ال عدل ذلدم لأن الأ دل عددم التكليدف بال عدلن 

  عل  در من النبدى وأما بعد  دور ال عل على أنه ااعة وقربةن وخا ة أن هذا ال

 ووقع موافقا للأمرن فهذا دليل على التكليف والتعبد. 

وقد داق ال خدر الدراو  رحمده ه تعدالى اعتراضدا آخدر فقدال: لأمدا كونده علدى 

 اهـ. ( 1)شرع لما كان بخسب عادة قومه فوتع أن ينقلل 

ل إذا كدان متعبددا بأ دو من الممكن أن يجداا علدى هدذا الاعتدرا  أن النبدى 

 الدين أ  العقا د فكذلم لا مانع أن يتعبد بال روع. 

ة فقدد عة معيندهذا بالن دبة للقدا لين بعددم التعبددن أمدا بالن دبة للقدا لين بالتعبدد بشدري

 ادتدلوا بنصوص القرآن الكريم على دعواهم. 

ل قبدل البع دة محدل نظدرن لدذلم لأن محدل الاددتدلا وهذا الادتدلال على تعبده 

 الخطداا نية على تعبد النبى إنمدا يكدون بعدد البع دة لا قبلهدان بمعندى أنبالنصوص القرآ

 بعد البع ة لا قبلها.  الإلهى بالآيات القرآنية توته للنبى 

وأمددا بالن ددبة للواق يددةن ف ددبع تددوق هم هددو عدددم تددرتي  أدلددة أحددد ال ددريقين مددن 

طداا الحنبلدى: لومدن القا لين بالتعبد وعدم التعبدن من وتهة نظدر الواق يدة قدال أبدو الخ

قال بالوقف: احتج بأنه لو تعبد لخالا أهل الملل ول أل عن شرا عهم ولم ينقل ذلدم ولدم 

لم يتعبد لما ااب بالبير وعظمه وتعبد و امن وقد نقل عنه م ت يمدا أنده كدان يتحند  

بحراك الأيام المتتابعدات حتدى أوحدى ه إليده وذلدم لا يح دن إلا شدرعان فددل علدى أنده 

 اهـ. ( 2)متعبدا بشرع من قبلهن وإذا تعار  الدليسن وتع الوقف حتى يتبينل كان 

وبعد عر  آراك كل فريق بأدلته مع المناقشةن فالذ  أميل إليه وأرتحه هدو أن 

لديس علدى الإادسق وإنمدا هدو متعبدد بشدرع معدين  متعبد قبل البع ةن وتعبده  النبى 

الصدسة وال دسمل وذلدم لمدا وبدر عدن النبدى وذلم الشرع هو شرع أبيه إبراهيم لعليده 

                                     
 . 398ل 3( المحصول فى أ ول ال قه الجزك الأول ق ل1)

 . 2/415( التمهيد فى أ ول ال قه 2)
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 . (1)أنه كان يتعبد به من حج واواب وتحن 

 فا ـدة: 

لا قبددل البع ددة لا تظهددر لددـه فا دددة و يددر  بعددض العلمدداك أن مبحدد  تعبددد النبددى 

 ومرةن بل يجر  مجر  التواري  لا أك ر ولا أقل. 

ه النبى عليده ال دسم قبدل قال إمام الحرمين رحمه ه تعالى: لالقول فيما كان علي

 اهـ. ( 2)أن يبع ه ه نبيان وهذا تجرع فا دته وعا دته إلى ما يجر  مجر  التواري ل

والمدداور  ( 3)وممددن وافددق إمددام الحددرمين علددى هددذا القددولن كددل مددن المدداورد  

 . (4)والشوكانى

لم قال الشوكانى معلقا على كسم إمام الحرمين: لوهذا  حي ن فإنه لا يتعلدق بدذ

فا دةن باعتبار هذه الأمةن ولكنه يعرب بده فدي الجملدة شدرب تلدم الملدة التدى تعبدد بهدان 

 اهـ. ( 5)وفملها على  يرها من الملل المتقدمة على ملته 

 بينما ير  بعض آخر من العلماك أن في هذا المبح  فا دة وومرة. 

                                     
خدسل الكتدع  و ومه قبل البع ة فلم أتد من خسل بح ى رواية تدل علدى ذلدم مدن ( وأما بالن بة لصسة النبى 1)

الموتودة لد ن وإن كانر عبارات العلماك فى كتدع الأ دول الموتدودة لدد  لدم تنكدر وبدوت ذلدم بدل منهدا مدن 

يجزم ب بوت ذلم كالقاضى أبى يعلى الحنبلى وهو من تملدة المحددوين المعدروفين فدى وقدتهم بدالح ظ والإتقدان 

 ددسته و دديامه وحجدده وعمرتدده وذبحدده حيدد  يقددول: لوالجددواا: أندده قددد ظهددرن ونقددل ممددا ذكرندداه عندده مددن 

وركوبهل فس نجدد مدن العلمداك مدن أنكدر  دسته و دومه قبدل البع دة  يدر أبدى الخطداا الحنبلدى حيد  يقدول: 

لوالجواا: أنه لم ي بر عنده فعدل شدىك مدن العبدادات مدن حدج أو عمدرة أو  دسة أو  ديام قبدل البع دة بحدالن 

ومدن ادعدى ذلدم يحتداج إلدى دليدل عليده. العددة فدى أ دول ال قده  وكذلم لم ينقل عنه أنه ذكدى ولا أمدر بتذكيدةن

العمدد علدى  - 3/268بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتع  - 2/414التمهيد فى أ ول ال قه  - 3/767

 . 2/308التقرير والتحبير  - 2/286ابن الحجاا 

 . 1/506( البرهان فى أ ول ال قه 2)

هدـن 364لمكنى بأبى الح ن. المعروب بالمداورد ن شدافعى المدذهعن ولدد ( على بن محمد بن حبيع البصر ن ا3)

هـن من شيوخه: محمد بدن المعلدى الأود ن ومدن تسميدذه: أبدو بكدر الخطيدعن مدن مرل اتده: الحداو  450توفى 

 - 3/285شدذرات الدذهع  - 5/267الكبيرن والإقناعن والأحكام ال لطانية. انظر ابقات الشافعية لابن ال دبكى 

 . 1/252ت  المبين ال 

 . 2/394حاشية العطار على تمع الجوامع  2/309تقرير التحبير  - 2/255( إرشاد ال حول 4)

 . 2/255( إرشاد ال حول 5)
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 .(1)قال العسمة المحقق ابن أمير الحاج 

و يرهمدا  (2)وم هذه الم ألة قال إمام الحرمين والمداور  رحمة من ه تعالى: ل

لا يظهر لها ومرة فى الأ ول ولا فى ال روع بل تجر  مجدر  التدواري  المنقولدة ولا 

 اهـ.  (3)يترتع عليها حكم فى الشريعة وفيه تأملل

وقال ابن النجار الحنبلى: لومنعه بعمهم لعدم ال ا دةن ورد بأن فا دتده إحياؤهدان 

 اهـ.  (4)فيه مصلحةل  ولعل

ينمدا بفلإننا نسحظ من خدسل عبدارة هدذين العداملين أن هدذا المبحد  لدـه وفا ددةن 

 نجد من العسماك من أشار لهذه ال ا دة وال مرة بعبارة أك ر وضوحاً. 

رحمة ه تعالى: ليمكن أن يقدال ومرتده أندا إذا  (5)قال شرب الدين بن التلم انى 

رع لنا وم لم نجد فى شرعنا مايرا فيكون الرتدوع إلدى شدرع ذلدم قلنا شرع من قبلنا ش

 . (6)الردول لعليه ال سمل كان متبعا لـه أولى لما فيه من التأدى على الجملةل 

م ابقة ولونسحظ ها هنا من كسم ابن التلم انى أن الحكم إذا وتد فى الشرا ع ال 

ذلدم  ردول يكون شرعاً لنا ولعدليوتد فى شرعنا ما يايره ويمنع منه فإن شرع ذلم ال

بقة فددى بقولدة: ل لمددا فيدده مددن التأدددى علددى الجملددة ل وي هددم مددن الكددسم أن الشددرا ع ال ددا

 الأ ل لا تكون من وخة حتى يرد دليل الن   وهو المنع. 

                                     
هدـ. مدن 879( محمد بن محمد بن محمد. الملقدع بشدمس الددين. والمعدروب بدأمر الحداج. حن دى المدذهع. تدوفى 1)

 المجلى فى ال قه.  مرل اته: شرح التحرير فى الأ ولن وحلية

 . 3/48_ ال ت  المبين فى ابقات الأ وليين 7/328انظر شذرات الذهع 

هـ. من شيوخه: أبو 536( محمد بن على بن عمر التميمى الماور . المكنى بأبى عبد ه. مالكى المذهعن توفى 2)

مداح المحصدول مدن برهدان الح ن اللخمى. ومن تسميدذه: أبدو محمدد عبدد ال دسم البرتيندى. ومدن مرل اتده: إي

 الأ ول _ والمعلم فى شرح  حي  م لم _ التعلقة على المدونة. 

 . 2/309( التقرير والتحبير 3)

 . 4/408( شرح الكوكع المنير 4)

( عبدد ه بدن محمدد علدى ال هددر ن المكندى بدأبى محمددن الملقدع بشددرب الددين التلم دانى. شدافعى المدذهع. ولددد 5)

 شرح المعلم فى أ ول الدينن شرح التنبيهن شرح خطاا ابن نباته. هـ. ومن مرل اته: 567

 . 4/125ن الأعسم للزركى 1/316انظر ابقات الشافعية للإدنو  

 . 2/393( حاشية العطار على تمع الجوامع 6)
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 والذ  أمل إليه: 

أن لهذا المبح  فا دة وومرة ولذلم نجد أن بعض العلماك من القا لين بالتعبدد بعدد 

 ة وبعد التعبدن مدن تملدة مدا اددتدلوا بده هدو ادتصدحاا مدا قبدل البع دة إلدى مدا بعدد البع

البع ة قال به بعد البع ةن وهذا الخسب كما ندر  ددوب يكدون أودره ظداهراً علدى الن د  

هددل هددو عددار  أو هددو أ ددل بالن ددبة للشددرا ع ال ددابقة؟ هددذا مددا دددوب نددتكلم عنددة فددى 

 . (1)المباح  السحقة إن شاك ه تعالى 

 فا دة: 

ع ن تطيع القول بعدد عدر  الآراك ال دابقة إنده مدن الممكدن أن ندرد هدذه المدذاه

 ال سوة إلى اتجاهين. 

 الاتجاه الأول: 

ن حي  ن تطيع أن نرد كس من الرأيينن الأول وال انىن إلى اتجاه واحدن وذلم م

همدا عدد ذلدم أنالإفصاح عن الحكمن أ  أن لكا واحدد منهمدا حكدم فدى الم دألةن ودم نجدد ب

 اختل دددا إلدددى رأيدددين: رأ  حكدددم بالتعبدددد والدددرأ  الآخدددر حكدددم بعددددم التعبددددن إذن ددددبع

 الاختسب بينهما يرتع ن س الحكم. 

 الاتجاه ال انى: 

 قبل البع ة كان متبعدا بشرع.  التوقف فى كون النبى 

 بمعنى أن هذا الرأ  لا يوتد فيه حكم فى الم ألة. 

  : تنبيه

 ده الازالى رحمة ه تعالى: أن المعتزلدة أتمعدر علدى مندع تعبدذكر أبو حامد 

 قبل البع ة بشرع من كان قبله. 

قال رحمه ه تعالى: لأتتعمدر المعتزلدة أنده لدم يكدن علدى شدريعة رددولن فإنده 

                                     
 . 372( راتع ص 1)
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 اهـ.  (1) يورو التن يرن فإن التابع لا يكون متبوعالً

ا ىن بالتعبدد كدأبى علدى الجبد وهذا  ير م لم. بل إنندا نجدد مدن المعتزلدة مدن قدال

لم ومنهم مدن قدال بدالتوقف كدأبى هاشدم المعتزلدى والقاضدى عبدد الجبدار المعتزلدى وبدذ

 بطلر دعو  الإتماع. 

قبددل  وكددذلم فإننددا نجددد أن الإمددام ابددن حامددد الازالددى رأيددين فددى قمددية النبددى 

ه قا دددل البع ددةن ولدددذلم فددإن العلمددداك عندددما يدددذكرون رأ  الازولددى فدددإنهم يددذكرون أنددد

 . (2)بالموقف لا المنع 

 :  تنبيه

نحاول  قبل البع ةن فإننا ومما ذكرناه آن ا من خسب العلماك فى موضوع النبى 

ت داق فى التنبية أن نحدد موضوع الات اق بين العلماك وموضع الاختسب أما موضدع الا

 بجميع شرا ع الأنبياك ال ابقة فى العقا د. 

 . (3)لماك فيما دبق فإنما هو محصور بال روع أما موضوع الخسب بين الع

كدان متعبددا قبدل نبوتده  قال القرافى رحمه ه تعالى: لحكاية الخدسب مدن أنده 

بشرع من قبلهن يجع أن يكون مخصو داً بدال روع دون الأ دولن فدإن قواعدد العقا دد 

موتداهم فدى  كان الناس فى الجاهلية مكل ين بها إتماعدانً ولدذلم انعقدد الإتمداع علدى أن

النار يعذبون على ك رهمن ولولا التكليف لمدا عدذبوان فهدو عليده الصدسة وال دسم متعب دد 

بشددرع مددن قبلدده ب ددت  البدداك بمعنددى مكلددفن هددذا لامريددة فيددهن إنمددا الخددسب فددى ال ددروع 

 اهـ.  (4)خا ةن فعموم إاسق العلماك مخصوص بالإتماعل 

                                     
 . 231( المنخول من تعليقات الأ ول 1)

 . 232ن تعليقات الأ ول المنخول م - 1/251( الم تص ى من علم الأ ول 2)

_ البحر  297شرح تنقي  ال صول  - 3/384الإحكام فى أ ول الأحكام  - 232( المنخول من تعليقات الأ ول 3)

_ حاشية العطار علدى  4/408_ شرح الكوكع المنير  2/309_ تقرير التحبير  6/40المحيا فى أ ول ال قه 

 . 2/184ال بوت فى أ ول ال قه  _ فوات  الرحموت بشرح م لم 2/393تمع الجوامع 

 . 297( شرح تنقي  ال صول 4)
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أيماً أن الشريعة تن   ما قبلهدا بالن دبة وقال الشربينى رحمة ه تعالى: لواعلم 

لايددر أ ددول الدددين أمددا هددى فددس إذا لا تن ددع لواحددد بخصو ددهن ونحددن إذا قلنددا هددذه 

الشددريعة نادددخة لتلددم معندداه نادددخة لمددا هددو من ددوا لتلددم والأ ددول لا تن ددع لواحددد 

 اهـ.  (1) بخصو ه بل الكل فيها دواكل

قبدل  ال درال: هدل كدان النبدى وهناك درال أتداا عليده العلمداكن وحصدل ذلدم 

 البع  على دين قومه؟. 

وقد أتاا على ذلم ابن النجدار الحنبلدى رحمدة ه تعدالى بقولدة: لولدم يكدن نبيندا 

 اهـ.  (2) قبل البع ة علـى مـا كان عليه قومه عند أ مة الإدسمن كما تواتر عنهل محمد 

ديددن قومدده مددن عبددادة لددم يكددن علددى  ونسحددظ مددن عبددارة ابددن النجددار أن النبددى 

اك. الأنبيد الأ نام والإشراك بار تعالى بل كان على عقيدة التوحيد التى بع  بهدا تميدع

 فى كتع ال ير.  والذ  يدل على ذلم ما ورد عنه 

ن أدددألم بحددق الددست (3)قددال ابددن إدددحاق: لقددام إليدده بحيددر  فقددال لددـه: يددا  ددسم 

مدا قدال لدـه بحيدر  ذلدمن لأنده ددمع قومده والعز  إلا ما أخبرتنى عما أددألم عندهن وإن

قددال لددـه: لا ت ددألنى بددالات والعددز ن فددوه مددا  يحل ددون بهمددا فزعمددوا أن ردددول ه 

أبامر شيئاً قا بامهمان فقال لـه بحير : فبار إلا ما أخبرتنى عما أدألمن فقال لدـه: 

 . (4) دلنى عما بدا لمل

الحددافظ حدددونا أبددو العبدداس محمددد بددن  قددال الحددافظ البيهقددى: حدددونى أبددو عبددد ه

يعقددوا حدددونا الح ددن بددن علددى بددن ع ددان العددامر  حدددونا أبددو أدددامة حدددونا محمددد بددن 

عممرو عن أبى دلمةن ويحيى بن عبد الرحمن بن حااع عن أدامة بدن ويدد عدن ويدد 

بن حاروة. قال: لكان  نم من نحاس يقدال لدـه إدداب ونا لدة يتم د  بده المشدركون إذا 

                                     
 . 2/393( حاشية العطاك على تمع الجوامع 1)

 . 4/408( شرح الكوكع المنير 2)

 ل. ( الاسم هو الردول ل3)

 . 1/235( ال يرة النبوية لابن هشام 4)
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.  وا در معدهن فلمدا مدررت م دحر بده فقدال رددول ه  فطاب ردول ه اافوا. 

قال اللبيهقى: واد  يدره عدن محمدد بدن عمدرو بإددناده قدال ويدد: فوالدذ  أكرمده وأندزل 

 . (1) عليه الكتاا ما ادتلم  نما قا حتى أكرمة ه تعالى بالذ  أكرمه وأنزل عليهل

 الى: ومن خسل هاتين الروايتين يتم  لنا الت

عنددددما ادددتحل ه بحيدددر  الراهددع بدددالات  أن الروايددة الأولددى تركدددد أن النبددى 

 من بحير  هذا الصنيعن وهو ادتحسفه بالات والعز .  والعز ن رفض النبى 

يد بدن وعندما ااب بالبير وكان بصحبته  وأما الرواية ال انيةن فنجد أن النبى 

 عن ذلم.  حاروةن وعندما تم   ويد بالصنم نهى النبى 

لدم ي دتلم  دنما. ومدن خدسل  وم ذكر البيهقدى روايدة أخدر  بهدا ويدد أن النبدى 

لم يكن على دين قومهن من عبادة الأ نامن وهذا  هاتين الروايتين اتم  لنا أن النبى 

 . (2)ما نبه عليه البيهقى رحمه ه تعالى فى رواية حجه 

ان كد م يدرتض أن يقدال إن النبدى ولذاك نجد أن الإمام أحمد رحمة الده تعدالى لد

 على دين قومه. 

كدان  وقد أومأ إليه أحمد رحمة ه فى رواية حنبدل فقدال: لمدن وعدم أن النبدى 

 اهـ. (3)على دين قومه فهو قول دوكن أليس كان لا يأكل ما ذب  على النصعل

وقددال ابددن عقددل الحنبلددى رحمدده ه تعددالى: للددم يكددن قبددل البع ددة علددى ديددن دددو  

لإدسمن ولا كان على دين قومه قان بل ولد مرمنا نبياً  الحاً على مدا كتبده ه تعدالى ا

 اهـ.  (4) وعلمه من حاله وخاتمته لا بدايتهل

 كان على دين قومه.  وقد نقل بأن هناك من يقول بأن النبى 

                                     
 . 2/288( البداية والنهاية 1)

 ( راتع  ــ. 2)

 . 4/408شرح الكوكع المنير  - 3/765 ه ( العدة فى أ ول ال3)

 . 4/409شرح الكوكع المنير  3/765( العدة فى أ ول 4)
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قدول وهذا القول يعد فى الحقيقة فى  اية الارابة والخطأ إن قصد  داحع هدذا ال

حمدة على دين قومه من عبادة الأ نام والأفعال التى لا تليق برتدل ددوب يبعد  رأنه 

يل للعالمين. وأما إن قصد  احع هدذا القدول أنده علدى ديدن قومده مدن إبدراهيم وإددماع

 لعليهما الصسة وال سمل فس بأس بذلم. 

قال ابن النجار الحنبلى: لوقيل: بل على دين قومهن حكاه ابن حامد عن بعمهمن 

وهدو  ريدع بعيدد. انتهدى. قدال فدى شددرح التحريدر. قلدر الدذ  يقطدع بده: أن هدذا القددول 

 اهـ.  (1) خطأل

                                     
 . 4/409( شرح الكوكع المنير 1)



 196 الدليل المختلف فيه.. نشأته وضوابطه

 ال صل ال ال 

 مد  حجية شرع من قبلنا بعد البع ة 

 : تمهيد

لمداك قبدل البع دةن مدع ذكدر آراك الع تكلمنا فى ال صدل ال دابق حدول تعبدد النبدى 

 واختيار ما هو الصواا. 

 حول المقصود الأدادى من هدذا الموضدوع وهدو تعبدد النبدى وآن لنا أن نتكلم 

مددن  بعددد البع ددةن وذلددم لأن مددا بعددد البع ددة هددو الددذ  اختلددف العلمدداك فددى عددده مصددادراً 

اً فإنه بشرع من قبله بعد البع ه مصدر مصادر التشريعن بمعنى أن من عد تعبد النبى 

 لا يجعله دليسً لادتنباا الأحكام. 

مقصدود  ة فإنما ذكره العلماك من أتدل أن يكدون توائدة ومددخس للأما ما قبل البع

 الأ لى. 

ة ولددذلم فإننددا أن أ لددع علمدداك الأ ددول المتقدددمين اهتمددوا بددذكر مددا قبددل البع دد

اً بخسب علماك الأ ول المحدوين فإن أ لدبهم لا يهدتم بدذكره حيد  عددوه لديس مقصدود

 لذاته فادتح نو تركه. 

 : تحرير محل النزاع

وضدع بعد البع ة ينبادى لندا أن نحدرر م ر  آراك العلماك فى تعبد النبى قبل ع

 الات دداق وموضددع الاخددتسبن وهنددا نددر  أن الأحكددام الددواردة فددى حددق الأمددم ال ددابقة

 ن تطيع أن نق مها إلى ق مي: 

 الق م الأول: 

أحكام تعبدت الأمم ال ابقة فى شرعهان لكن اريق ورودهدا لدم يكدن عدن اريدق 

 لإدسمية من الكتاا وال نة الصحيحةن ولكدن عدن اريدق كتدع أهدل الكتدااالمصادر ا

 ولا وقة بها عندنا. 

فهذا الق م لا لا خسب بين علماك الم لمين علدى أن أحكامده  يدر مشدروعة فدى 
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 . (1)حقنان ولا يعتد برأ  شاذ دوب نتعر  لـه لاحقاً فى موضعه 

كتدبهم والنقدل فدى أخبدارهم للك دار قال القرافى رحمة ه: لق م لدم نعلمده إلا مدن 

لعدم الصحة فى النقدلل  فس خسب أن التكليف لا يقع به علينا ولا فى حق ردول ه 

 اهـ.  (2)

 الق م ال انى: 

ن مدأحكام تعبدت بها الأمم ال ابقةن ولكن وردت عن اريق المصادر الإدسمية 

 الكتاا وال نة الصحيحة. 

اه ه لوتددنق عليه حكماً عامانً بل لو أمعنا النظر فيدوهذا الق م لا ن تطيع أن نطل

 ينق م إلى خم ة أنواع وكل نوع منها لـه حكم خاص به. 

 النوع الأول: 

أحكددام ورد ذكرهدددا فدددى القدددرآن وال دددنة الصدددحيحة علدددى أنهدددا كاندددر مشدددروعة 

ين ومطبقددة عنددد الأمددم ال ددابقةن وددم دل دليددل فددى الشددريعة الإدددسمية علددى أن الم ددلم

 ون ومتعبدون بها أيماً. مطالب

عمددل فهدذا الندوع لا خدسب فيده بددين العلمداك علدى أنندا مكل ددون بده ويجدع عليندا ال

 بمقتمى ما ورد فى ذلم. 

قال القرافى رحمة ه: لوق م انعقد الإتمداع علدى التكليدف بده وهدو مدا بشدرعنا 

 اهـ.  (3) أنه كان شرعياً لهم وأمرنا فى شرعنا بم لهل

مية م التى وردت فى حق الأمم ال دابقة وأقرتهدا الشدريعة الإددسومن تلم الأحكا

 وأوتبتها: 

                                     
مخطدوا دار الكتداا المصدرية أ دول  256ن ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقدة 2/99( أ ول ال رخ ى 1)

 . 298ن شرح تنقي  ال صول 427فقه 

 . 472مخطوا دار الكتاا المصرية أ ول فقه  256المحصول ورقة  ( ن ا س الأ ول شرح2)

 . 472مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقه  256( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقة 3)
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العقا دددد: لا خدددسب بدددين العلمددداك علدددى الشدددرعية الإددددسمية لي دددر ناددددخة  - 1

 . (1)للشرعية ال ابقة فيما يتعلق بالعقا د ووتوا بار وردله وكتبه 

تميدع الشددرا ع لفددس خدسب فدى أن شدرعنا لدديس بنادد  : قدال الازالدى رحمده ه

 اهـ.  (2) بالكلية إذا لم ين   وتوا الإيمانل

إنهدا فالصسة والزكاة: فكما أنها كانر مشروعة فى حق الأمدم ال دابقة كدذلم  - 2

 مشروعة فى حقنا. 

ثا }قال تعالى على ل ان عي ى لعليه الصسة وال دسمل: كًثا أمنْثنم مم عملم ا  مُبمارم جم وم

انا  باالصَلام  أموْصم ياِ ةا كُ تُ وم ا دُمْتُ  م الزَكماةا مم  . (3){وم

قال القرابى رحمة ه تعدالى معلقداً علدى هدذه الآيدة الكريمدة: لودلدر هدذه الآيدة 

على أن الصسة والزكداة وبدر الوالددين كدان واتبداً علدى الأمدم ال دال ة والقدرون الخاليدة 

 اهـ.  (4) الماضيةن فهو مما ي بر حكمهن ولم ين   فى شريعة أمرهل

يلم إانثَثهُ كمثثاًّم }وقددال تعددالى: اعا تمثثابا إاسْثثمم اذْكُثثرْ فاثث  الْكا كمثثاًّم  وم عْثثدا وم قم الْوم ثثادا صم

سُو ً نبَاياِ  . (5){* وكان يأمر بالصسة والزكاة وكان عند ربة مرضيا رم

أم ثى جبرنثل عليثه السثلام ع ثد البيثت » عن ابن عبداس قدال: قدال رددول ه 

لت الشمس وك ت قدر الشراك وصلى بى العصر  ين مرتين فصلى بى الظهر  ين  ا

كاًّ ظله مثليه وصلى بثى نع ثى المغثرب  ثين أفطثر الصثاي  وصثلى بثى العشثا   ثين 

لااب الشفق وصلى بى الفور  ين  رم الطعام والشراب علثى الصثاي  فلمثا كثاًّ الغثد 

صلى بى الظهر  ين كاًّ ظله مثله وصلى بى العصر  ين كاًّ ظله مثليثه وصثلى بثى 

مغرب  ين أفطر الصاي  وصلى بى العشا  إلى ثلثث الليثل وصثلى بثى الفوثر فأسثفر ال

                                     
 . 2/287ن العمد على ابن الحاتع 1/250( الم تص ى من علم الأ ول 1)

 . 2/250( الم تص ى من علم الأ ول 2)

 . 31( دورة مريم آية 3)

 . 11/103( الجامع لأحكام القرآن 4)

 . 55ن 54( دورة مريم الآيتان 5)
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ثثث  التفثثت إلثثى فعثثال: نثثا محمثثد َثثذا وقثثت الأنبيثثا  مثثن قبلثثك والوقثثت مثثا بثثين َثثذنن 

 . (1) «الوقتين

 وته الدلالة من الآيتين ال ابقتين: 

مددن هددو أن عي ددى لعليددة الصددسة وال ددسمل أو دداه وأمددره ه تعددالى بددأداك كددل 

مل وال دس الصسة والزكاة ما دام حياً فى الحيداة الددنيان وكدذلم إددماعيل لعليده الصدسة

ر أهلده فإن ه تعالى قد امتدحه ب بع اتصافه ببعض الص ات ومن تملتها أنه كدان يدأم

 بأداك الصسة وإيتاك الزكاةن فدل على ما ذكرنا. 

 وأما وته الدلالة من الحدي : 

لقدول فإن هذا ا «نامحمد َذا وقت الأنبيا  من قبلك»:  ى فهو قول تبريل للنب

ذه يشددعر بددأن الأنبيدداك علدديهم الصددسة وال ددسم مددن قبلدده كددانوا يددردون  ددلواتهم فددى هدد

 الأوقات. 

رحمده ه تعددالى معلقداً علددى هدذا الحدددي : لهدذا وقددر  (2)قدال ابددن حجدر المكددى 

اكن إذا مجمددوع هددذه الخمددس مددن الأنبيدداك باعتبددار التوويددع علدديهم بالن ددبة لايددر العشدد

 اهـ. ( 3) خصو ياتنان وأما بالن بة إليهم فكان ما عدا العشاك م رقاً فيهمل

الحج كان مشروعا فى شريعة إبراهيم لعليه الصسة وال سمل وكذلم  ار  - 3

 . (4)مشروعا فى حق الأمة المحمدية 

                                     
_ وأبدو داود كتداا  2029رقدم الحددي   1/531( أخرته عبد الراوق فى المصنف كتاا الصسة باا المواقير 1)

 . 393رقم الحدي   1/274الصسة باا ما تاك فى المواقير 

 وبعن أخرتهالحارو بن عياش بن أبى ربيعةن مختلف فيهن لكنه ت قال ابن حجر عن هذا الحدي : ))وفى إدناده عبد

يدق عبد الرواق عن العمر  عن عمر بن نافع بن تبير بن مطعدم عدن أبيده عدن ابدن عبداس نحدوهن قدال ابدن دق

 العيد: هى متابعة ح نةن و ححه أبو بكر العربى وابن عبد البر(( اهـ. 

 . 1/173تلخيص الحبير 

بن حجدر الهيتمدى ال دعد  الأنصدار ن المكندى بدأبى العبداس. الملقدع بشدهاا الددين شدي   ( أحمد بن محمد على2)

 هـ. 974هـ توفى 909الإدسم. شافعى المذهع. ولد 

 . 3/153( بذل المجهود فى حل داود 3)

 دزا ت دع عشدرة  ل قبل الهجدرة وبعدد البع دة أك در مدن مدرة. عدن ويدد بدن أرقدم: ))أن النبدى ( قد حج النبى ل4)
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كماًّم الْ }قال تعالى: ي م مم اَ ا بْرم اِ إاذْ بموَأنْما لآا كْ باث وم ثرْ  بميْثتا أمًّ  َ تشُْثرا طمه ا شمثيْئاً وم

كَعا  الرا ينم وم الْعماياما لطَايافاينم وم ثا ً * الساوُودا  بميْتا م لا جم ا نمأتْوُكم را ج  ًّ فا  ال اَسا باالْحم ا
أمذ  وم

عملمى يقٍ  وم ٍ عمما ن كُل ا فمج  رٍ نمأتْاينم ما اما  . (1){كُل ا ضم

ًّ }عن مجاهد فى قولـه: أمذ ا ا وم ج  قدال: قدام إبدراهيم علدى مقامده  {فاث  ال ثَاسا باثالْحم

فقدال: ل يدا أيهدا النداس أتيبدوا ربكدم. لبيدم اللهددم لبيدم. فمدن حدج اليدوم فهدو ممدن أتدداا 

 اهـ.  (2) إبراهيم يومئذل

عن ابن عباس رضى ه عنهما قال: للما فرغ إبراهيم من بنداك البيدر قدال: را 

ًّ فا  ال َ }قد فر ر. فقال: ا أمذ ا ج  قال: را وما يبلغ  دوتى؟ قدال: أذن وعلدى  {اسا باالْحم

الدبسغ. قدال: را كيدف أقددول؟ قدل يدا أيهددا النداس كتدع علديكم الحددج حدج البيدر العتيددق. 

 . (3) ف معه من بين ال ماك والأر  ألا تر  أنهم يجيئون من أقصى الأر  يلبونل

ان فددى ذلددم قدال أبددو بكددر الجصدداص: لوهددذه الآيددة تددل علددى أن فددر  الحددج كدد

الوقددر لأن ه تعددالى أمددر إبددراهيم بدددعاك الندداس إلددى الحددج وأمددره كددان علددى الوتددوا 

وتدا ز أن يكدون ن د  علددى  وتدا ز أن يكدون وتدوا الحدج باقيدا إلدى أن بعد  النبدى 

حج قبل الهجرة حجتدين وحدج بعدد الهجدرة  ل ان بعض الأنبياك إلا قد رو  أن النبى 

لجاهلية يحجون على تخاليا وأشياك قدد أدخلوهدا فدى الحدج حجة الوداعن وقد كان أهل ا

                                     
زوةن وأنه حج بعدما هاتر خجه الوداع(( قال أبو إدحاق: بمكة أخر . أخرتده البخدار  فدت  البدار  كتداا  

ل ن وم ددلم كتدداا الجهدداد وال دير بدداا عدددد  ددزوات النبددى ل4404رقدم  6/107الماداو  بدداا حجددة الددوداع 

 . 1254رقم الحدي   3/144

 ن مرة. جرة إلا مرة واحدة والصواا أنه حج أك ر مل لم يحج قبل الهوقول ابن إدحاق ي هم منه أن النبى ل

د هاتر كدان قديقال ابن حجر رحمة ه تعالى: ))وعر  ابن إدحاق أن لقولـه )بعدما هاتر( م هومانً وأنه قبل أن 

بدل أن حجن لكن اقتصاره على قولـه أخر  قد يدوهم أنده لدم يحدج قبدل الهجدرة إلا واحددة ولديس كدذلم بدل حدج ق

وإنمدا  ركون الحدجنن بل الذ  لا أرتاا فيه أنه لم يترك بمكةن لان قريشاً فى الجاهلية لم يكونوا يتيهاتر مراراً 

حدج يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضدعفن وإذا كدانوا وهدم علدى  يدر ديدن حر دون علدى إقامدة ال

ع ص قبدل البع دة. راتد ل قدد حدجويرونه من م اخرهم التى امتداووا بهدا علدى  يدرهم مدن العدرا أن النبدى ل

232 . 

 . 27ن 26( دورة الحج الآيتان 1)

 . 17/107( أخرته ابن ترير تامع البيان فى ت  ير القرآن 2)

 . 389ن 2/388( أخرته الحاكم فى الم تدرك وقال عنه: هذا حدي   حي  الإدناد ولم يخرتاه. ووافقه الذهبى 3)
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ويلبون تلبية الشرك فإن كان فر  الحج الذ  أمر ه به حجتدين بعددما بع ده ه وقبدل 

ثجا الْبميْثتا }الهجرة والأولى فيهما هى ال در  فدى التنزيدل بقولدـه: ا عملمثى ال ثَاسا  ا للّا   وم

نا اسْتمطماعم إالميْها سمبايلاً   اهـ.  (2) (ل(1){مم

نمثا }الصيام كان مشروعا فى حق الأمم ال ابقة وم شرع فى حقنا قدال تعدالى: - 4

ننم آمم ثُثواْ كُتاثثبم  ثثا الثَثذا كُ ْ  أمناهم ثثن قمثثبْلا ننم ما ثثا كُتاثثبم عملمثثى الثَثذا ثثيمامُ كممم لمعملكَُثثْ   عملمثثيْكُُ  الص ا

 . (3){تمتعَوًُّم 

 وته الدلالة من الآية: 

فى حقنا  يام شهر رممان كما شرع الصوم فى حدق الأمدم  أن ه تعالى شرع

 . (4)ال ابقة من اليهود والنصار  

 يام عاشوراك كدان مشدروعاً فدى حدق موددى لعليده الصدسة وال دسمل ودم  - 5

 .   ار مشروعاً فى حق أمة النبى محمد 

المدن ة فرأى اليهود تصوم  قدم ال بى »عن ابن عباس رضى ه عنهما قال: 

نوم عاشورا  فعال: ما َذا؟ قالوا: َذا نوم صالح َذا نوم نوى   ب ى إسثراييل مثن 

 . (5) «عدوَ  فصامه موسى. قال: فأنا أ ق بموسى م ك . فصامه وأمر بصومه

عن أبى مودى رضى ه عنه قال كان يوم عاشوراك تعده اليهود عيداً قال النبى 

 (6)فصوموه أنتم . 

ه تعددالى كددان مشدروعا فددى شددرع مودددى لعليدده الصددسة  الجهداد فددى دددبيل - 6

                                     
 . 97( دورة آل عمران آية 1)

 . 5/64لأبى بكر الجصاص  ( أحكام القرآن2)

 . 183( دورة البقرة آية 3)

 . 2/255( الجامع لأحكام القرآن 4)

ن وم لم كتاا الصيام بداا 2004رقم الحدي  4/244( أخرته البختر  فت  البار  كتاا الصوم يوم عاشوراك 5)

 . 1130رقم الحدي   2/795 وم يوم عاشوراك

ن وم لم كتداا الصديام 2005رقم الحدي   4/244 يام يوم عاشوراك ( أخرته البخار  فت  البار  كتاا باا 6)

 . 1131رقم الحدي   2/796باا  وم يوم عاشوراك 
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 وال سمل وم  ار مشروعاً فى الشريعة الإدسمية. 

ثها نمثا قمثوْما اذْكُثرُواْ }قال تعالى: إاذْ قمالم مُوسمى لاعموْما عمثلم  وم ا عملمثيْكُْ  إاذْ جم ثةم اللّ  ناعْمم

لوُكًا عملمكُ  ما جم آتماكُ  مَا لم ْ  فايكُْ  أمنبايما  وم ينم وم ن الْعمثالمما دًا م ا  نمثا قمثوْما ادْخُلثُوا*  نؤُْتا أم م

كُ ْ  ُ لمكُْ  وم م تمرْتمداوا عملمى أمدْبمثارا ننم  الأمرْضم المُعمدَسمةم التَا  كمتمبم اللّ  ثرا اسا * فمتم عملابثُوا خم

ننم  بثَارا ا قموْمًثا جم ا  م  قمالوُا نما مُوسمى إاًَّ فايهم إانثَا لمثن نثَدْخُلمهم ثا فمثهاًّ وم ْ هم تثَىم نمخْرُجُثواْ ما

ثثا ْ هم لثُثوًّم  نمخْرُجُثثواْ ما نثَثا دماخا ثثافوًُّم * فمها ننم نمخم ثثنم الثَثذا جُثثلامًّا ما ثثا  قمثثالم رم مم ُ عملميْها أمنْعمثث م اللّ 

لْتمُُثثوهُ  ذما دمخم ُ  الْبمثثابم فمثثها كَلثُثواْ إاًّ كُ  ادْخُلثُثواْ عملمثثيْها ا فمتموم عملمثثى اللّ   ثثتُ  فمثثهانكَُْ  لامثثالابوًُّم وم

ؤْما اينم  مَثبْ * ما ثا فماذْ امُثواْ فايهم ا أمبمثدًا مَثا دم باثكم  قمالوُاْ نما مُوسمى إاناَ لمثن نثَدْخُلمهم رم أمنثتم وم

دُوًّم  َُ ما قماعا مَا ا * فمعماتالا إاناَ  ب  بميْنم  قمالم رم أمخا  فمافْرُقْ بميْ م ما وم إان ا    أممْلاكُ إا َ نمفْسا  وم

عاينم الْفم  الْعموْما   . (1){اسا

ن بمعْدا مُوسمى إاذْ قمالوُاْ }وقال تعالى: ايايلم ما ن بم ا  إاسْرم لإا ما ٍ  أملمْ  تمرم إالمى الْمم لا مبا  

ا قمثالم  كًا ناعماتالْ فا  سمثبايلا اللّ  لا تمثالُ أم َ  لهَُُ  ابْعمثْ لم ما مم مَثلْ عمسمثيْتُْ  إاًّ كُتاثبم عملمثيْكُُ  الْعا

جْ ماقم  تعُماتالوُاْ  قمدْ أخُْرا ا وم ا لم ما أم َ نعُماتالم فا  سمبايلا اللّ  مم أمبْ مآيا مثا فملممَثا  الوُاْ وم نمثا وم نمارا ن دا ما

لوَْاْ  تمالُ تموم ُ  الْعا ينم  كُتابم عملميْها ُ عملاي   باالظَالاما اللّ  ْ هُْ  وم  . (2){إا َ قملايلاً م ا

مل شريعة داود لعليه الصسة وال دس  يام يوم وإفطار يوم وهكذان كان من - 7

 وم  ار مشروعاً فى حق الأمة الإدسمية. 

أ ثب الصثيام إلثى »:  عن عبد ه بن عمرو بدن العداص قدال: قدال رددول ه 

  صيام داود الصلاة إلى   صلاة داود كثاًّ ن ثام نصثفه ونعثوم ثلثثه ون ثام سدسثه  

 ً  . (3) «وكاًّ نصوم نوماً ونفطر نوما

إنثك  قال لى ال بثى »ن عبد ه بن عمرو بن العاص رضى ه عنهما قال: وع

لتصثثوم الثثدَر وتعثثوم الليثثل؟ فعلثثت: نعثث . قثثال: إنثثك إذا فعلثثت ذلثثك َومثثت لثثـه العثثين 

                                     
 . 26 - 20( دورة الما دة الآيات 1)

 . 246( دورة البقرة آية 2)

 . 2/160( أخرته أحمد فى م نده 3)
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ونفهت لـه ال فس   صام من صام الدَر صوم ثلاثة أنام صوم الدَر كله قلثت: فثهنى 

السثلام كثاًّ نصثوم نومثاً ونفطثراً و   أطيق أكثر من ذلك. قال: فص  صثوم داود عليثه

 . (1) «نفر إذا  قى

ا إان اثث  نمثثذمرْتُ لمثثكم }قددال تعددالى: - 8 ب  اًّم رم مْثثرم أمةُ عا ثثا فاثث  بمطْ اثث   إاذْ قمالمثثتا امْثثرم مم

يعُ الْعملاي ُ  رَرًا فمتمعمبلَْ ما  ا  إانكَم أمنتم السَما  . (2){مُحم

قمر ا }وقال تعالى: با  وم اشْرم ثدًا فمعثُولا فمكُلا  وم ثنم الْبمشمثرا أم م نانَ ما  ج عميْ اً فمهامَا تمثرم

ياِ وْمًا فملمنْ أكُمل ا م الْيموْمم إانسا نا صم  . (3){إان ا  نمذمرْتُ لالرَْ مم

يرخدددذ مدددن هددداتين الآيتدددين الكدددريمتين أن الندددذر كدددان مشدددروعاً فدددى حدددق الأمدددم 

 دية. الماضيةن وكذلم النذر  ار مشروعاً فى حق الأمة المحم

ثافوًُّم }قال تعالى ممتدحاً الموفين بالنذور: نمخم هُ  نوُفوًُّم باال ثَذْرا وم نموْمًثا كمثاًّم شمثرا

يرًا   (4) {مُسْتمطا

مثن نثذر اًّ نطيثع   فليطعثه  »قدال:  وعن عا شة رضي ه عنها عن النبي 

 . (5) «ومن نذر أًّ نعصيه فلا نعصيه

 و ير ذلم من النصوص. 

ثا  لممَافم }قال تعالى: - 9 ُ أمعْلمثُ  بامم اللّ  ا أنُثمثى وم ثعْتهُم ضم ا إان اث  وم ب  ا قمالمثتْ رم ثعمتهْم ضم وم

عمتْ  ضم مَا باثكم  وم يثذُ إان اث  أعُا رْنم م وا ا مم إان ا  سممَيْتهُم لميْسم الذكَمرُ كمالأنُثمى وم ثنم  وم ثا ما نتَمهم ذرُ ا وم

ي ا   .(6){الشَيْطماًّا الرَجا

ية المولدود بدن س اليدوم كاندر تدا زة فدى الشدرا ع ادتدل بهذه الآيدة علدى أن ت دم

                                     
 . 1979الحدو رقم 4/224( أخرته البخار  فت  البار  كتاا الصوم باا  وم داود 1)

 . 35( دورة آل عمران آيه 2)

 . 26( دورة مريم آية 3)

 . 7( دورة الإن ان آيه4)

 . 6696رقم الحدي   11/581( أخرته البخار  فت  البار  كتاا الإمان والنزور باا النزر فى الطاعة 5)

 . 36( دورة آل عمران آية 6)
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 ال ابقةن وذلم كما فعلر امرأة عمران. 

قدال ابدن ك يدر: لفيده دليدل علدى تدواو الت دميه يدوم الدولادة كمدا هدو الظداهر مدن 

 اهـ.  (1) ال ياق لأنه شرع من قبلنا وقد حكا مقررل

 والدليل على ذلم فى شرعنا: 

ولدد لدى الليلدة  دسم ف دميته باددم أبدى  ه  عن أنس ابن مالم قال: قال رددول

إبددراهيم وددم دفعددة إلددى أم ددديفن امددرأة قددين يقددال لددـه أبددو ددديفن فددانطلق يأتيدده واتبعتددهن 

فانتهينا إلى أبى ديف وهو ين   بكيرهن قد امتلأ البير دخانانً فأدرعر المشى بين يد  

  ددمن فدددعى النبددى فأم فقلددر: يددا أبددا ددديف أم ددمن تدداك ردددول ه  ردددول ه 

 . (2)بالصبىن فممة إليهن وقال ما شاك ه أن يقول 

 النوع ال انى: 

مم أحكام ورد ذكرها فى القرآن على أنها كانر مشروعة ومطبقة فى حق الأ

 تعبدينمن أو ال ابقةن وم دل دليل فى الشريعة الإدسمية على أن الم لمين  ير مطالبي

 بها بل هى من وخة فى حقهم. 

 ا. عاً لنون شرذا النوع لا خسب فيه بين العلماك على أننا  ير مكل ين به ولا يكه

 ومن تلم الأحكام التى وردت فى حق الأمم ال ابقة و ير مشروعة فى حق

 الأمم الإدسمية. 

 

 

 

إن ه تعالى بنى إدرا يل إذا دخلوا بير المقدسن وقيل اريحاك من بير  - 1

                                     
 . 1/359( ت  ير القرآن العظيم 1)

رقم الحددي   4/1807ل الصبيان والعيالن وتواضعهن وفمل ذلم تاا ال ما ل باا رحمته ل( أخرته م لم ك2)

2315 . 
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وهم فى حالة دجود ويقولوا حطهن هذا كان مشروعاً فى حق  المقدسن أن يدخلوا الباا

 . (1)بنى إدرا يلن أما فى حقنا فهو من وخ و ير مشروع بس خسب بين العلماك 

لامداً }قال تعالى: ئتُْْ  رم يْثُ شا ا  م ها الْعمرْنمةم فمكُلوُاْ ما هْم إاذْ قلُْ ما ادْخُلوُاْ َمذا  وم

ادْخُلوُاْ الْبمابم سُوَداً وم  طمانماكُ ْ وم طَة  نغَْفارْ لمكُْ  خم ندُ الْمُحْسا اينم  قوُلوُاْ  ا سم مزا  . (2){وم

 اهـ.  (3) قال ابن حزم رحمة ه: لوهذا لا يلزمنال

إن ه تعالى أمر بنى إدرا يل فى شرعهم ألا يعتددوا فدى يدوم ال دبرن وهدذا  - 2

 . (4)الحكم فى من وخ فى حقنا بالإتماع

ننم اعْتمثدمواْ }من شرا ع ه فدى بندى إددرا يل:قال ابن حزم: لو مْثتُُ  الثَذا لمعمثدْ عملا وم

ثث كُْ  فاثث  السَثثبْتا  ثثئاينم  ما اسا دمةً خم ن ونحددن نعتددد  ك يددراً فددس (5){فمعلُْ مثثا لمهُثثْ  كُونثُثواْ قاثثرم

 اهـ  (6)نم  ل

قلُْ ما لمهُثُ  }وقال تعالى: ْ  وم يثماقاها فمعْ ما فموْقمهُُ  الطاورم باما رم  ادْخُلثُواْ الْبمثابم سُثوَدًاوم

يثماقاً لاملايظًا ْ هُ  م ا ذْنما ما أمخم قلُْ ما لمهُْ   م تمعْدُواْ فا  السَبْتا وم  . (7){وم

وهناك من الشرا ع ال ابقة ما أتاو نزر أحدد الوالددين ولدده الدذكر لعبدادة ه  - 3

ذلددمن بخددسب تعددالى أو خادمدداً لبددر المقدددسن ويجددع علددى أولادهددم أن يطيعددوهم فددى 

 . (8)الشريعة الإدسمية فإنها لا تجيز ذلمن بمعنى أنه من وخ فى حقنا 

 

ا إان ا  نمثذمرْتُ لمثكم }قال تعالى: ب  اًّم رم مْرم أمةُ عا ثرَرًا  إاذْ قمالمتا امْرم ثا فاث  بمطْ اث  مُحم مم

                                     
 . 1/347ن الجامع لأحكام القرآن 5/732( الإحكام فى أ ول الإحكام لابن حزم 1)

 . 58( دورة البقرة آيه 2)

 . 5/732( الأحكام فى أ ول الأحكام 3)

 . 732 - 5/728( الأحكام فى أ ول الأحكام 4)

 . 65( دورة البقرة آيه 5)

 . 5/723( الأحكام فى أ ول الأحكام 6)

 . 154( دورة الن اك آيه 7)

 . 1/359ت  ر القرآن العظيم  -الجامع لأحكام القرآن  - 5/732( الأحكام فى أ ول الأحكام 8)
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يعُ الْعملاي ُ   . (1){فمتمعمبلَْ ما  ا  إانكَم أمنتم السَما

ى رحمة ه تعالى معلقاً على هدذه الآيدة: لأ  عتيقداً خالصداً قال الخطيع الشربين

الدددنيا لخدمددة بيددر المقدددس وكددان هددذا النظددر مشددروعاً فددى عهدددهم فددى  لمددن شددوا 

 اهـ. ( 2) الالمانل

فى شريعة أدم عليه الصدسة وال دسمن أنده يجدوو الإحتكدام إلدى القدرابين أمدا  - 4

 . (3)إلى القرابين فى الشريعة الإدسمية لا يجوو الإحتكام 

ا إاذْ قمرَبما قرُْبماناً}قال تعالى: ق  مم باالْحم م ابْ مْ  آدم ْ  نمبمأ اتلُْ عملميْها ا  وم مم اَ دا ن أم م فمتعُبُ الم ما

قْتلُم كَم  مِ را قمالم  م نم الآخم لمْ  نتُمعمبلَْ ما ثينم  وم ثنم الْمُتعَا ُ ما ا نمتمعمبثَلُ اللّ   لمثئان بمسمثطتم * قمالم إانمَم

م  إالمَ  نمدمكم  َُ اللّ  ثا قْتلُمثكم إان اث  أمخم مِ جم إالميْكم  م طٍ نمدا ا أمنماْ بابماسا تمعْتلُم ا  مم ينم  لا بَ الْعمثالمما * رم

ثثثكم فمتمكُثثثوًّم  إاثمْا نثثثدُ أمًّ تمبثُثثو م باثثثهاثمْا  وم ا   إان اثثث  أرُا ثثثزم ثثثكم جم ذملا ابا ال ثَثثارا وم ثثثنْ أمصْثثثحم ما

ينم   . (4){الظَالاما

ة آدم لعلية الصسة وال سمل كما ذكر فى الآيدات الكريمدة أنده وكذلم كان شريع

كان الواتع عليهم إذا تعد  شخص وأراد أن يقتل شخصاً فإن على الشخص المعتدد  

عليه ألا ي تل دي ه ولا يمتنع على من يريد قتلهن بمعنى أن المعتدد  عليدة يجدع عليدـه 

 . (5)نها تجيز دفعه بالإتماع الإدت سم دون دفعـهن بخسب الشريعة الإدسمية فإ

( 6) قال مجاهد: لكان ال رد عليهم ألا ي تل أحد دي انً وألا يمتندع ممدا يريدد قتلدهل

 اهـ. 

 

                                     
 . 35( دورة آل عمران آيه 1)

 . 1/172لحكيم ( ال راج المنير فى الإعانة على معرفة كسم ربنا ا2)

 . 5/732( الاحكام فى أ ول الاحكام 3)

 . 29 - 27( دورة الما دة آيات 4)

 . 6/136الجامع الأحكام القرآن  - 5/732( الاحكام فى أ ول الأحكام 5)

 . 6/136( تامع الأحكام القرآن 6)
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وقددال القرابددى: لقددال علماؤنددا: وذلددم ممددا يجددوو ورود التعبددد بددهن إلا أن فددى 

 اهـ.  (1) شرعنا دفعه إتماعالً

ن ال ارق ي دترقن ولكدن هدذا كان فى شريعة يعقوا عليه الصسة وال سم أ - 5

 . (2)الحكم ن   فى الشريعة الإدسمية 

هُ إانثَثثآ}قددال تعددالى: تماعم مثثثا عا ثثدم ثثدْنما مم جم ثثثن وم ا أمًّ نأَخُْثثذم إا َ مم عمثثاذم اللّ  إاذاً  قمثثثالم مم

 . (3){لظَمالامُوًّم 

قدال أبدو بكددر ابدن العربدى رحمدده ه تعدالى: لوذلدم أن ديددن الملدم كدان أن يأخددذ 

نى عليه مدن ال دارق م لدى ال درقةن وكدان ديدن يعقدوا أن ي دترق ال دارقن فأخدذ المج

 اهـ.  (4) يودف أخوته بما فى دين يعقوا بإقرارهم بذلم وت ليمهم فيهل

كددان فددى شددريعة دددليمان عليدده الصددسة وال ددسم أندده يجددوو عقدداا الطيددر  - 6

 ذلم.  بالتعذيع الشديد إذا عصر وأف دت بخسب شريعتنا فإنها لا تجيز

 قال ابن حزم: لوهذا لا خسب بيننا فدى ددقوا عقداا الطيدر وإن اف ددت عليندال

(5) . 

ثا لاث م }قال تعالى حكاية عن دليمان عليه الصسة وال سم: تمفمعثَدم الطَيْثرم فمعمثالم مم وم

ثثنم  َُثثدم أممْ كمثثاًّم ما ى الْهُدْ ندًا* الْغمثثاياباينم   م أمرم بم ثَثهُ عمثثذماباً شمثثدا عمذ ا ُِ ذْبمحم ثَثهُ   م مِ أموْ  أموْ  م

باينٍ   (6){لميمأتْايم  ا  باسُلْطماًٍّ ما

 

 

                                     
 ( المرتع ال ابق. 1)

 . 9/240الجامع لأحكام القرآن  - 3/1087عربى أحكام القرآن لابن ال - 5/729( الإحكام فى أ ول الأحكام 2)

 . 79( دورة يودف آيه 3)

 . 3/1087( أحكام القرآن لبن العربى 4)

 . 5/726( الإحكام فى أ ول الأحكام 5)

 . 21 - 20( دورة النمل الآيتان 6)
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 النوع ال ال : 

أحكددام ورد ذكرهددا فددى القددرآن وال ددنه الصددحيحة علددى أنهددا لددم تكددن مشددروعة 

ى فدومطبقة فى حق الأمدم ال دابقةن ودم دل فدى الشدريعة الإددسمية علدى أنهدا مشدروعة 

 حق الم لمين. 

مدن يه بين العسماك على أنه مشروع فى حدق الم دلمينن وفهذا النوع لا خسب ف

 تلم الأحكام التى وردت على أنها  ير مشروعة فى حق الأمة الإدسمية: 

تحددريم كددل ذ  ظ ددر مددن الإبددل والنعددام والأوو والددبا علددى اليهددودن وكددذلم  - 1

ا أو حرم ه عليهم شحوم البقر والانم ولم يحرم لحومها والشدحم الدذ  علدق بظهورهمد

 . (1)أمعاكهما والمصارين أو الشحم المختلا بعظم 

رَمْ ما}قال تعالى: مَادُواْ  م ننم  عملمى الذَا رَمْ ما  وم الْغم م ا  م نم الْبمعمرا وم ما ج ظُفرٍُ وم كُلَ ذا

ثثا عملمثثيْها ْ  انمثثا أموْ مم وم ثثا أموا الْحم َُمم لمثثتْ ظُهُورُ مم ثثا  م ا إا َ مم هُمم ثثكم اخْثثتملمطم باعمظْثث شُثثحُومم ٍ  ذملا

قوًُّم  ادا إاناَ لمصم ْ  وا َُ  بابمغْياها نْ ما زم  . (2){جم

قال مجاهد وقتادة: لذ  ظ ر ما ليس بمن رج الأ دابع مدن البهدا م والطيدرن م دل 

 اهـ.  (3) الإبل والنعام والبال

فإن هذه الأشياك التى كانر محرمة علدى بندى إددرا يل ن دخر وأ دبحر حدسلاً 

  فى حق الأمة الإدسمية.

قددال القرابددى: لفددأخبر ه دددبحنه أندده كتددع علدديهم تحددريم هددذا فددى التددوراة رداً 

لكذبهم ونصه ف يها: حرمر عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابدة لي در مشدقوقة 

. الح ر وكل حوت ليس فيه د اددق أ  بيدا . ودم ن د  ه ذلدم كلده بشدريعة محمدد 

لحيوانن وأوال الحرج بمحمد عليه ال دسمن وألدزم وأباح لهم ما كان محرماً عليهم من ا

                                     
 . 6/2539وت  ير القادمى  - 7/124(الجامع لأحكام القرآن 1)

 . 146( دورة الأنعام أية 2)

 . 125/ 7(الجامع لأحكام القرآن 3)
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 اهـ.  (1) الخليقة دين الإدسم بحله وحرمه وأمره ونهيهل

كانددر التوبدددة فددى حدددق بندددى إدددرا يل إذا أذندددع أحددددهم اريقهددا القتدددل قدددال  - 2

ها نما قموْما إانكَُْ  ظملممْتُْ  أمنفسُمكُ ْ }تعالى: إاذْ قمالم مُوسمى لاعموْما ثا وم وْثلم فمتوُبثُواْ باات اخم كُُ  الْعا ذا

كُ ْ  ياكُْ  فماقْتلُوُاْ أمنفسُمكُْ  ذملا َُوم التثَوَابُ  إالمى بمارا ياكُْ  فمتمابم عملميْكُْ  إانهَُ  يْر  لكَُْ  عا دم بمارا خم

ي ُ   . (2){الرَ ا

 وقد ن   هذا الحكم فى الشريعة الإدسمية. 

التوبة نعمة مدن ه أنعدم ه بهدا علدى رحمه ه تعالى: ل (3)قال د يان بن عيينة 

 . (4) هذه الأمة  يرها من الأممل

مدة الانا م كانر محرمدة علدى الأمدم ال دابقة ودم ن د  هدذا الحكدم فدى حدق الأ - 3

 الإدسمية وأ بحر مباحة بعد أن كانر محرمة. 

أعطيثت خمسثاً لث  نعطهثن أ ثد قبلثى: »قدال:  عن تدابر بدن عبدد ه أن النبدى 

مثثن  لبالرعثثب مسثثيرة شثثهر  وجعلثثت لثثى الأرض مسثثوداً وطهثثوراً فأنمثثا رجثثنصثثرت 

أمتثثى أدركتثثه الصثثلاة فليصثثل  وأ لثثت لثثى المغثثان  ولثث  تحثثل لأ ثثد قبلثثى  وأعطيثثت 

 . (5) «الشفاعة  وكاًّ ال بى نبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى ال اس عامة

 

 

 

                                     
 . 126/  7( الجامع لأحكام القرآن 1)

 . 54( دورة البقرة آيه 2)

هـ. من شيوخه: 198هـن توفى 170( د يان بن عيينة بن ميمون الهس  مولاهم الكوفى. المكنى بأبى محمد. ولد 3)

 عبد الملم بن عمير. ومن تسميذه: أحمد بن حنبل. 

 . 105 /3الأعسم  - 354 /1ذرات الذهع  - 117 /4ذيع انظر تهذيع الته 

 . 342 /1( الجامع لأحكام القرأن 4)

 . 202( دبق تخريجه 5)
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سثود الثر وس : لث  تحثل الغ ثاي  لعثوم قثال رسثول   »عن أبى هريرة قدال: 

قبلك  كانت ت زل ال ار من السما  فتأكلها. لأًّ نوم بدر أسرع ال اس فى الغ اي  فأنزل 

تماب  }اله عز وجل ي    لوَْ م كا ذْتُْ  عمذماب  عمظا ا أمخم سَكُْ  فايمم ا سمبمقم لممم نم اللّ  مَثا* م ا  فمكُلوُاْ ما

لام ً طمي اباً  . (1){لام امْتُْ   م

بالن دبة للأمددم ال دابقة تدرد  فددى أمداكن مخصو دة كددالبيع  كاندر الصدلوات - 4

والصوامع. أما بالن بة للأمة المحمدية فإن الصسة ترد  فى أ  مكان على الأر  إذا 

ن كمددا دل عليدده (2)كددان ادداهراً بمعنددى أن أداك الصددسة  يددر مخصددوص بمكددان معددين

الأر  م ددجداً : تعلدر لددى حددي  تددابر بدن عبددد ه رضدى الللدده عنددهن وهدو قولددـه 

 . (3)واهوراً فأيما رتل أدركته الصسة فليصل 

 النوع الرابع: 

لدى أحكام ات اق العلماك أنها كانر محرمدة علدى الأمدم ال دابقةن وكدذلم حرمدر ع

 الأمة المحمدية. 

 . (4)ومن تلم الأحكام تحريم الزنا وال رقة والقتل والك ر و يرها 

 النوع الخامس: 

م القرآن وال نة الصحيحة على أنها مشروعة فى حق الأمدأحكام ورد ذكرها فى 

 بة. ال ابقة. ولم يدل فى الشريعة الإدسمية على أنها مكتوبة علينا أو  ير مكتو

 

 

 

                                     
 . 435 /1( أخرته أحمد فى م ند 1)

 . 437 /1( فت  البار  2)

 . 220(دبق تخريجه 3)

 /2مد على ابن الحاتدع ن الع264 /3ن بيان المختصر شرح ابن الحاتع 380 /3( الإحكام فى أ ول الأحكام 4)

287 . 
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وهذا النوع هدو محدل خدسب بدين العلمداك فدى الاعتدداد بده كمصددر مدن مصدادر 

 . (1)التشريع 

 اختلف العلماك فى هذا النوع على وسوة آراك: 

   الأول: الرآ

 إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم دليل على ن خه. 

من الأحكدام التدى وردت فدى  وبعبارة أخر ن إن ما قصه ه تعالى أو ردوله 

 . (2)حق الأمم ال ابقة من  ير إنكار فى شريعتنا فهو شرع لنا

مدن  وهذا رأ  تمهور الحن يةن والمالكيةن والحنابلدةن وبعدض الشدافعيةن واا  دة

 المتكلمين. 

ن والقاضدى أبدو يوددفن (3)وممن قال بهذا الرآ  من العلمداكن محمدد بدن ال دا ع

                                     
 . 298ن شرح تنقي  ال صول 472مخطوا دار الكتاا أ ول فقه  256( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقة 1)

 753 /3العدة فى أ ول ال قه  - 22 /3أ ول ال قه الم مى بال صول فى الأ ول  - 193( الانية فى الأ ول 2)

شدرح اللمدع فدى أ دول  - 265التبصدير فدى أ دول ال قده  - 395إحكام ال صول فى أحكام الأ ول  - 756 -

 2/416التمهيد فى أ ول ال قه  - 99 /2أ ول ال رخ ى  - 503 /1البرهان فى أ ول ال قه  - 250 /2ال قه 

 - 401ل 3المحصول فى علدم الأ دول الجدزك ق ل - 81 /3واد الم ير  - 24 /1أحكام القرآن لابن العربى  -

 1054البددديع  - 297شدرح تنقدي  ال صدول  - 35 /7الجددامع لأحكدام القدرآن  - 264 قده الماندى فدى أ دول ال

محموعدة ال تداو  لابدن  - 178 /3شدرح مختصدر الروضدة  -ردالة دكتوراه إعداد محمد بن يحيدى بدن محمدد 

 شرح التوضي  على - 932 /2كشف الأدرار على أ ول الإمام فخر الإدسم  - 7 /19تيميه مجموع ال تاو  

البحدر  - 441التمهيد فى تخريج ال روع علدى الأ دول  - 286 /2العمد على ابن الحاتع  - 286 /2التنقي  

 /1فدت  الا دار بشدرح المندار  - 161المختصر فدى أ دول ال قده  - 44 - 43 - 42 /6المحيا فى أ ول ال قه 

حاشدية العطددار  - 258 /2 إرشداد ال حدول - 131 /3تي دير التحريددر  - 412 /4شدرح الكوكدع المنيدر  - 139

 - 46 /2فدت  القددير  - 399 /2ت  دير روح البيدان  287ن 286 /2على المرأة فدى أ دول ال قده لحامدد أفندد  

 . 319 /3روح المعانى فى ت  ير القرآن العظيم وال بع الم انى 

هدـن 140النمرن توفى ( محمد بن ال ا ع بن بشر بن عمرو بن عبد الحارو بن عبد العز  الكلبى المكنى بأبى 3)

 من شيوخه: الشعبى. ومن تسميذه: يعلى بن عبيد. 

 ومن مل اته: كتاا فى الت  يرن وناد  القرآن ومن وخه. 

 . 144 /2ن ابقات الم  رين 178 /9راتع: تهذيع التهذيع 
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 ن والامام مالمن ومال لهذا الرآ  الإمام الشافعى. (1)ومحمد بن الح ن

قال إمام الحرمين: لوالإمام الشافعى ميل إلى هذان وبنى عليه أ سً مدن أ دوله 

والإمام أحمد فدى إحدد  الدروايتينن وأبدو  (2)به فى كتاا الأاعمةن وتابعة معظم أ حا

ن وأبو العبداس ابدن (4)ن والقاضى إدماعيل بن إدحاق(3)منصور بن إدحاق ال ج تانى

ن والأدتاذ أبو منصدور الماتريدد ن والكرخدى الحن دىن وأبدو بكدر بدن (5)دريج الشافعى

ن (6)ن ددىالجصدداص الحن ددىن وأبددو الح ددن التميمددى الحنبلددىن وأبددو ويددذ الدبودددى الح

والقاضددى أبددو يعلددى الحنبلددىن وأبددو الوليددد البدداتى المددالكىن وأبددو إدددحاق الشدديراو  

ن أبددو الوفدداك بددن عقيددل (1)ن وال رخ ددى الحن ددى(7)الشددافعىن وفخددر الإدددسم البددزدر 

                                     
ن شديوخه: أبدو هـن مد189هـ _توفى  131( محمد بن الح ن بن فرقدن المكنى بأبى عبد ه. حن ى المذهعن ولد 1)

حني ةن ومن تسميذه: الإمام الشافعىن ومن مرل اته: الجامع الصايرن والجامع الكبيرن والحجة على أهل المدينة. 

 هـ توفى 

 . 80 /6الأعسم  - 321 /1شذرات الذهع  - 130 /2انظر النجوم الزاهرة 

 . 503 /1(البرهان فى أ ول ال قه 2)

ال ج تانى هذا فى الظنونن أمدا فدى هديدة العدارفين فدذكر اددمه منصدور بدن (منصور بن أبى  ال  أبى تع ر 3)

 هـ. 290إدحاق بن أحمد أبى تع ر ال ج تانىن المكنى بأبى  ال ن توفى 

 من مرل اته: الانية فى أ ول ال قه. 

 . 472 /6ن هداية العارفين 114 /1راتع كشف الظنون 

هدـ وتدوفى 200 ن والمكندى بدأبى إددحاق. مدالكى المدذهع. ولدد (هو إدماعيل بن إدحاق بن حماد بن ويد الأود4)

هـ. ومن شيوخه: محمد بن عبد ه الأنصار . ومن تسميذه عبد ه بن الإمام أحمد بن حنبل. من مرل اته: 282

 أحكام القرآنن وشواهد المواأن والرد على محمد بن الح ن. 

 . 170 /1ن ال ت  المبين 92راتع: الديباج المذهع 

هدـ. 249(هو أحمد بن عمر بن دريج الباداد  المكنى بأبى العباس. الملقع بالباو الأشهع. شافعى المدذهع ولدد 5)

هـن من شيوخه: أبو يحيى المرير محمد بن ديد العطار. ومن تسميذه: ددليمان بدن أحمدد بدن أيدوا 306توفى 

 الطبرانى. 

 . 185 /1لأعسم ن ا87 /2ن ابقات الشافعية 287 /4راتع: تاري  باداد 

هـ. من شديوخه: أبدو 430(هو عبد ه عمر بن عي ى القاضى والمكنى بأبى ويد الدبودى. حن ى المذهع. توفى 6)

تع ر الأدتروشنى. مدن مرل تده: تأدديس النظدرن وتقدويم الأدلدة فدى تقدويم أ دول ال قدهن وتحديدد أدلدة الشدرعن 

 والأدرار فى الأ ولن وال روع فى الأ ول. 

 . 248 /1ن ال ت  المبين 109 /4ن الأعسم 245 /3شذرات الذهع راتع: 

(على بن محمد بن الح ين بن عبد الكريم. المكنى بأبى الح ن. الملقع ب خدر الإددسم البدزدو . حن دى المدذهع. 7)

هـ. من تسميذه: أبو المعالى محمد بن نصر بن منصور. من مرل اتده: أ دول البدزدو ن 482هـ توفى 400ولد 
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الحنبلىن وابن برهان الشافعىن والقاضى أبو بكر بن العربىن وابن الحاتعن وأبو عبدد 

ن وابدن (3)ن وابدن ال داعاتى الحن دى(2)وعمر بن محمد الخباو  ه القرابىن والقرافىن

ن وتقدى الددين بدن تيميدةن (5)ن وأبو البركات حافظ الدين الن  ى الحن ى(4)حمدان الحنبلى

ن ومحدع ه البهدار ن (6)وابن اللحام الحنبلىن والكمال بدن الهمدامن وابدن نجديم الحن دى 

 و يرهم من المتأخرين.  (8)لودىن واشوكانىن والأ(7)وإدماعيل حقى البردو 

                                     
  ير القرآنن و ناك ال قهاك. وت 

هدـ. مدن شديوخه: عبدد العزيدز 483(محمد بن أحمد بن دهلن المكنى بأبى بكر شمس الأ مة حن ى المذهع توفى 1)

الحلوانى. ومن تسميذه: أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصر . ومن مرل اتده: المب دوا فدى ال قدهن وشدرح ال دير 

 لطحاو . الكبير لمحمد بن الح نن وشرح مختصر ا

 . 264 /1ن ال ت  المبين 315 /5راتع: الجواهر المميةن الأعسم 

(هو عمر بن محمد بن عمر الخباو  الخجند ن المكنى بأبى محمدن والملقع بجسل الدينن فقيده حن دى المدذهع. 2)

 هـ. 691هـ وتوفى 629ولد 

 من مرل اته: المعنى فى أ ول ال قه وشرح الهداية. 

 . 185علم رقم  164ن تاج التراتم 63 /5ن الأعسم 419 /5ع راتع: شذرات الذه

هدـ مدن 694(أحمد بن على بن تالعن المكنى بأبى وعلع مظ ر الدينن الملقدع بال داعاتى. حن دى المدذهع. تدوفى 3)

 مرل اته: نهاية الو ول إلى علم الأ ولن ومجمع البحرينن وملتقى النيرين. 

 . 175 /1سم ن الأع208 /1راتع: الجواهر الممية 

(أحمد بن حمدان بن شبيع بن أحمد بدن شدبيع بدن حمددان بدن محمدود بدن شدبيع بدن  يداو بدن ددابق بدن ووداا 4)

هدـ. مدن 695هدـ تدوفى 603النمر  الحرانىن المكنى بدأبى عبدد هن الملقدع بدنجم الددينن حنبلدى المدذهعن ولدد 

مرل اته: الرعاية الكبر . والرعايدة الصدار ن  شيوخه: الحافظ عبد القادر الرهاو ن ومن تسميذه: المز . من

 والوافى فى أ ول ال قه. 

 . 428 /5ن شذرات الذهع 331 /2راتع: الذيل على ابقات الحنابلة 

 هـ. 710(عبد ه بن أحمد بن محمود المن  ىن المكنى بأبى البركاتن الملقع بحافظ الدين. حن ى المذهع. توفى 5)

 لن والمنار فى أ ول ال قهن وكنز الدقا ق فى ال قه. من مرل اته: مدارك التنزي

 . 67 /4ن الأعسم 288 /2راتع: الجواهر الممية 

 هـ. 970(وين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم فقيه حن ى توفى 6)

 من مرل اته الأشباه والنظا ر فى أ ول ال قه والبحر الرا ق فى شرح كنز الدقا ق فى ال قه. 

 . 64 /3ن الأعسم 358 /8ع: شذرات الذهع رات

هددـ. مددن 1137هددـ وقيددل 1127(إددماعيل حقددى بددن مصددط ى الإدددسمبولى الحن ددىن المكنددى بدأبى ال ددداكن تددوفى 7)

 مرل اته: روح البيان فى ت  ير القرآنن والأربعون حدي اً وال روقات. 

 . 1/313راتع: الأعسم 

هدـ 1217المكنى بأبى ال ناكن الملقدع بشدهاا الددين. حن دى المدذهع. ولدد  (محمود بن عبد ه الح ينى الألودىن8)

 هـ. من مرل اته: روح المعانىن ودقا ق الت  يرن و را ع الا تراب. 1270توفى 



 214 الدليل المختلف فيه.. نشأته وضوابطه

ونسحظ أن العبارة المشهورة عند تمهور العلماك هو أن شرع من قبلنا شرع لنا 

 . (1)ما لم يقم الدليل على ن خه

وقد عبر بعض العلماك من الجمهور بتعبيرات أخر  وذلم كقول القرافى رحمه 

ا خصصده الددليل ومندع مدن ه تعالى: لإنده متعبدد بشدرع مدن قبلدهن وكدذلم أمتدهن إلا مد

 اهـ.  (2) ذلمل

وكقول ابن ال اعاتى رحمه ه تعالى: لإن ما قص منهن ولم ينكرن فهدو لاوم لندا 

 اهـ.  (3) على أنه شرعنال

وكقول الإمام الن  ى: لوشرا ع من قبلنا تلزمنا إذا قص ه أو رددوله عليندا مدن 

 اهـ.   (4) ير إنكار على أنه شريعة لردولنا 

 (5) كقول ابن اللحام الحنبلى: لوتعبد بعد بع ته بشرع من قبله فيكون شرعاً لنالو

 اهـ. 

ونحددن متعبدددون  (6)بعددد وكقددول محددع ه بددن عبددد الشددكور: لوالمختددار أندده 

 . (7) بشرع من قبلنال

ولو دققنا المظدر فدى هدذه التعدابير لوتددنا أنهدا لا تختلدف مدن حيد  المعندى عمدا 

                                     
 . 176 /7راتع: الأعسم 

إحكددام  - 900 /2المعتمددد فددى أ ددول ال قدده  - 19 /3(أ ددول ال قدده الم ددمى ال صددول فددى الأ ددول للجصدداص 1)

شدرح  - 285التبصدرة فدى أ دول ال قده  - 753 /3العدة فدى أ دول ال قده  - 395فى أحكام الأ ول  ال صول

كشدف الأددرار علدى  - 401ل 3البرهان فدى علدم الأ دول الجدزك الأول ق ل - 250 /2اللمع فى أ ول ال قه 

 286 /2لحاتع العمد على ابن ا - 276 /2شرح التوضي  على التنقي   - 932 /2أ ول الإمام فخر الإدسم 

إرشداد  - 131 /3تي دير التحريدر  - 408 /4شدرح الكوكدع المنيدر  - 42 /6البحر المحيا فى أ دول ال قده  -

 . 257 /2ال حول 

 . 297(شرح تنقي  ال صول 2)

 ردالة دكتوراه تحقيق ودرادةن إعداد محمد بن يحيى بن محمد.  1054(البديع 3)

 . 139 /2(فت  الا ار بشرح المنار 4)

 . 161(المختصر فى أ ول ال قه 5)

 (أ  بعد البع ة. 6)

 . 184 /2(فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت فى أ ول ال قه 7)
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لمداكن فمد سً لدو نظرندا إلدى تعبيدر ابدن ال داعاتى والن د ى وذلدم فدى عبر به تمهور الع

إيرادهما كلمة )إنكار( بدلاً من كلمة )الن  ( لوتدنا أن هذه الكلمدة تدرد  معندى الن د  

وإن اختل ر من حي  الل ظ. وذلم لأن الن د : عبدارة عدن الخطداا الددال علدى ارت داع 

 . (1)كان وابتا به مع تراخيه عنهالحكم ال ابر بالخطاا المتقدم على لولاه ل

   عد قد نفكذلم إذا كان شرعنا أنكر فعسً كان مباحاً للأمم ال ابقة فإن شرعنا ي

 ذلم الحكم وأتى بحكم تديد لن س هذا ال عل. 

لددليل وكذلم الحل مع القرافى فإنه ادتبدل بكلمة النش  عبارة: لإلا ما خصصه ا

 ومنع من ذلمل. 

رة ابن اللحام ومحع ه بن عبدد الشدكور فقدد وردت عبارتاهمدا وأما بالن بة لعبا

مطلقتين من  يدر ذكدر كلمدة )ن د (ن ومدن المعلدوم بالمدرورة أن شدرعنا وخا دة أن 

ن ولدذلم نبده شدارح م دلم ال بدوت العسمدة عبدد العلدى (2)هذين العلمين لا ينكدران الن د 

ـه: لويجدع عليندا العمدل بده مدا محمد بن نظام الدين الأنصار  لما أالقه محع ه بقول

 اهـ.  (3) لم يظهر ناد ل

م ودوبناك على ذلم فدإن عبارتيهمدا تعددان مقيددتين وإن كدان ظاهرهمدا الإادسق. 

ول أن نجد بعض العلماك من قبل الجمهور لما يكتف بما عبر به تمهور العلماكن بل حا

ن ندا تدابعوين د  لا علدى أنيزيد الأمر إيماحاً. وبذلم بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 

ريعة شلذلم الشرع بل على حصول الموافقة لذلم الشرع أو أنه أ ب  شريعة لنبينا لا 

 لمن قبله من الأنبياك. 

قال أبو بكر الجصاص: لإن تلم الشرا ع لم تلزم الناس كافدة علدى التأبيددن وإنمدا 

لنبينا عليه ال دسمن وإنمدا لزمتنا لأن ه تعالى تعل ما لم ين   من تلم الشرا ع شريعة 

                                     
 . 184 /2( فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت فى أ ول ال قه 1)

 /2فدوات  الرحمدوت بشدرح م دلم ال بدوت  - 136( المختصر فى أ ول ال قه على مذهع الإمام أحمد بن حنبدل 2)

55 . 

 . 184 /2( فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت 3)
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يلزمنا اتباعهدا والعمدل بهدا مدن حيد   دارت شدريعة النبدى عليده ال دسمن لا مدن حيد  

 اهـ.  (1) كانر شريعة للأنبياك الماضين عليهم ال سمل

وقال القاضى أبو يعلى: لإن كل ما لم ي بر ن خه مدن شدرا ع مدن كدان قبدل نبيندا 

ويلزمنا أحكامه من حي  إنه قد  دار شدريعة لدـهن عليه ال سم فقد  ار شريعة لنبينان 

 اهـ.  (2) لا من حي  شريعة لمن قبلهل

 اهـ.  (4) الشافعى: لعلى معنى أنه موافقن لا متابعل (3)قال البرماد  

قال ابن النجار الحنبلى: لبأن شدرع مدن قبلندا شدرع لندا مدا لدم ين د . ومعنداه فدى 

 . (5) قول أنه موافقن لا متابعل

د العلدى محمدد بدن نظدام الددين الأنصدار : لالأشدبه بشدرع لدم ين د  لكدن قال عب

علددى أندده حكددم ه تعددالى لا حكددم ذلددم النبددى لأن العمددل بشددرع من ددوخ حددرام وبايددر 

المن وخ واتع وهو عليه وآله وأ حابه الصسة وال سم معصوم من ارتكداا الحدرام 

د فس يتبع أحدداً مدن الرددل الدذين وترك الواتع وم إنه كان نبينا وآدم بين الروح والج 

 . (6) هم كالخل اك لـه فس يتعبد إلا من تهة أنه حكم ه تعالى لا  يرل

قال الشي  محمد بخير المطيعدى: لإنمدا يتعبدد بده لا علدى أنده شدرع مدن قبلده بدل 

على أنه حكم ه وشرعه الذ  ألهمه ه إياه النبوة فيكدون تعبدد بده بعدد النبدوة علدى أنده 

                                     
 . 21 /3( أ ول ال قه الم مى ال صول فى الأ ول 1)

 . 753 /3( العدة فى أ ول ال قه 2)

( هو ممحمد بن عبد الدايم بن مودى النعيمى الع قسنى البرمداو . الملقدع بشدمس الددين. المكندى بدأبى عبدد ه 3)

 هـ. 831هـ وتوفى 763شافعى المذهع. ولد 

 دحاق الآمد . ‘من شيوخه: إبراهيم بن 

ح لاميدة من مرل اته: شرح البخار  ودماه السمع الصبي  على الجامع الصحي  ونظم أل يدة فدى أ دول ال قده وشدر

 ابن مالم. 

 . 29 /3ن ال ت  المبين 176 /7راتع: شذرات الذهع 

 . 413 /4( شرح الكوكع المنير 4)

 ق. ( المرتع ال اب5)

 . 184 /2( فوات  الرحموت بشرح م لم ال بوت 6)
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 اهـ.  (1) شرعه الذ  أنزلـه عليه ه تعالى لا على شرع من قبلهل

ونسحظ كدذلم أن أ دحاا هدذا القدول وادوا الأمدر إضداحاً حدول المصددر الدذ  

لدى لرتدوع إايرخذ منه شرع من قبلنا حتى نتعبد بهن إنما هو القرآن أو ال نةالنبويةن لا 

 كتر أهل الكتاا. 

رون: كل ما وبر من شرا ع مدن كدان قبلده مدن قال أبو بكر الجصاص: لوقال آخ

الأنبياك ما لم ي بر ن خه هو لاوم لنان وابر الحكدم عليندان والو دول إلدى معرفتدهن بدأن 

يذكر ه تعالى فى كتابه: أن حكم كير وكير قد كنر شرعته لبعض الأنبيداكن ويخبرندا 

ى ح دع مدا كدان يلزمندا بذلم النبى عليه ال سم. ولم ي بر أنه من وخن فيلزمنا ذلمن عل

لدو شددرعه النبدى عليدده ال دسم. وأمددا مدا لددم ي بدر مددن ذلدم مددن أحدد هددذين الدوتيهن فددس 

اعتبار بهن لان أهل الكتاا قد  يروا ك يدراً مدن أحكامده ويددلوها فدس يلت در إلدى روايدة 

من حكى من الم لمين: أن فى التوراة أو الإنجيل كذان ولا إلى رواية أهدل الكتداا عدن 

 (2) م أيمدان لأن قدول هدرلاك  يدر مقبدول فدى إوبدات الشدريعةن بك درهم وضددسلهملكتدبه

 اهـ. 

رحمده ه تعدالى: لوالمدذهع عنددنا هدذا لكدن لمدا لدم  (3)وأما قول  ددر الشدريعة

 (4) يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف شرانا أن يقص ه تعالى عليندا مدن  يدر إنكدارل

 اهـ. 

مه ه نوع قصور فإنه ي هم من عبارته أننا متعبددون فإننا نسحظ فى عبارته رح

لا  بشرع من قبلنا إذا ورد فى القرآن فقا دون  يره بمعنى أن ما ورد عدن الرددول 

                                     
 . 49 /3( حاشية على نهاية ال ول 1)

 . 19 /3( أ ول ال قه الم مى ال صول فى الأ ول 2)

( عبيد ه بن م عود بن محمود بدن أحمدد المحبدوبى النجدار. الملقدع بصددر الشدريعة الأ دار. حن دى المدذهع. 3)

 هـ  747توفى 

 ن الدين الرشيد. من تسميذه: برها

 من مرلقاته: التنقي  وشرح التوضي ن وشرح الوقايةن وكتاا تعديل العلوم. 

 . 161 /2وال ت  المبين  - 197 /4انظر: الأعسم 

 . 277 /2( شرح التوضي  على التنقي  4)
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يصدل  أن نكددون متعبدددين بدهن هددذا كمددا ي هددم مدن ظهددر عبارتددهن ولكدن لددو أمعنددا النظددر 

ك الحن يدة القدا لين لوتدنا أن مقصودة ليس كذلمن وخا ةن أنه ينقدل عدن تمداهير علمدا

 بأن شرا ع من قبلنا لنا دواك قص فى القرآن الكريم أو ال نة النبوية المطهرة. 

وكذلم نجد أن من أ حاا هذا القول كالقاضى أبى يعلدى وابدن عقيدل و يرهمدا 

مددن اشددترا أن يكددون الطريددق الددذ  ي بددر بدده حجيددة شددرع مددا قبلنددا القطددع والتددواتر لا 

وبددر عددن اريددق التددوتر لا  م الخبددر المددرو  عددن النبددى الظددنن بمعنددى أن يكددون ذلدد

الآحدداد. وأمددا إن ورد عددن اريددق الآحدداد فإندده لا يكددون حجددة ولا نكددون متعبدددين بددذلم 

  (1) الشرعل

: أن يكدون كدل مدا لدم ي بدر ن دخه مدن شدرا ع (2)قال القاضى أبو يعلى: لإحداهما

نا أحكامه من حي  إنه قدد  دار من قبل نبينا عليه ال سم فقد  ار شريعة لنبينا. ويلزم

شريعة لـهن لا مدن حيد  كدان شدريعة لمدن قبلده. وإنمدا ي بدر كونده شدرعا لهدم بمقطدوع 

بنقدل متدواترن فأمدا الرتدوع إلديهم  (3)عليهن إما الكتداا أو الخيبدر مدن تهدة الصدادق أو 

 اهـ.  (4) وإلى كتبهم فسل

لمدرو  فدى شدرع مدن بخسب  يرهم من العلماكن فدإنهم لدم يشدتراوا أن يكدون ا

قبلنا عن اريق التواترن بل يك ى عن اريق الآحادن فمنهم من لم يصرح بهذا الإختيار 

بل ي هم اخباره عن اريق ادتدلالهن فقد ادتدل هدرلاك علدى مشدروعية شدرع مدن قبلندا 

و يدر  بروايات تقدم ذكرها منها  ديام عاشدوراك و ديام داود وقيامده الليدل وددجدة 

ت التى ادتدل بهان وهذه الروايات لدم تدرد عدن اريدق القطدع والتدواترن ذلم من الروايا

                                     
الكوكدع  شدرح - 161المختصر فى أ ول ال قه على مذهع أحمد ابن حنبدل  - 753 /3( العدة فى أ ول ال قه 1)

 . 413 /4المنير 

 ( أ  إحد  الروايتين عن الإمام أحمد. 2)

( هكذا بالعدة والم ادة ل ظ )أو( وفيه ي هم أن أبا يعلى يجعدل الكتداا وال دنة المتدواترة والأحاديدة حجدة فدى هدذا 3)

يده ابدن تيميده الشأن فى حين أننا لو حذفناها لكان مذهبه حجية الكتاا وال دنة والمتدواترة فقدا وهدو مدا ذهدع إل

المختصر فدى أ دول  - 184الم ودة  - 753 /3وابن اللحام فى ت  يرهما لكس القاضى أبى يعلى فتأمل: العدة 

 . 161ال قه على مذهع أحمد بن حنبل 

 . 753 /3( العدة فى أ ول ال قه 4)
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وإنما عن اريق الآحادن وهناك من العلماك من  رح باختياره كشي  لإدسم ابن تيميه 

 وابن اللحام. 

: )مددن دليددل عليدده( قددد أعدداده فددى (1)قددال شددي  الإدددسم اا تيميدده: لقددول القاضددى

ى ذلددم ونعلمدده مددن تهددة يقددع العلددم بهددا لددم يجددع الم ددألةن وقددال: إندده متددى لددم يقطددع علدد

وأمددا الرتددوع إلددى ملددة أهددل  اتباعددهن والصددحي  أندده ي بددر بأخبددار الآحدداد عددن نبينددا 

 اهـ.  (2) الكتاا ف يه كسمل

وقال ابن اللحام: لوم اعتبر القاضى وابن عقيل و يره وبوته قطعياً ولنا قدولن أو 

 اهـ.  (3) آحادالً

اضى أبا يعلى مع أنده اختدار أن شدرع مدن قبلندا حتدى يكدون والسفر لنظر أن الق

حجة لابد أن يدرد عدن اريدق التدواترن فإنده رحمده ه قدد نداقض هدذا الاختيدار وأبطلده 

ن وحدي  (4)دون أن يشعر وذلم عندما ادتـدل على حجية شرع من قبلنا بحدي  الربيع

 . (5)الربيع لم يكن متواترا

 من الكتاا وال نة والمعقول: ادتدل هذا ال رق على رأيهم 

 أما من الكتاا: 

هْ قثُثل  َ }فقددد ادددتدلوا بقولددـه تعددالى: - 1 َُُ  اقْتمثثدا ا ُ فمباهُثثدم مَثثدمى اللّ  ننم   أوُْلمئاثثكم الثَثذا

ينم  لْعمالمما ى لا كْرم َُوم إا َ ذا ملكُُْ  عملميْها أمجْرًا إاًّْ   . (6) {أمسْأ

 وته الدلالة من الآية: 

وو دد ه لهددرلاك  د أن ذكددر الأنبيدداك الددذين دددبقوا النبددى محمددداً إن ه تعلددى بعدد

                                     
 ( أ  القاضى أبو يعلى. 1)

 . 186( الم ودة فى أ ول ال قه 2)

 . 161 قه على مذهع الإمام أحمد بن حنبل ( المختصر فى أ ول ال3)

 . 305( راتع الحدي  ص 4)

 . 761 /3( العدة فى أ ول ال قه 5)

 . 90( دورة الأنعام آية 6)
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ُ }الأنبياك بأنهم كانوا مهتدين بقولـه تعالى: مَثدمى اللّ  ننم  أمدر ه تعدالى نبيندا  {أوُْلمئاكم الثَذا

بالاقتداك بهديهمن والأمر يقتمى الوتوان وعلى ذلم اقتداؤه بهم يكون واتباً  محمد 

 عليه. 

قدع علدى يم للإيمان والشرا ع تميعانً ذلم لأن الاهتدداك إذا أالدق وم إن الهد  اد

إذا والكل معاً أ  الأ ول وال روع. أو أن الهد  ادم تنس وقدد أضديف فيكدون عامدانً 

ن كددان عامدداً فإندده يشددمل الأ ددول وال ددروعن والدددليل علددى أن الاهتددداك شددمال للإيمددا

 والشرا ع معاً: 

ى أوا ددل ددورة البقددرة بددأنهم مهتدددون وددم بددين هدو أن ه تعددالى و ددف المتقددين فدد

ثثكم }اريددق الهدايددة وهددو الإيمددان وإقددام الصددسة وإيتدداك الزكدداة و يرهددا قددال تعددالى: ذملا

َُدًى نْبم فايها  تمابُ  م رم لْمُتعَاينم  الْكا نعُايمُوًّم الصَلاةم * ل ا ننم نؤُْما وًُّم باالْغميْبا وم مَا  الذَا ما وم

َُْ  نُ فاعُ  قْ ما لم * وًّم رم م ا أنُزا ننم نؤُْما وًُّم بامم ةا  والذَا رم باثالآخا ثن قمبْلاثكم وم لم ما ثا أنُثزا مم إالميْثكم وم

أوُْلمئاثثثكم }وددم قدددال بعدددد ذلدددم: (1){َُثثثْ  نوُقا ثُثثوًّم  ثثثْ  وم ثثثن رَب اها َُثثثدًى م ا َُثثثُ   أوُْلمئاثثثكم عملمثثثى 

 . (2){الْمُفْلاحُوًّم 

 . (3)شمل الأ ول وال روعويتم  لنا من هذا الادتدلال أن الهداية إذا أالقر ت

  وقد نوقش هذا الادتدلال:

َُُ  باهُثدم فم }إن المراد بالهد  المذكور فى الآية الكريمة التوحيد ولذلم قال تعالى: ا

هْ   . {اقْتمدا

ذلددم لأن ه تعددالى فددى هددذه الآيددة الكريمددة أضدداب الهددد  إلددى تميددع الأنبددداك 

َُ ُ }بقولددـه: ا يعدداً فيمددا يمكددن الات دداق عليدده لا فيمددا يمكددن ن وأمددره بالقتددداك بهددم تم{فمباهُثثدم

الات دداق عليددهن والددذ  يمكددن الات دداق عليدده إنمددا هددو التوحيددد لأندده لا يجددر  فيدده الن دد ن 

                                     
 . 4 - 2( دورة البقرة الآيات 1)

 . 5( دورة البقرة آيه 2)

ردالة دكتوراه إعدداد  1056البديع  - 395إحكام ال صول فى أحكام الأ ول  - 756 /3( العدة فى أ ول ال قه 3)

 . 933 /2كشف الأدرار على أ ول الإمام فخر الإدسم  -محمد بن يحيى بن محمد 
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بخددسب الشددرا ع وال ددروع فإنهددا لي ددر محددل ات دداق بددين الأنبيدداكن وذلددم لاخددتسفهم فددى 

ذلدم شددرع آدم  الأحكدامن فدإذا أخددذ بشدرع أحددد فقدد يكددون مخال داً للشددرع الآخدرن وم ددال

لعليه الصسة وال سمل تلم الإباحة وأ ب  نكاح الأخ من أختده محرمدانً لأن الشدرا ع 

وال دروع يجدر  فيهدا الن دد  ومدا يجدر  فيدده الن د  فإنده قابددل للتايدر بخدسب الأ ددول 

 . (1)والتوحيد 

 ويدل عليه أنه تمع الأنبياك عليهم ال سم فى هذه الجملدةلقال أبو بكر الباقسنى: 

ونحن نعلدم أنهدم لا يجتمعدون علدى قمدية الشدريعةن والدذ  اتتمعدوا عليده هدو التوحيدد 

 اهـ.  (2) لومعرفة ه تعالى وأم ال ذلم

 وقد أضاب بعمهم دليلين على أن المراد بالهد  التوحيد دون  يره: 

هْ }إن ه تعالى قال: الأول: َُُ  اقْتمدا ا نبيداك ولم يقل بهمن ذلم لأن هد  الأ {فمباهُدم

إنما هو الأدلة التى لي ر من وبة لأحد منهمن بخسب الشرع فإنه من دوا إلديهم وعلدى 

 . (3)ذلم فيكون اتباع الأنبياك فى أدلتهم التى ادتدلوا بها اقتداك بهم 

إن ه تعالى فى هذه الآية الكريمة أضاب الهد  إلديهمن فاقتمدى الأمدر  ال انى:

والمقطدوع بده علدى أنده شدرع لهدم إنمدا هدو التوحيددن  ما يقطع به على كونه شرعاً لهمن

وأما  يره من الأحكام فاير مقطوع به على أنه شرع لهم إنما هو التوحيددن وأمدا  يدره 

مددن الأحكددام مظنونددة  يددر مقطددوع بهددان هددو أن ه تعددالى ذكددر قبددل هددذه الآيددة الآبدداك 

ْ  وم }والذرار  قال تعالى: ناَتاها ذرُ ا ْ  وم نْ آبماياها ما َُ ْ وم اجْتمبميْ ما ْ  وم اناها َُْ  إالمثى  إاخْوم نْ ما مَثدم وم

سْتمعاي ٍ  اطٍ ما رم  . (4){صا

 وهد  الآباك والذرية والأخوان إنما هو التوحيدن ذلم لأن ه تعالى أمر النبى 

                                     
التمهيد  - 255 /1الم تص ى من علم الأ ول  - 103 /2أ ول ال رخس  - 900 /2( المعتمد فى أ ول ال قه 1)

الإحكدام فدى أ دول  - 399ل 3المحصدول فدى علدم أ دول ال قده الجدزك الأول قل - 421 /2فى أ دول ال قده 

 . 306 /2الإبهاج فى شرح المناهج  - 376 /3الأحكام 

 . 306 /2( الإبهاج فى شرح المنهاج 2)

 . 306 /2الإبتهاج فى شرح المنهاج  - 255 /1( الم تص ى من علم الأ ول 3)

 . 87( دورة الأنعام آية 4)
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بالاقتداكن وفديهم مدن لديس بنبدىن وكدذلم فدإن ملدة إبراهيملعليده الصدسة وال دسمل فيهدا 

 . (1)علوم أن المن وخ  ير معمول بهالمن وخن وكما هو م

 وأتيع عن هذا الادتدلال: 

إن الهد  يتناول التوحيد والأحكامن وعلدى ذلدم فدإن الآيدة الكريمدة توتدع  أولاً:

 . (2)اتباع الجميع من التوحيد والأحكام 

إن التوحيد عندنا وما يدل العقل على  حته يجع عن اريق الشدرعن ولا  وانياً:

 .(3)عقل عبادة موتبةن ولا يص  ال رال يجع عن اريق ال

م لى ذلوقولهم: إننا لا نقطع على أن  ير التوحيد هد  لهمن فمتى لم نقطع ع

 ونعلمه من تهة يقع العلم بها لم يجع اتباعه. 

وأما ما ذكروه من الذريةن فقد يكون التوحيد هذ  لهدمن وقدد يكدون  يدر التوحيدد 

 . (4)تباع تميعهكالأحكام هد  لهمن وعلى ذلم فيجع ا

مدن تملدة مدن أمدر بالاقتدداك بالذريدة والآبداك والإخدوان  وأما ما ذكر أن النبى 

وفيهم من ليس بنبىن فس مانع مدن أن يقتدد  بهدمن ذلدم لأن مدن لدم يكدن مدنهم نبيداً كدان 

َُ ْ }متبعاً شدرا ع الأنبيداك متم دكاً بهدان وذلدم بدلالدة قولدـه تعدالى: اجْتمبميْ مثا نْ م  وم مَثدم َُْ  وم ا

سْثثثتمعاي ٍ  اطٍ ما ثثثرم ثثثنْ أمنمثثثاب}وقدددال تعدددالى: (5){إالمثثثى صا اتبَاثثثعْ سمثثثبايلم مم وقدددال  (6){إالمثثث َ  وم

نمتبَاعْ لاميْثرم }تعالى: . فلمدا كدان ددبيل المدرمنين متبعدانً فدس يوتدد (7){سمثبايلا الْمُثؤْما اينم  وم

 . (8)باتباع ما اتبعه  يره ممن تقدمه مانع أن يرمر النبى 

                                     
 . 103 /2أ ول ال رخس  - 757 /3ه العدة فى أ ول ال ق - 24 /3( أ ول ال قه الم مى ال صول 1)

 . 103 /2أ ول ال رخس  - 758 /3العدة فى أ ول ال قه  - 25 /3(أ ول ال قه الم مى ال صول 2)

 . 758 /3( العدة فى أ ول ال قه 3)

 . 758 /3(العدة فى أ ول ال قه 4)

 . 87( دورة الأنعام آية 5)

 . 15( دورة لقمان آية 6)

  .115( دورة الن اك آية7)

 . 104 /2أ ول ال رخ ى  - 758 /3(العدة فى أ ول ال قه 8)
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هم: فإن فى شريعة إبراهيم لعليه الصسة وال سمل أحكاما من دوخة فدس وأما قول

يمرن ذلم لما هو معلوم أنده لا يصد  التكليدف بالمن دوخن وبنداك علدى ذلدم فدإن الأمدر 

 . (1)بالاقتداك لا يتناول المن وخ 

لما أمر باتباعهم فدى هدداهم  دار ذلدم وابتداً بددليل الشدرعن  فإن قيل: إن النبى 

 . (2)نمنع ذلمن وإنما الخسب فى حالة الإاسق ونحن لا 

أتيع عن ذلم: إن عندكم إذا دل على ذلم دليل شدرعى  دار حكمدا مبتددأن فدإذا 

فعلدده الإن ددان لددم يكددن مقتددديا بهددم ولا متبعدداً لهددمن والآيددة الأمددر فيهددا يقتمددى اتبدداعهم 

 . (3)والاقتداك بعهم فيه

 إاًَّ أموْلمثثى ال ثَثاسا }ولدـه تعدالى:وكدذلم اددتدل علددى حجيدة شددرع مدن قبلنددا بق - 2

لا ا  ُ وم اللّ  ننم آمم وُاْ وم الذَا مَذما ال بَا ا وم ننم اتبَمعوُهُ وم ي م لملذَا اَ ا بْرم  . (4){الْمُؤْما اينم  باها

ثثا كمثثاًّم }وقددال تعددالى: مم ي م  م ايفثًثا وم اَ ا لثَثةم إابْثثرم يْ مثثا إالميْثثكم أمًّا اتبَاثثعْ ما ثثنم  ثثُثَ  أموْ م ما

ينم الْمُ  كا  . (5){شْرا

 وته الدلالة من الآيتين: 

تبداع لنداس باأما الآية الأولى: فإن ه تعالى ذكر فى هذه الآية الكريمة أن أولدى ا

تبدداع والددذين آمنددوا معددهن والمددراد با إبددراهيم لعليدده الصددسة وال ددسمل النبددى محمددد 

يعدد  اع أحددهما لاإبراهيم هو اتباع شرعن وشرعه إنما هو الأ ول وال روع معا. واتبد

 اتباعاً لكل شرعه بل بعمه. 

باتبداع ملدة إبدراهيم لعليده الصدسة  وأما الآية ال انية: فإن ه تعدالى أمدر النبدى 

                                     
 . 759 /3(العدة فى أ ول ال قه 1)

 ( المرتع ال ابق. 2)

 ( المرتع ال ابق. 3)

 . 68( دورة آل عمران آية 4)

 . 123( دورة النحل آية 5)
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 . (1)وال سمل والملة تشمل الأ ول وال روعن والأمر يقتمى الوتوا 

 : ونوقش هذا الادتدلال

م ى الإمداذا لا تن ع الملة إلبأن المراد بالملة الأ ول والتوحيد دون ال روع وله

ع قدول مدذهالمجتهد فس يقال ملة أبى حني ة ولا ملة الشافعى بل ين ع إليهما المذهع في

ا}أبى حني ة ومذهع الش عىن ولا يقال ملتاهما مختل ين. ولذلم قال تعالى: مم ثنم  كماًّم  وم ما

ينم  كا  . {الْمُشْرا

حيددد لا الشددرا ع والأحكددام ذلددم لأن فعلددم ن ه تعددالى أراد بالملددة أ ددول الدددين والتو

شريعة إبراهيم لعليه الصسة وال سمل قد انقطع نقلهان ولا يجدوو أن يحد  ه 

 . (2)على اتباع ما لا دبيل إليه تعالى النبى محمداً 

ال بَاي اث}وكذلم ادتدل بقولـه تعالى: - 3 يْ ما إالمى نثُوحٍ وم ا أموْ م يْ ما إالميْكم كممم ثن إاناَ أموْ م ينم ما

ها  نمعْعثُثثوبم  بمعْثثثدا قم وم إسْْثثثحم يلم وم اعا إاسْثثثمم ي م وم اَ ا يْ مثثثا إالمثثثى إابْثثثرم أموْ م الأمسْثثثبماطا  وم وم

اًّم  سُلميْمم مَارُوًّم وم نوُنسُم وم أمناوبم وم يسمى وم عا بوُرًا وم آتميْ ما دماوُودم  م  . (3){وم

 : ونوقش من ادتدل بهذه الآية

محمدد مددا أوحيندا إلدى نددوح أ  ن دس الشددرع  إن ه تعدالى لدم يقددل أوحيندا إليدم يددا

يْ ما}أوحى إلى نوحن وإنما قال تعالى:الذ   ا أموْ م وهدو لإوالدة تعجدع مدن تعجدع  {كممم

بأن ه تعالى يوحى إليهن وذلم كمن يقول لايدره: كيدف راددلنى فدسن بدم. فيقدول: كمدا 

فدسن وفدسن. يبدين رادلم ب سن وفسن. فس ي يد ذلم أنه راددله بمدا راددله علدى ل دان 

ُ مُوسمثى}ذلم أنه قال فدى آخدر الكلدم: كملثَ م اللّ  . فإنده بدين تعدالى أن إردداله (4){تمكْلايمًثا وم

الردل  ير منكر ولا م تطرب. وبعبارة أخر  إن الآية على أنه أوحى إليه بما أوحى 
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 . (1)إلى  يرهن لدل ذلم على أنه تبعد بشرا ع من قبله بأمر مبتدأ لا بذلم الشرع

الآيددة  (2)وقددد أتدداا عددن هددذا الإشددكال القرافددى رحمدده ه تعددالى بقولددـه: لقولددـه

تقتمى تشدبيه الدوحى بدالوحى لا المدوحى تقدديره إن ل دظ لمدال يجدوو أن يكدون بمعندى 

فيكددون التقدددير فددى  (4)فيكددون المددراد المددوحى بددالموحىن وأن تكددون مصدددرية (3)الددذ 

لددى إبددراهيم وفددى ال ددانى: أوحينددا إليددم كوحينددا إلددى الأول: أوحينددا إليددم كالددذ  أوحيندداه إ

إبددراهيم وهددذا أرتدد  فددى علددم البيددان و ددناعة الأدا لأن لمددال لددو كانددر بمعنددى الددذ  

لافتقددرت إلددى إلددى  ددلة وعا ددد كددأن يكددون العا ددد هددا هنددا محددذوب تقددديره أوحينددا إليددم 

حدذفر والأ دل  كالذ  أوحيناه إلى إبراهيم فهذه الهاك التى هدى ضدمير هدى العا دد وقدد

عددم الحدذب والإضدمار وإن كددان تدا زاً والمصددرية لا ت تقدر لعا ددد فكاندر عينده عددين 

 اهـ.  (5) الحذب فكانر أرت ل

صَثثى باثثها نوًُ ثثا }وادددتدل كددذلم بقولددـه تعددالى: - 4 ثثا وم ننا مم ثثنم الثثد ا عم لمكُثث  م ا شمثثرم

يْ ما ج أموْ م الذَا ا وم صَيْ ما باها إابْرم ا وم مم ننم إالميْكم وم يسمى أمًّْ أمقايمُوا الد ا عا مُوسمى وم ي م وم وم م  اَ

َُْ  إالميْثثها اَللُّ  ثثا تمثثدْعُو ينم مم كا ثثن نمشمثثا   تمتمفمرَقثُثوا فايثثها كمبثُثرم عملمثثى الْمُشْثثرا نموْتمباثث  إالميْثثها مم

ن نُ ايبُ  ج إالميْها مم نمهْدا  . (6){وم

 : وته الدلالة من الآية الكريمة

عم لم }إن ه تعالى صَى باثها نوًُ ثاشمرم ا وم ننا مم نم الد ا . نجدد أن ه تعدالى فدى {كُ  م ا

هذه الآية الكريمة الكريمة أضداب الشدرع لن  ده ون دبه لندوح لعليده الصدسة وال دسمل 

وقدد أمرنددا بالأخددذ بددهن والدددين ادددم لمددا يدددان بدده مددن الإيمددان والشددرا عن وإذا كددان ذلددم 
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ع فس مانع أن نتعبد به مدا دام لا يوتدد فدى الشرع شرع ه وهو شامل للأ ول وال رو

شرعنا ما يمنع عن ذلم لأنه كله من عند ه. أو أن كس الشرعين ددواكن الشدرع الدذ  

  (1)نزل على نوح ل علية الصسة وال سمل والشرع الذ  نزل على محمد 

ننا }رحمة ه تعالى: (2)قال عسك الدين البخار  نم الد ا عم لمكُ  م ا صَى باها شمرم ا وم مم

والدين ادم لما يدان ه به مدن الإيمدان والشدرا ع وبدالمعقولن وهدو أن الرددول  {نوًُ ا

الذ  كانر الشريعة من وبة إليه لم يخرج من أن يكون ردولاً ببعد  رددول آخدر بعدده 

فكذا شريعته لا يخرج من أن يكون معمولاً بها ببع  ردولاً آخر ما لم يقم دليدل الن د  

. ويوضددحه أن مددا وبتددر شددريعة لردددول فقددد وبتددر أحقيتدده وكوندده مرضدديا عنددد ه فيهددا

تعالى وبع  الرددول لبيدان مدا هدو مرضدى عندد ه عدز وتدلن فمدا علدم كونده مرضديا 

ببع  ردول لا يخرج عن أن يكون مرضدياً ببعد  رددول آخدر وإذا بقدى مرضدياً كدان 

بع  الردول ال انى مريداً لدـهن وإليده معمولاً به كما كان قبل بع  الردول ال انى وكان 

سُثلاها }وقعر الإشدارة فدى قولدـه تعدالى إخبدارا: ثن را ثدٍ م ا قُ بمثيْنم أم م لأن كلهدم  (3){ م نفُمثر ا

تمثثابم }يدددعون الخلددق إلددى ديددن ه عددز وتددل وقولددـه تعددالى: لْ مثثا إالميْثثكم الْكا أمنزم أ   (4){وم

ثثا بمثثيْنم }القددرآن قاً ل امم ثثد ا ا مُصم ق  تمثثابا  باثثالْحم ثثنم الْكا نْثثها ما أ  لمددا قبلدده مددن تددنس الكتددع  {نمدم

يْما اً}ال ماوية مُهم أ  أميناً وشاهداً على الكتع التى خلدر قبلدهن فتبدين بهدذا أن  {عملميْها  وم

الأ ل فى شرا ع الردل عليهم ال سم الموافقة إلا إذا ظهر تايير فهو شدرع ه تعدالى 

عم لمكُث  }الشارع للشرا ع والأحكام قال ه تعالىلا شريعة من قبلنا من الأنبياك فهو  شمثرم

صَى باها نوًُ ا ا وم ننا مم نم الد ا أضاب الشارع إلى ن  ه وإذا كان كذلم يجع على كل  {م ا

نبى الددعاك إلدى شدريعة ه تعدالى وتبليادا إلدى عبداده إلا إذا وبدر الانت داخ فديعلم بده أن 

الأول إلدى ال دانىن فأمدا مدع بقا هدا شددريعة ر  المصدلحة قدد تبددلر لتبددل الزمدان فينتهددى
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تعالى ومع قيام المصلحة والحكمدة فدى البقداك فدس يجدوو القدول بانتها هدا بوفداة الرددول 

 اهـ.  (1) المبعوو الآتى بها فيرد  إلى التناقض تعالى ه عن ذلمل

 قد نوقش الادتدلال بهذه الآية من وتهين: 

 الوته الأول: 

َُ  مددة ت يددد أن ه و ددى محمددداً إن الآيددة الكري ً بالشددرع الددذ  و ددى بدده نوحددا

لعلية الصسة وال سمل من أن يقيموا الدين ولا يت رقوان وفى حال أمرهم بإقامدة الددين 

لا يدل بالمرورة على ات اق دينهمان كما أن أمر الاوندين أن يقومدا بحقدوق ه تعدالى لا 

ى الآخرن ولكن الآية تدل علدى أن محمدداً يدل على أن الحق على أحدهما م ل الحق عل

  (2)تعبد بالشارع الذ  و ى به نوحاً لعلية الصسة وال سمل . 

 الوته الأول: 

إن المراد فى الآية الكريمة من الدين إنما هو التوحيددن ولديس المدراد مدا انددرس 

لبحد  أنده أخدذ با من شريعة نوح لعليه الصدسة وال دسمل وعلدى لدم ينقدل عدن النبدى 

عن شريعة نوح لعليه الصسة وال سمل. وب بع اندراس تلم الشريعة فإنه يمنع القدول 

بأندده متعبددد بهددا. ودددبع تخصدديص نددوح لعليدده الصددسة وال ددسمل بالددذكرن مددع اشددتراك 

تميع الأنبياك فى الو ية بالتوحيد إنما هو من أتل تشدريف ندوح وتكريمده كمدا شدرب 

 . (3)وال سمل بالإضافة إليهن والمرمنين بل ظ العباد ه تعالى عي ى لعلية الصسة 

ثا}وكذلم قد ادتدل لقولـه تعالى: - 5 اةم فايهم لْ ما التوَْرم نثُور  نمحْكُثُ   إاناَ أمنزم َُثدًى وم

ننم  لذَا ننم أمسْلممُواْ لا ا ال بَاياوًّم الذَا ثا اسْثتحُْفا  باهم الأمْ بمثارُ بامم الرَباَناياوًّم وم ثن مَادُواْ وم ظُواْ ما

تمابا  دما  فمثلام تمخْشمثوُاْ ال ثَاسم  كا كمانوُاْ عملميْثها شُثهم ا وم اخْشمثوًّْا وم م تمشْثتمرُواْ باآنمثاتا   اللّ  وم

ن لَْ  نمحْكُ  مم َُُ  الْكمافارُوًّم  ثممم اً قملايلاً وم ُ فمأوُْلمئاكم  لم اللّ  ا أمنزم  . (4){بامم
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 وته الدلالة من الآية: 

ثثا}وهدو قولددـه تعددالى: اةم فايهم لْ مثا التثَثوْرم ثثا ال بَاياثثوًّم  إانثَثا أمنزم نثُثور  نمحْكُثثُ  باهم َُثثدًى وم

ننم  لذَا ننم أمسْلممُواْ لا أن ه تعالى أخبر أنه أنزل التوراة فيها هد  ونورن وأن  {مَادُواْ  الذَا

بيداك مدن ددا ر الأن هذه التوراة يحكم بها النبيون ولم ي رق تعالى بين نبى ونبى محمد 

أن يحكم بهان وم قدال تعدالى مبينداً حدال  الذين أمروا أن يحكموا بالتوراةن فوتع عليه 

ن لَْ  نمحْكُ }من لم يحكم بها: مم َُثُ  الْكمثافارُوًّم  وم ُ فمأوُْلمئاثكم  لم اللّ  ثا أمنثزم َُثُ  }.{بامم فمأوُْلمئاثكم 

عوًُّم }(1){الظَالامُوًّم  َُُ  الْفماسا اة كما هو معلوم فدد أنزلهدا ه تعدالى . والتور(2){فمأوُْلمئاكم 

 . (3)وتوعد من لم يحكم بهان وهذا الوعيد عام فى الم لمين و يرهم 

 وقد نوقش هذا الادتدلال من وتهين: 

 الوته الأول: 

ثثا ال بَاياثثوًّم }إن قولددـه تعددالى:  ددياة إخبددار لا  ددياة أمددرن و ددياة  {نمحْكُثثُ  باهم

م لا يجع على الأنبياك الحكم بدالتوراة. وعلدى تقددير الإخبار لا ت يد الإيجاان وعلى ذل

أنها  دياة أمدر ف دى هدذه الحدال يجدع حملده علدى مدا هدو مشدترك الوتدةا بدين تميدع 

الأنبياك وهو التوحيدن دون ال روع الشرعية المختلف فيها فيما بينهمن وذلم حتى يمكدن 

لدى ال دروع الشدرعية. تنزيل النبيين على عمومه فى الحكم بدالتوراةن بخدسب التنزيدل ع

وكذلم فإنه لا يمكن الحكم بكل التوراةن وأما الحكم بدبعض مدا فدى التدوراة مدن التوحيدد 

 . (4)فممكن

 الوته ال انى: 

 إن المدراد مدن النبيددين بهدذه الآيدة إنمددا هدم أنبيداك بنددى إددرا يل لا النبدى محمددد 

ننم أمسْثلممُواْ }والذ  يبين ذلم هدو قولدـه تعدالى فدى الآيدة ن  دها ثا ال بَاياثوًّم الثَذا نمحْكُثُ  باهم
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ننم  لذَا فار تعالى أخبدر بهدذه الآيدة أن الدذ  يحكدم بدالتوراة هدم النبيدونن ونحدن  {مَادُواْ  لا

 .  (1)ليس لنا نبيون وإنما لنا نبى واحد وهو النبى محمد 

َُثثثودًا أموْ  كُونثُثواْ : }وكددذلم حكددى ه تعددالى عددن أهددل الكتددداا أنهددم قددالوا لنددا:

ي م  اَ ا لةَم إابْرم ى تمهْتمدُواْ قلُْ بملْ ما ارم فار تعالى أخبرندا بهدذه الآيدة أن نتبدع  (2) { م ايفاً نمصم

. وقدال (3)ملة إبراهيم لعلية الصسة وال سمل ونهاندا عدن اتبداع ديدن اليهدود والنصدار 

وًّم فا }تعالى لليهود والنصار : آجا مم  لا م تحُم ي م وم اَ ا يثلُ إا َ إابْرم اجنوا اةُ وم لمتا التثَورم ا أنُزا

ها  ن بمعْدا . وعلى وفق ما ذكر فإنه قد وبر لنا يقيناً أن الشريعة السومة لندا إنمدا هدى (4){ما

شريعة إبراهيمن وإذا كانر شرعة إبدراهيم هدى السومدة لندا وشدريعة اليهدود نزلدر بعدد 

بدان  بعدد شدريعتنان وعلدى ذلدمشريعة إبراهيمن فمدن المحدال أن ندرمر باتبداع شدئ ندزل 

بطسن من تعل النيين شاملة للنبىن وعلى ذلم قد اتم  و   لنا أن المراد مدن كلمدة 

 . (5)فى الآية إنما هم أنبياك بنى إدرا يل فقا

 وقد يجاا عن هذه المناقشة: 

بأنه لا يوتدد خدسب بدين التدوراة وشدريعة إبدراهيم لعليده الصدسة وال دسمل ولا 

فدذكر أحاديد  منهدا:  عدن أبدى هريدرة عدن رددول ه  والدليل على ذلدم بين شريعتنا

أنا أولى الناس بعي ى ابن مدريم. وفدى الأولدى والآخدرة قدالوا: كيدف  وقال ردول ه 

يا ردول ه قال: الأنبياك أخوة من عست وأمهاتهم شتى شتى ودينهم واحدد فلديس بينندا 

 . (6)نبىل

 ونوقش هذا الادتدلال: 

هذا الادتدلال دليل عليكم لا لكمن وإن ادعوا بأن المراد ات اق شرا عهم فهدذا  بأن

                                     
 . 733 /5(الإحكام فى أ ول الأحكام 1)

 . 135( دورة البقرة آية 2)

 . 733 /5( الإحكام فى أ ول الأحكام 3)

 . 65( دورة آل عمران آية 4)

 . 733/  5الأحكام فى أ ول الأحكام  ((5

 . 1837/  4أخرته م لم كتاا ال ما ل باا لفما ل عي ى عليه ال سمل  ((6
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اجًا}مخالف لما ورد فى القرآن الكريم: ْ هم ما رْعمةً وم عملْ ما ما كُْ  شا كُل ٍ جم  . (1){لا

ثلَ لمكُث }وكذلم قولـه تعالى عن عي ى لعي ى الصسة وال سمل: ُِ ا لآا بمعْثضم  وم

مم عملميْ  ج ُ ر ا وكذلم قمية ال بر عندما حرم علديهم الا دطياد فيدهن وتحدريم ( 2){كُ ْ الذَا

 . (3)كل ذ  ظ رن وما حرم إدرا يل على ن  ه

كمتمبْ مثثا عملمثثيْها ْ }قددال تعددالى: - 6 الْعمثثيْنم باثثثالْعميْنا  وم ثثثا أمًَّ الثث فَْسم باثثال فَْسا وم فايهم

الأمنفم  نَ با  وم الس ا الأذًُُّم باالأذًُُّا وم الْوُرُوحم باالأمنفا وم ن ا وم ثدَقم باثها  الس ا ثن تمصم ثاص  فممم قاصم

ن مم ة  لهَُ وم َُُ  الظَالامُوًّم  فمهُوم كمفاَرم ُ فمأوُْلمئاكم  لم اللّ  ا أنزم  . (4){لَْ  نمحْكُ  بامم

 وته الدلالة من الآية: 

أن ه تعدالى أوتدع علدى بندى إددرا يل القصداص فدى التدوراة أن الدن س بددالن س 

قصاص فى شرعنا ولدولا أنندا متعبددون بمدا كدان مشدروعاً فدى حدق بندى على وتوا ال

 . (5)إدرا يل لما    القصاص فى دين بنى إدرا يل على وتوبه فى ديننا وشريعتنا 

تمثابم }قال تعالى: - 7 ثْ مثا الْكا ثْ هُْ  ظمثالا    ثثَُ  أموْرم نمثا فمما بمادا ثنْ عا ننم اصْثطمفميْ ما ما الثَذا

ثثثْ هُ  ما ثثثها وم َُثثثوم   ل ا مفْسا ثثثكم  اتا باثثثهاذًّْا اَللّا ذملا يْرم ثثثْ هُْ  سمثثثاباق  باثثثالْخم ما ثثثد  وم عْتمصا الْفمضْثثثلُ  ما

 . (6){الْكمبايرُ 

 وته الدلالة من الآية: 

أن الإرو يكون ملكا للوارو مخصو ا به بعد أن ينتقل من الموروو فس يبقدى 

وارودا  ون النبدى للموروو ملكا لـه على ذلم الشئ بعد أن ينتقل منهن وعلدى ذلدم فيكد

                                     
 . 48دورة الما ده آية  ((1

 . 50دورة آل عمران آية  ((2

 . 733/  5الأحكام فى أ ول الأحكام  ((3

 . 45دورة الما دة آية  ((4

 2التقرير والتحبير  - 287/  2العمد على ابن الحاتع  - 271/  3بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاتع  ((5

/ 309 . 

 . 32دورة فاار آية  ((6
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 . (1)لما ممى من الشرا ع ال ابقة وتكون شرعاً لـه

كان أ س فى الشدرا ع وكاندر  قال العسمة حامد أفند  رحمه ه: لبأن النبى 

شريعته عامة لكافة الناس مدن العدرا و يدر العدرا ولدم تكدن مخصو دة بمكدان دون 

ة ومكدارم الأخدسق قدال ه وارواً لما ممى من محادن الشدريع مكان وكان الردول 

تمثثابم }تعدالى: ثْ مثثا الْكا نمثثا ثثُثَ  أموْرم بمادا ثثنْ عا ننم اصْثثطمفميْ ما ما الآيددة والميددراو تنتقددل مددن  {الثَثذا

المددوروو إلددى الددوارو علددى أندده يصددير ملكدداً للددوارو وممددافاً إليدده لا أن يبقددى ملددم 

بددأن  ددارت شددرعاً  المددوروو بعددد الإرو فكددذا تنتقددل شددرا ع مددن قبلنددا إلددى ردددولنا 

 اهـ. ( 2){ممافاً إليه لا أن يكون باقيا على ما كان شريعة لهم

 أما ال نة: 

 فقد ادتدلوا بها كالتالى: 

نتَاثثها }عددن مجاهددد قددال: لقلددر لابددن عبدداس أن ددجد فددى ل ص ل فقددرأ -1 ثثن ذرُ ا ما وم

اًّم  سُلميْمم هْ }-حتى أتى  - {دماوُودم وم َُُ  اقْتمدا ا رضدى ه فقال ابدن عبداس  {فمباهُدم

 . (3)ممن أمر أن يقتد ل عنهما: نبيكم 

 وته الدلالة: 

هو أن مجاهداً دأل ابن عباس رضى ه عنهما عن حكدم ددجدة ل ص ل فأتابده 

نبدى ابن عباس ببعض الآيات القرآنيةن التى بين مدن خسلهدا حكدم ددجدة ل ص ل وأن ال

 م تدداك بهدوم أن المدراد بالاقدجدها بناك على أنه مأمور بالاقتداك بهدمن وكمدا هدو معلد

 إنما هو العمل بما شرع فى حقهم. 

حين ق دل مدن  دزوة خبيدر ددار ليلدة حتدى  عن أبى هريرة: أن ردول ه  - 2

إذا أدركه الكر  عرس وقال لبسل أكلأ لنا الليل فصلى بدسل مدا قددر لدـه. وندام رددول 

                                     
 . 139/  1فت  الا ار بشرح المنار  - 277/  2شرح التوضي  على التنقي   - 104/  2أ ول ال رخ ى  ((1

 . 287/  2قه لحامد أفند  الحاشية على المرأة من أ ول ال  ((2

وفصدل  -إلدى قولدـه  -أخرته البخار  فت  البار  كتاا الأنبياك باا لواذكدر عبددنا داود ذا الأيدد  إنده أواا  ((3

 . 456/  6الخطاال 
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تده مواتده ال جدر فالبدر بدسلاً وأ حابه. فلما تقارا ال جر اددتند بدسل إلدى راحل ه 

ولا بدسل ولا أحدد مدن أ دحابه  عيناه وهو م تند إلى راحلته. فلم ي تيقظ رددول ه 

فقدال: أ   حتدى ضدربتهم الشدمس. فكدان رددول ه اولهدم اددتيقاظاً ف دزع رددول ه 

بددسل فقددال بددسل: أخددذ بن  ددى الددذ  أخددذ بددأبى أنددر وأمددى يددا ردددول ه بن  ددمن قددال: 

ن وأمددر بددسلا فأقددام الصددسةن قتددادوان فاقتددادوا رواحلهددم شدديئانً وددم توضددأ ردددول ه ا

فصلى بهم الصب  فلما قمى الصسة قال: من ن ى الصسة فليصدلها إذا ذكرهدا فدإن ه 

ج}قال: كْرا ذا أمقا ا الصَلامةم لا   .(1){وم

ارة لهثا من نسى صلاة فليصل إذا ذكرَثا  و  كفث»قال:  وعن أنس عن النبى 

ج} «إ  ذلك كْرا ذا أمقا ا الصَلامةم لا   .(2){وم

 وته الدلالة من الحدي ين: 

ادتدل على قماك الصسة المن ية إذا ذكرها الإن ان من خطاا كان موتها إلى 

 مودى لعليه الصسة وال سمل كما دلدر عليده ددياق الآيدة التدى اددتدل بهدا الرددول 

أمقا ا الصَ }وهى قولـه تعالى: جوم كْرا ذا  واو لم يكن لتسوتها فا دة لمدا تسهدا النبدى  {لامةم لا

وكذلم لو لم يكن متعبداً بشرع ما كان عليده موددى لعليده الصدسة وال دسمل لمدا  د  

  .(3)الادتدلال بها

 نوقش هذا الادتدلال: 

قددد قدداس ن  دده بمودددى لليدده الصددسة وال ددسمل فددى إقامددة  إمددا أن يكددون النبددى 

لدليلدده علددى قمدداك  ه عددز وتددل أ  عنددد ذكددره أو تأكيدددا مددن النبددى الصددسة لددذكر 

الصسة بالآية المذكورة الذ  كان الخطاا فيها موتهاً لمودى لعليه الصسة وال دسمل 

                                     
 471/  1اخرته م لم كتاا الم اتد ومواضع الصسة بداا قمداك الصدسة ال ا تدة واددتحباا تعجيدل قمدا ها  ((1

 . 680رقم الحدي  

أخرته البخار  فت  البار  كتاا مواقير الصسة باا من ن ى  سة فليصل إذا ذكرهدا ولا يعيدد إلا يعيدد إلا  ((2

 . 597رقم الحدي   70/  2تلم الصسة 

العمدد علدى ابدن  - 271/  3بيان المختصر شدرح مختصدر ابدن الحاتدع  - 173/  3شرح مختصر الروضة  ((3

 . 309/  2لتحبير التقرير وا - 287/  2الحاتع 
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 أو أن بالآية عامة ما كانر تشمل مودى لعليه الصسة وال سمل فكذلم تشدمل النبدى 

  .(1)ة وال سملحكم بشرع مودى لعليه الصس لا أن النبى 

مددن نددام عددن  قدال أبددو حامددد الازالددى رحمدده ه تعددالى: لالحدددي  ال ددانى قولددـه 

ج} سة أو ن ديها فليصدلها إذا ذكرهدا وقدرأ قولدـه تعدالىل كْرا ثذا أمقاث ا الصَثلامةم لا وهدذا  {وم

تعلديسً للإيجداا لكدن أوتدع بمدا أوحدى  خطاا مع مودى عليه ال دسم قلندا مدا ذكدره 

ج}على أنهدم امدروا كمدا أمدر موددى وقولدـه إليه ونبه كْرا ثذا أ  لدذكر إيجدابى للصدسة  {لا

ولدددولا الخبدددر لكدددان ال دددابق إلدددى ال هدددم أنددده لدددذكر ه تعدددالى بالقلدددع أو لدددذكر الصدددسة 

 اهـ. ( 2)بالإيجاال

 عدن أنددس: أن أخدر الربيددع ام حارودة ترحددر إن داناً فاختصددموا إلدى النبددى  -2

قصددداصن فقالدددر أم الربيدددع: يدددا رددددول ه القصددداصن ال فقدددال رددددول ه 

أيقتص من فسندة؟ وه لا يقدتصن لا وه لا يقدتص منهدا أبدداً قدال: فمدا والدر 

إن مددن عبدداد ه مددا لددو أق ددم علددى ه  حتددى قبلددوا الديددةن فقددال ردددول ه 

  .(3)لأبره

 -وهددى ابنددة النمددر  -وفددى روايددة أخددر  عددن حميددد أن أن ددا حدددوهم أن الربيددع 

فدددأمرهم  ك دددرت ونيدددة تاريدددةن فطلبدددوا الأرش والبدددوا الع دددون فدددأبوان فدددأتوا النبدددى 

بالقصاصن فقال أنس بن النمر: أتك ر ونية الربيع يا ردول ه لا والذ  بع م بدالحق 

: إن مدن لا تك ر ونيتهان فقال: كتاا ه القصداصن فرضدى القدوم وع دوان فقدال النبدى 

 لأبدره. واد ال دزار  عدن حميدد عدن أندس: فرضدى القدوم عباد ه من لو أق دم علدى ه

  .(4)وقبلوا الأرش

 

                                     
 . 173/  3شرح مختصر الروضة  ((1

 . 259/  1الم تص ى من علم الأ ول  ((2

 . 1675رقم الحدي   1302/  3أخرته م لم كتاا الق امة باا إوبات القصاص فى الأدنان وما فى معناها  ((3

 . 2703رقم الحدي   306/  5أخرته البخار  فت  البار  كتاا الصل  فى الدية  ((4
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 وته الدلالة من الحدي : 

قمدى فدى قصدة الربيدع التدى ك درت ددن الجاريدة بالقصداصن ذلدم  أن النبى 

فددى  عندددما أخددذ أنددس بددن النمددر يراتعدده بعدددم إقامددة القصدداص عليهددا فقددال النبددى 

لدديس فددى القددرآن الكددريم لال ددن بال ددنل إلا مددا معددر  كسمدده: القصدداص كتدداا هن و

حكاه القرآن الكريم عما كان مشروعا فدى حدق بندى إددرا يل فدى كتدابهم التدوراة لقولدـه 

كمتمبْ مثثا عملمثثيْها ْ }تعددالى: الأمنثثفم  وم الْعمثثيْنم باثثالْعميْنا وم ثثا أمًَّ الثث فَْسم باثثال فَْسا وم باثثالأمنفا  فايهم

الس ا  الأذًُُّم باالأذًُُّا وم الْوُرُوحم وم ن ا وم ة  لثَهُ  نَ باالس ا ثدَقم باثها فمهُثوم كمفثَارم ثن تمصم ثاص  فممم قاصم

ن مم َُثُ  الظَثالامُوًّم  وم ُ فمأوُْلمئاكم  لم اللّ  ا أنزم وعلدى ذلدم فإنده دل علدى أن  .(1){لَْ  نمحْكُ  بامم

ن حكم بما فى التوراةن ولو كدان شدرع مدن قبلندا لديس شدرعاً لدـهن لمدا قمدى بده النبى 

  .(2)ولما قمى به دل على أنه كان متعبداً بشرع من قبله من الشرا ع ال ابقة

 نوقش هذا الادتدلال: 

ثثنا }كتدداا ه القصدداصن إشددارة إلددى عمددوم قولددـه تعددالى: بددأن قددول النبددى  فممم

ا اعْتمثدمى عملمثيْكُ ْ  اعْتمدمى عملميْكُْ  فماعْتمدُواْ  ثلْا مم فإنده يتنداول  وبهدذا العمدوم .(3){عملميْها باما

الْوُرُوحم }العدوان فى ال ن و يرهان أو إشارة إلى عموم قولـه تعالى: ذلم  {قاصماص   وم

علدى قددراكة مددن قددرأ لالجددروحل بددالرفع علددى الادددتئنابن وهددى قددراكة ابددن ك يددر وأبددى 

يمثاة  }عمرو وابن عامرن أو إشارة إلدى عمدوم قولدـه تعدالى: ثاصا  م لمكُثْ  فاث  الْعاصم ( 4){وم

: كتاا ه القصاصن علدى انده مدن كتابندا وشدرعنا لا م يكون قول الردول وعلى ذل

  .(5)على أنه من التوراة وشرع من قبلنا

وقد أتاا القرافى رحمه ه تعالى عن هذه المناقشة بقولـه: لادتدل ديف الددين 

                                     
 . 45دورة الما دة آية  ((1

 . 171/  3شرح مختصر الروضة  ((2

 . 194دورة البقرة آية  ((3

 . 179دورة البقرة آية  ((4

ن ددا س الأ ددول شددرح  - 284/  3الإحكددام فددى أ ددول الأحكددام  - 259/  1الم تصدد ى مددن علددم الأ ددول  ((5

 . 173/  3ح مختصر الروضة شر - 472مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقه  257المحصول ورقة 
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فى قصة الربيع لما ك درت ددن  دبية فقدال: كتداا ه  والقاضى عبد الوهاا بقولـه 

ثن ا }قصاصن وأشار إلى قولـه تعالى:ال ثنَ باالس ا وذلدم ممدا أخبدر ه تعدالى أنده فدى  {الس ا

التوراة فتعين أن ما وبر من التوراة يكون شرعاً لنا فإنه ليس فى القرآن ذلم إنشداك بدل 

ثثنا }حكايدة عدن التدوراةن واتدداا دديف الددين بددأن الإشدارة إنمدا وقعددر لقولدـه تعدالى: فممم

ا اعْتمدمى عملميْكُ ْ  كُْ  فماعْتمدُواْ اعْتمدمى عملميْ  ثلْا مم  . {عملميْها باما

يمثاة  }وأتاا القاضى بأن الإشارة إلى قولة تعالى: ثاصا  م لمكُْ  فا  الْعاصم قلدر:  {وم

وتددواا ددديف الدددين أددددن فددإن الحيدداة إنمددا تحصددل مددن القصدداص فددى الن ددوس دون 

الأعماك فإن كل عمو إذا قطدع الأعماك هذا هو ال ابق للذهنن ويجوو أن يراد حياة 

مات وإذا شرع القصاص ح ظر عليه حياتهن وفى الجوابين نظدر ب دبع أن الاددتدلال 

بالأخص بالقصة أرت  من الادتدلال بالأعم فالادتدلال بآية الزنا على الزنا أرت  من 

هُ }الادتدلال بقولـه ثعْمالم ذمرَةٍ شمرِا نمرم لْ ما ن نمعْمم مم ل ن أخص بالواقعدة ن ونحوه وآية ا{وم

مددن آيددة الاعتددداك وآيددة القصدداص فيكددون ادددتدلال الخصددم مقدددما علددى الجددواا عنددهن 

ويجوو أن يقال بدل الجدواا أرتد  لأنده تم دم بددليل مجمدع علدى  دحته وهدو القدرآن 

لتبادر آية ال ن ادتدلال شرع من قبلندا وهدو مختلدف فيده فيكدون مرتوحداً بالن دبة إلدى 

 اهـ.  (1 )كسمه على الأرت  متعين لعلو منصبه الآيتين الآخرتين وحمل 

فذكروا لـه أن  عن عبد ه بن عمر: أنه قال: لتاكت اليهود إلى ردول ه  -3

: مدا تجددون فدى التدوراة فدى رتس مدنهم وامدرأة ويندان فقدال لهدم رددول ه 

ها شأن الرتم؟ فقالوا: ن محهم ويجلدونن فقال عبد ه بن دسم: كذبتمن إن في

الرتمن فأتوا بالتوراة فنشروهان فوضع أحدهم يده على آية الدرتمن ودم قدرأ مدا 

قبلها وما بعدهان فقال لـه عبد ه بن دسم: ارفع يديمن فرفع يدهن فإذا فيها آية 

 فددأمر بهمددا ردددول ه  ن(2)الدرتمن فقددالوا:  دددق يدا محمدددن فيهددا آيددة الدرتم

                                     
 . 472مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقه  257ن ا س الأ ول المحصول ورقة  ((1

من د ر السويين: لوتقول لبنى إددرا يلن كدل إن دان مدن  19من إ حاح  2لقد ورد فى شأن الزنى فى ال قرة  ((2

ولدم فإنده يقتدلن يرتمده شدعع الأر  بنى إدرا يل ومدن الاربداك النداولين فدى إددرا يل أعطدى مدن ورعده لم

بالحجارةلن قال م  رو العهد القديم لالتوراة ل عن كلمة الحجارة: لكان الرتم بالحجدارة مدن أول القصا دات 
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  .(1)فرتمال

  وته الدلالة من الحدي :

عندما رفع إيه امر الرتدل والمدرأة الدزانيين مدن اليهدودن أمدر اليهدود  أن النبى 

أن يحمروا التوراة ليحكم بينهم فيهان فلما وتد فى التوراة وهى شدريعة موددى لعليده 

الصددسة وال ددسمل حكددم الزنددا ألا وهددو الددرتمن أمددر برتمهمددا موافقددة لمددا فددى التددوراة 

كان متعبداً بشرا ع من دبقهن ولو لم يكن متعبداً لمدا   فرتمان وهذا يدل على أن النبى

  .(2)حكم بما هو موتود فى شرعهم

 ونوقش هذا الادتدلال كالتالى: 

فى رتم اليهوديين الزانيين إلى التوراةن فلم يكن ذلم لإنشداك  أما رتوع النبى 

رأ  النبدى شرع أ  على أنه كان متعبداً بشرعهم بل على تهدة إلدزامن ذلدم أنده عنددما 

  حكم اليهود على هرلاك الزانيين بت ويد وتهيهمدا وأن يطداب بهمدا بدين النداسن وقدد

فعل فأمر بالتوراةن وم ادتخرج منها حكم الزنا وهو الرتم تحقيقاً لكذبهم على ه تعالى 

                                     
وأشدهان والقصا ات العظمى عند اليهود أربعة: الرتم والحرق وقطع الرأس والخنقن وذكر علماك النداموس 

 - 3الزنداك بالرابدة أ  امدرأة الأا.  - 2الزنداك بدالأم.  - 1ة عشدر وهدى: أن الذنوا التى قصا ها الرتم وماني

 - 8ونداك المدرأة ببهيمدة.  - 7الزندا ببهيمدة.  - 6اللدواا.  - 5الزنداك ب تداة عدذراك مخطوبدة.  - 4الزناك بالكندة. 

ادعداك الجدان ال دحر الرتلدى ب - 12العرافدة.  - 11إعطاك الزرع لمولدم.  - 10عبادة الأ نام.  - 9التجديف. 

ال دحر الن دا ى بادعداك الجدان والتوابدع.  - 15الإ راك لعبادة الأووان.  - 14ادعاك النبوة كذبا.  - 13والتوابع. 

تمرد الابن على والديدهل اهدـ. انظدر ال دنن القدويم فدى  - 18لعن الوالدين أو دبهما.  - 17تدنيس ال بر.  - 16

من د ر الت نية:  22من الإ حاح  24 - 21قد ورد فى فقرات من  ن وكذلم144/  2ت  ير أد ار العهد القديم 

لفليخرتوا ال تاه إلى باا بير أبيهان واقلع الشر من وددطمن وإن أخدذ رتدل يمداتع امدرأة متزوتدةن فليموتدا 

كسهمان الرتل المماتع للمدرأة والمدرأةن وأقلدع الشدر مدن إددرا يلن وإذا كاندر فتداه عدذراك مخطوبدة لرتدلن 

رتل فى المدينة فماتعهان فأخرتوهما كليهما إلى باا تلم المدينة وارتموهما بالحجارة حتى يموتا  فصادفها

أما ال تاة فلأنها لم تصرخ وهى فى المدينةن وأما الرتلن فلأنه ا تصع امرأة قريبةن فداقلع الشدر مدن وددطمل 

 اهـن انظر العهد القديم. 

ن والبخدار  فدت  البدار  كتداا الحددود 819/  2ما تاك فدى الدرتم أخرته مالم فى المواأ كتاا الحدود باا  ((1

ن وم دلم كتداا 6841رقدم الحددي   166/  12باا أحكام أهدل الذمدة وإحصدانهم إذا وندوا ورفعدوا إلدى الإمدام 

 . 1699رقم الحدي   1326/  3الحدود باا رتم اليهود أهل الذمة فى الزنى 

نهاية ال ول  - 171/  3شرح مختصر الروضة  - 406ل  3ول ق ل المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأ ((2

 . 665/  3فى شرح منهاج الأ ول 
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وتحددري هم وتاييددرهم وتبددديلهم للكتددع المنزلددة علدديهم كمددا أخبددر ه تعددالى عددنهم بقولددـه 

بم ا }تعالى: لاِ ل ا ن قمبْلا  كُلا الطَعماما كماًّم  ا ها ما ايايلُ عملمى نمفْسا رَمم إاسْرم ا  م ايايلم إا َ مم إاسْرم

قاينم  أمًّ تُ مزَلم  ادا مَا إاًّ كُ تُْ  صم اةا فماتْلوُ اةُ قلُْ فمأتْوُاْ باالتوَْرم   .(1){التوَْرم

ن د  تسوتهدا لا حكمهدان  بآية كانر موتدودة فدى القدرآن لكدن وإنما حكم النبى 

وهدى قولدـه تعدالى: لالشدي  والشديخة إذا ويندا فاترموهمدا البتدةلن لا علدى كونده متعبددا 

 . (2)بشرع من قبله من الشرا ع ال ابقة 

قال الطوفى الحنبلى: لوأما مراتعة التدوراة فدى رتدم الدزانيين فلديس علدى تهدة 

رآهدم ددودوا وتوهمدان وادافوا بهمدا  ادت ادة الحكم منها بدل تحقيقداً لكدذا اليهدودن فإنده

بددين الندداسن فددأنكر أن يكددون ذلددم مددن حكددم ه تعددالى فددي الزانددىن فادددتدعى بددالتوراةن 

فادتخرج منها الحكدم بدالرتم تحقيقداً لكدذبهم علدى ه تعدالىن وتحدري هم الكتدع المنزلدة 

مَثا إاًّ كُ ث}عليهم كما فى موضع: اةا فماتْلوُ قاينم قلُْ فمأتْوُاْ باثالتوَْرم ثادا وإنمدا حكدم ( 3){تُْ  صم

بالقرآن بقولـه تعالى: لالشي  والشيخة إذا وينا فارتموهما البتةل وقد ددبق أن هدذا ممدا 

 . (4)ن   خطه وبقى حكم 

هدا للتوارة لم يكن لادتخراج حكم الدرتم من وهناك من ادتدل أن رتوع النبى 

  بشدرع مدن قبلدهن ولكدنأ  لم يكن رتوعه رتوع م بر للشدرع بهدا علدى كونده متعبدداً 

 ليقرر ويبين لهم أن ذلم الحكم وابر فى شرعهم بعدة أدلة: 

 . (5)لم يرتع إلى التوراة في  ير حكم الرتم أن النبى  أولاً:

محرفددة ومبدلددة ومايددرة فكيددف يعتمددد عليهددا فددي  أن التددوراة عنددد النبددى  وانيدداً:

                                     
 . 93دورة آل عمران آية  ((1

نهاية ال ول فى  - 3/173شرح مختصر الروضة  - 406ل/3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل2)

 . 3/665شرح منهاج الأ ول 

 . 93( دورة آل عمران آية: 3)

. وها هنا مسحظة وهو أن ن   الدتسوة فيده خدسب بدين العلمداك بدين مريدد لدـه 3/173( شرح مختصر الورضة 4)

 ومنكرن ونجد أن العسمة عبد ه بن  ديق الامار  ناقش الأم لة الواردة وضع ها. 

 . 406ل/3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل5)
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 . (1)الرتوع لأخذ الأحكام منها

بوتود حكم الرتم فى التوراة لم يكدن ممدن يقدع العلدم  النبى أن من أخبر  وال اً:

 . (2)بخبره

وقد أوار القرافى رحمه ه إشكالات حول هدذا الحددي  فقدال: لقلندا هدذا الجدواا 

مشددكل وهددذا الحدددي  مشددكل مددن تهددة أن هددذه القمددية كانددر عنددد مقدمدده عليدده ال ددسم 

تم الذ  هو متأخر عن عزا م الإدسم المدينة ولم تكن الحدود يومئذ تقام فمسً عن الر

والتشديد أنها لا تتم إلا بكمال الكلمة وكمال الدين ولأنه ورد فدي بعدض الطدرق خرتده 

و يره أن ابن عمر قال فى روايته الحدي : وكدان حدد الم دلمين يومئدذ ( 3)الطراوشى 

واان وأمدا . فقدد أخبدر الدراو  أن الدرتم لدم يكدن شدرعاً يومئدذ فدس ي دتقيم الجد(4)الجلد 

الحدددي  فإندده إن كددان م ددتند قددول الك ددار فمشددكل علددى القواعددد أو الددذين أدددلموا مددن 

الأحبار كعبد ه بدن ددسم و يدره فدس يتجده أيمدا لأنهدم وإن كدانوا عددولاً عظمداك فدي 

الدين  يدر أنهدم لديس لهدم روايدة فدى التدوراة ولا ددند متصدل  يدر أنهدم وتددوا آبداكهم 

لجميدددع فدددى أهدددل الكتددداا فدددى شدددرا عهم ومطالعدددة أحدددوالهم يقدددركون هدددذا الكتددداا وا

                                     
 . 406ل/3ال قه الجزك الأول ق ل ( المحصول فى علم أ ول1)

 ( المرتع ال ابق. 2)

( هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن دليمان بن أيوا القرشى ال هدر  الأندل دى الطراوشدىن المعدروب 3)

هـ. من شيوخه: أبو الوليدد البداتىن 520هـ وتوفى 451بابن أبى رندقه والمكنى بأبى بكرن مالكى المذهع. ولد 

ه: أبو الطاهر إدماعيل. من مرل اته: البدع والمحدواتن ودراج الملوكن وكتاا ال تن. انظر الديباج ومن تسميذ

 . 2/17ن ال ت  المبين 231ن شجرة النور الزكية 276المذهع 

( بعد البح  فى كتع ال نة التى بين أيدينا وكتع الت  ير المطبوعدة لدم أع در علدى هدذه الروايدة ولكنندى ع درت 4)

ة أخر  قد ي تأنس بها وهى عن هشيم قال الشيبانى أخبرنى قال قلر لابدن أبدى أوفدى: رتدم رددول على رواي

قال نعم يهوديدا ويهوديدة. قدال قلدر: بعدد ندزول الندور أو قبلهدا؟ قدال: لا أدر ن أخرتده أحمدد فدي م دنده  ه 

الندور أم بعددها؟ ذلدم لأن . وها هنا درال ابن أبى أوفى عن رتم اليهوديين: هل كان قبل نزول ددورة 4/355

رتم اليهوديين قبل نزول دورة النورن يعنى ذلم قبل مشروعية الرتم فى حق الأمدة المحمديدة بخدسب مدا إذا 

كان الرتم بعد نزول دورة النور فإن رتم اليهوديين كان بعد مشروعية الدرتم فدى حدق الأمدة المحمديدة. قدال 

بما أظهر عليهم فى التوراة وقدد نظدر  مواو أنه إنما حكم بينهم النبى أبو الوليد الباتى: لوقد تقدم من رواية ال

إنما أن دذ عليهمدا حكدم دينهمدا ولدم يكدن ندزل بعدد حدد الزندى عليدهن وفدى  لأنه يحتمل أن يكون  بينهما النبى 

قبدل ندزول  بين اليهود فيما أظهر عليهم فى التوراةن هدذا النوادر ونحوه فى كتاا محمد: إنما حكم ردول ه 

 . 7/132الحدودلاهـ. راتع: المنتقى شرح المواأ 
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وتصرفاتهم حرم بذلم فيتعين أنه إنما قدم بوحى و ل إليده لدم ينقدل إليندا بهدذا الطريدق 

يتعذر الادتدلال به على أن الكافر يرتحه لأن ذلم الوحى الوارد يجوو أن يكون عاماً 

على عددم تعديتده لايرهدا وإذا  فى الأم ال تلم الواقعة ويجوو أن يكون خا اً بها نا ا

احتمددل واحتمددل دددقا الادددتدلال لا ددديما والأ ددل عدددم العمددوم وعدددم التندداول وعدددم 

الشرعية فيقف الحال على الم دتدل بهدذا الحددي  علدى رتدم الك دار ومدن تملدة إشدكال 

الحدددي  أندده رو  أندده عليدده ال ددسم دددمع فيددى القمددية بينددة مددن اليهددود والك ددار نقلدده 

اللهث  إنثى أول مثن »ى تعليقه ومن تملة الإشدكال أنده عليده ال دسم قدال: الطراوشى ف

و يددر ذلددم مددن الظددواهر التددى تقتمددى الاعتمدداد علددى ظدداهرة ( 1) «أ يثا سثث ة أماتوَثثا

التوراة وقبول رواية الك ار وشهادتهم ولا يندفع تميدع ذلدم إلا بدأن يكدون وحدى و دل 

 . (2)إليه عليه ال سم 

المدينددة فددرأ  اليهددود  ه عنهمددا قددال: قدددم النبددى عددن ابددن عبدداس رضددى  - 5

قالوا: هذا  ال  هذا يوم نجى ه بندى إددرا يل  «؟ما َذا»تصوم يوم عاشوراك فقال: 

 . (3) «فأنا أ ق بموسى م ك   فصامه وأمر بصومه»من عدوهم فصامه مودىن قال: 

                                     
( لم أع ر فى كتع ال نة المطبوعة والت ادير على هذه الرواية بهذه الصياة أ  قولـه: لاللهدم إندى أول مدن أحيدا 1)

بيهدود  محممدا مجلدودا.  دنة أماتوهال ولكنى وتدت  ياا أخر  عن البراك بن عاوا قال: مر على النبدى 

فقال: لهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم قالوا: نعم فدعا رتس من علما هم. فقال: أنشددك بدار الدذ   اهم فدع

أنزل التوارة على مودى أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم قال: لا ولولا أنم أنشددتنى بهدذا لدم أخبدركن نجدده 

هن وإذا أخذنا المعيف أقمنا عليده الحدد. قلندا تعدالوا الرتمن ولكنه ك ر فى أشرافنان فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا

اللهدم  فلنجتمع على شىك نقيمه على الشريف والوضيعن فجعلنا التحميم والجلد مكان الدرتم. فقدال رددول ه 

يددا أيهددا الردددول لا يحزنددم الددذين }إنددى أول مددن أحيددا أمددرك إذ أمدداتوه. فددأمر بدده فددرتمن فددأنزل ه عددز وتددل:

فدإن أمدرك بدالتحميم والجلدد  ن فيقدول: ا تدوا محمدداً {إن أوتيدتم هدذا فخدذوه}إلى قولدـه: {لك ري ارعون فى ا

ومدن }ن{ومن لم يحكم بما أنزل ه فأولئم هم الكافرون}فخذوهن وإن أفاتكم بالرتم فاحذروا. فأنزل ه تعالى:

 فى الك ار كلها.  { فأولئم هم ال ادقونومن لم يحكم بما أنزل ه}ن{ليم يحكم بما أنزل ه فأولئم هم الظالمون

بو داود وأخرته أ - 1700رقم الحدي   3/1327أخرته م لم كتاا الحدود باا رتم اليهودن أهل الذمة فى الزنى 

وابددن ماتددة كتدداا الحدددود بدداا لرتددم  - 4448رقددم الحدددي   4/596كتدداا الحدددود بدداا فددى رتددم اليهددوديين 

ا أمداتوا م. وكذلم ورد برواية أخر : لاللهم إنى أول من أحيا 2558الحدي  رقم  2/855اليهود  واليهوديةل 

 . 4447رقم الحدي   4/595من كتابمل أخرته أبو داود كتاا الحدود باا لفى رتم اليهوديينل 

 . 472مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقه  257( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقه 2)

 . 266( دبق تخريجه ص 3)
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عيدداً قدال:  وعن أبى مودى رضى ه عنه قال: كان يدوم عاشدوراك تعدده اليهدود

 . (1) «فصوموه أنت »: النبى 

 وته الدلالة من الحدي ين: 

 عندما قدم المدينة ورأ  اليهدود يصدومون يدوم عاشدوراكن ددأل عدن أن النبى 

ن را يل مددبع  وم هذا اليهودن فأخبره اليوهد أن فى هذا اليوم نجى ه تعالى بنى إد

 وال دسم وعدده اليهدود عيدداً فصدامعدوهمن ومن أتل ذلم  دامه موددى عليده الصدسة 

فصددامه وأمددر  «فأنثثا أ ثثق بموسثثى مثث ك »ذلددم اليددوم وأمددر بصدديامه بقولددـه:  النبددى 

 بصومه. 

متعبددداً بالشددرا ع ال ددابقة لمددا تدداو لددـه الاقتددداك  وعلددى ذلددم لددو لددم يكددن النبددى 

بشددريعة مودددى عليدده الصددسة وال ددسم ولكددن لمددا اقتددد  بشددريعة مودددى عليدده الصددسة 

 . (2)ل سم دل على أنه كان متعبداً بالشرا ع ال ابقة وا

 أما العقول: 

 فقد ادتدلوا بعدة أدلة عقلية: 

قد ادتدل أ حاا هذا القول بدليل الادتصدحاا علدى حجيدة شدرع مدن  الأول:

نده كمدا كدان قبل البع ة إلى ما بعد البع ةن بمعنى أ قبلنان وذلم بادتصحاا تعبد النبى 

 البع ة.  بشرع من قبلنا قبل البع ة فكذلم هو متعبد بشرع من قبله بعدمتعبدا  النبى 

قال عمد الملدة معلقداً ( 3)قال ابن الحاتع رحمه ه: للنا ما تقدم والأ ل بقاؤهل

علدى كدسم ابدن الحاتدع: للندا مددا تقددم أنده كدان متعبدداً بدده قبدل البع دة والأ دل بقداك مددا 

 . (4)كانل

                                     
 . 266دبق تخريجه ص  (1)

حاشددية دددلم الو ددول لشددرح نهايددة ال ددول  - 2/185( فددوات  الرحمددوت بشددرح م ددلم ال بددوت فددى أ ددول ال قدده 2)

3/665 . 

 . 2/286( العمد على ابن الحاتع 3)

 ( المرتع ال ابق. 4)
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 . (1)لوادتدل بتعبده به قبل البع ةن والأ ل بقاؤهل وقال ابن النجار الحنبلى:

لا تنافى ما تاك به من قبله من الردل والأنبيداك وعلدى  أن بع ة النبى  ال اني:

ذلم فإن كل شرع من الشرا ع ال ابقةن إذا لم يدرد مدا ينافيده ويخال ده وتدع البقداك علدى 

 .  (2)ذلم الشرع وإن كان أ له شرع الردول 

مدن  الجمع بين ما أتر به الشدرا ع ال دابقةن ومدا أتدى بده الرددول  أنال ال : 

أحكام ممكنن لا يمنع من ذلم شرع ولا عقلن وعلى ذلم فإن كل حكمدين أمكدن الجمدع 

بينهمددا لددم يجددز إدددقاا أحددد الحكمددين بددالحكم الآخددرن وذلددم كددالحكمين فددى شددرعنا م ددل 

ن وم شرع الصوم بعد ذلدمن فدإن الصسة والصومن وذلم كأن إذا شرع ه تعالى الصسة

الصوم هنا لا ي قا حكم الصسةن ذلم لأنه يمكدن الجمدع بدين كدل مدن الصدسة والصدوم 

(3) . 

أن ه تعالى أخبرندا عدن أحكدام ك يدرة شدرعر فدى حدق الأمدم ال دابقةن  الرابع:

ا فلو لم يكن فى ذكر أخبار الأمم ال ابقة والأحكدام التدى شدرعر فدى حقهدا فا ددة لندان لمد

كان هناك حاتة فى ذكدره لندان ولكدن لمدا كدان فدى ذكرهدا فا ددة لندان وهدى أن نأخدذ بهدا 

 . (4)ونحكم بتلم الأحكام إذا لم يوتد فى شرعنا ما ينافيها 

 قد نوقش هذا الادتدلال: 

إن ه تعددالى أخبرنددا بأخبددارهم وقصصددهمن فيجددوو أن يكددون ه تعددالى أخبرنددا 

 . (5)صهم ما كان خافياً علينا فتكون هذه هى ال ا دة بذلم ليعرفنا من أخبارهم وقص

 وأتيع عن هذه المناقشة: 

                                     
 . 4/417( شرح الكوكع المنير 1)

البدديع  - 2/251شرح اللمع فى أ دول ال قده  - 286التبصرة فى أ ول ال قه  - 3/760( العدة فى أ ول ال قه 2)

 ردالة دكتوراه إعداد محمد بن يحيى بن محمد.  1056

 . 2/251شرح اللمع فى أ ول ال قه  - 286( التبصرة فى أ ول ال قه 3)

 . 2/251شرح اللمع فى أ ول ال قه  - 286( التبصرة فى أ ول ال قه 4)

 . 2/251( شرح اللمع فى أ ول ال قه 5)
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إن فدددى ذكدددر أخبدددارهم وقصصدددهم معندددىن وهدددو معرفدددة أخبدددارهم وقصصدددهم 

والاعتبار بما تر  عليهمن وأما بالن بة للأحكام فس توتد فا دة أك ر مما ذكدر وهدو أن 

 . (1)نأخذ بها ونحكم بها 

سق فى الشىك ي توتع التأبيدد فدى ذلدم الشدئ إذا كدان أن   ة الإا الخامس:

محتمسً للتأبيد. وأما التوقير فيكدون ويدادة فدى ذلدم الشدىكن بمعندى أن التوقيدر خدسب 

الأ لن ذلم لأن الأ ل هو عدم التوقيرن وعلى ذلم فإن التوقير فى الشدىك لا ي بدر 

الحكدم شدريعة لدـه لدم  إلا بدليل يددل علدى التوقيدرن وعلدى ذلدم فدإن الرددول الدذ  كدان

يخرج من أن يكون ردولا بردول آخر بعددهن فكدذلم شدريعة الرددول الأول لا تخدرج 

من أن تكون معمولا بها وإن بع  بعده ردول آخر ما لم يقم دليل الن د  فيدهن ألا تدر  

أن علينددددا الإقددددرار بالردددددل تمدددديعهمن ومددددن أتددددل ذلددددم وقعددددر الإشددددارة فددددى قولددددـه 

الْمُؤْما وُ}تعالى: كُتبُاثها وم لآياكمتاها وم مم ا وم نم بااللّ  ثن  ًّم كُلٌّ آمم ثدٍ م ا قُ بمثيْنم أم م رُسُثلاها  م نفُمثر ا وم

سُلاها   . (2){را

كذلم ما وبر في شريعة لردول فما لم يظهر وي بر نادخه فهدو بمنزلدة مدا لديس 

فيه احتمال الن د  فدى كدون ذلدم الشدرع باقيدا ومعمدولا بدهن بمعندى أن مدا وبدر شدريعة 

ول فقد وبر الحقيقة فيدهن وكدون ذلدم الشدرع مرضدياً ومقبدولاً عندد ه تعدالىن ومدا لرد

بع  الردل إلا لبيان ما هو مرضى عند هن وعلى ذلم فمدا علدم مدن الشدرا ع مرضديا 

عند ه قبل بع  ردول آخدر لا يخدرج مدن أن يكدون مرضدياً ببعد  رددول آخدرن وإذا 

قبدل بعد  الرددول ال دانىن وعلدى ذلدم تبدين ال درق  بقى مرضياً عند ه كان معمولاً به

مدن أن الأ ددل فددى شدرا ع الأنبيدداك والردددل هدو الموافقددة فيمددا بيدنهم إلا إذا تبددين ووبددر 

 . (3)تايير حكم بدليل يدل على الن   

 الرأ  ال اني: 

                                     
 ( المرتع ال ابق. 1)

 . 285( دورة البقرة آية 2)

 . 2/100أ ول ال رخ ى  - 3/20( أ ول ال قه الم مى بال صول فى الأ ول 3)
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 أن شرع مم قبلنا ليس شرعاً لنا. 

الكيدة وبعدض الحنابلدة وهذا الرأ  عليه أك ر الشافعية وبعض الحن ية وبعض الم

 . (1)وتمهور الأشاعرة والمعتزلة 

وهدددذا رأ  الإمدددام الشدددافعى فدددى أحدددد الدددرأيين عندددهن والإمدددام أحمدددد فدددى إحدددد  

الددن س بددالن س كتددع علددى اليهددود قددال:  (:2)الددروايتين عندده قددال فددي روايددة أبددى االددع

كمتمبْ مثا عملمثثيْها ْ }تعدالى: ثا أمًَّ الث فَْسم باثثال فَْسا  وم ثاصُ فاثث   كُتاثبم }ولندا {فايهم عملمثثيْكُُ  الْعاصم

الْعمبْثدُ باالْعمبْثثدا  ن وأبددو الح دين المعتزلددىن وإمددام (3)ن والصدديرفى{الْعمتْلمثى الْحُثثرا باثثالْحُر ا وم

ن وأبددو حامددد الازالددىن وأبددو الخطدداا الكلددوذانىن وعددسك (4)الحددرمين وابددن ال ددمعانى 

مام فخر الدين الراو ن وديف الدين ن ومحمد بن عبد الحميدن والإ(5)الدين ال مرقند  

ن ومحيددى الدددين النددوو ن والقاضددى البيمدداو ن وتمددال الدددين (6)الآمددد ن والزنجددانى 

                                     
 - 1/504البرهان في أ ول ال قه  - 394إحكام ال صول فى أحكام الأ ول  - 2/901( المعتمد فى أ ول ال قه 1)

 - 2/416التمهيد فى أ ول ال قه  - 333تعليقات الأ ول المنخول من  - 1/251الم تص ى من علم الأ ول 

ن المحصدول فدى علدم أ دول ال قده 680ن بذل النظر فى الأ ول 473ن ميزان الأ ول فى نتا ج العقول 418

ن شدرح 198ن تخدريج ال دروع علدى الأ دول 3/378ن الإحكام فدى أ دول الأحكدام 401ل/3الجزك الأول ق ل

ن 3/663ن نهايددة ال ددول فددى شددرح منهدداج الأ ددول 2/303شددرح المنهدداج  ن الإبهدداج فددى297تنقددي  ال صددول 

ن إرشداد ال حدول 42ن 6/41ن البحدر المحديا فدى أ دول ال قده 441التمهيد فدى تخدريج ال دروع علدى الأ دول 

 . 2/394ن حاشية العطار على تمع الجوامع 2/256

ن من شيوخه: الإمام أحمدد بدن حنبدلن هـ244( عصمة بن أبى عصمة المكنى بأبى االعن حنبلى المذهعن توفى 2)

 . 1/112راتع: المنهج الأحمد فى تراتم أ حاا الإمام أحمد 

هدـن مدن  330( هو محمد بن عبد ه الباداد ن والمكندى بدأبى بكدر والملقدع بالصديرفىن شدافعى المدذهع تدوفى 3)

البيان فى دلا ل الأعدسم علدى  شيوخه: أحمد بن منصور الرماد ن ومن تسميذه: محمد بن الحلبى. من مرل اته:

 . 1/191ن ال ت  المبين 2/325أ ول الأحكامن والإتماعن وشرح لردالة للإمام الشافعىن انظر شذرات الذهع 

( منصور بن محمد بن عبدد الجبدار بدن أحمدد بدن محمددن المكندى بدأبى المظ در والملقدع بال دمعانىن كدان حن دى 4)

هدـ. مدن شديوخه: أبدو إددحاق الشديراو . مدن مرل اتده: 489شدافعىن تدوفى المذهع أولا وم انتقل إلى المذهع ال

ال ددت   - 7/303الأعددسم  - 3/393القواادع فددى أ ددول ال قدهن والبرهددانن والا ددطسم. انظددر شدذرات الددذهع 

 . 1/279المبين 

ذهعن وتدوفى ( هو محمد بن أحمد بن أبى أحمدن المكنى بأبى بكرن والملقع بعدسك الددين ال دمرقند ن حن دى المد5)

ن 2/6ن الجدواهر الممدية 158هـ. من مرل اته: تح ة ال قهاكن والميزان فى الأ ول. راتع: ال وا د البهيدة 540

 . 5/317الأعسم 

( هو محمود بن أحمد بن محمود بدن بختيدارن المكندى بدأبى المناقدعن والملقدع بشدهاا الددين الزنجدانىن شد اعى 6)
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 الإدنو . 

 وقد ادتدل أ حاا هذا الرأ  بالكتاا وال نة والإتماع والمعقول. 

 أما الكتاا: 

رْعمةً }فقد ادتدلوا بقولـه تعالى: - 1 عملْ ما ما كُْ  شا كُل ٍ جم اجًالا ْ هم ما  . (1){وم

 وته الدلالة من الآية: 

 أن الشرعة والمنهاج بمعنى واحد وهو الطريق الواض . 

أن ه تعالى تعل لكل ردول من الردل شريعة خا ة به ين درد بهدا لا يشداركه 

بها  يرهن بحي  إذا شاركه بها  يره من الردل يزول الاختصاص فى هذه الحالةن مدع 

عبارة أخر : إن كدل رددول ت درد بشدريعة وأحكدام تخصده لا أن الاختصاص أ لن وب

 . (2)يشاركه فيها أحد  يره 

 نوقش هذا الادتدلال: 

إن حصول المشاركة فى بعض الأحكامن لا يمنع أن يكون لكل واحد مدن الرددل 

شرع وأحكام تخصه ين رد بهدا عدن الآخدرينن وذلدم كحصدول المشداركة فدى التوحيددن 

 . (3)منع أن يكون لكل واحد منهم شرع يخصهفإن هذه المشاركة لا ت

وتواا آخر: إن هذه الآية قد نزلر حتى تخبر عن حال اليهدود. فدأمر ه تعدالى 

أن لا يتبع أهواك اليهود فى الحكم بل يحكم بدين اليهدود بمدا أندزل ه تعدالى ولدذا  نبيه 

ثرْعمةً وم }عقع ه تعالى بقولدـه: ث كُْ  شا عملْ مثا ما كُثل ٍ جم اجًثالا ْ هم وعلدى ذلدم فالظداهر أن  {ما

                                     
هدـ. مدن مرل اتده: تخدريج ال دروع علدى الأ دولن واختصدر الصدحاح 656هدـن وتدوفى 573المذهعن ولد ددنة 

 . 7/161ن الأعسم 7/67للجوهر  ودماه: تروي  الأرواح فى تهذيع الصحاح. راتع: النجوم الزاهرة 

 . 48( دورة الما دة آية: 1)

دكتدوراه إعدداد ردالة  1056ن البديع 2/417ن التمهيد فى أ ول ال قه 397( إحكام ال صول فى أحكام الأ ول 2)

ن أ ددول ال قدده الم ددمى ال صددول فددى الأ ددول 286ن التبصددرة 2/252محمددد بددن يحيددى محمدددن شددرح اللمددع 

ن ت  دير ال عدالبى الموددوم بجددواهر 2/399ن ت  دير روح البيددان 2/123ن لطدا ف الإشدارات للقشدير  2/104

 . 1/286ن ت  ير الن  ى 1/461الح ان فى ت  ير القرآن 

 . 2/252ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 286ن التبصرة فى أ ول ال قه 397فى أحكام الأ ول  ( إحكام ال صول3)
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عبارة عما أندزل ه تعدالى عليده ولدم يكدن يخصده بمدا أندزل عليده دون  شريعة النبى 

 يرهم وأن شريعة اليهود إنمدا هدى اتبداع أهدوا همن وهدذا إخبدار عدن حدال أهدل الكتداا 

 . (1)دون ردلهم 

عملْ مثثاهُ }وقددال تعددالى: - 2 جم تمثثابم وم آتميْ مثثا مُوسمثثى الْكا ايايلم أم َ  وم بم اثث  إاسْثثرم َُثثدًى ل ا

يلاً  كا ن دُونا  وم ذوُاْ ما  . (2){تمتخَا

 وته الدلالة من الآية: 

إن ه تعالى فى هذه الآيدة بدين أن التدوراة إنمدا نزلدر لهدايدة بندى إددرا يلن ولدو 

كانر التوراة وما فيهدا مدن أحكدام هدايدة لايدر بندى إددرا يل لبدين ذلدمن إلا إذا قدام دليدل 

 . (3)يوتع علينا العمل بما فى التوراة فى شريعتنا

 نوقش هذا الادتدلال: 

إن تعل التوراة هداية لبنى إدرا يل دون  يرهم  ير  حي  بدليل أن ه تعالى 

ثينم  َُدًى}قال فى كتابه العزيز عن القرآن الكريم بأنه هداية للمتقينن قال تعالى: لْمُتعَا  {ل ا

لجميع الناس وليس مقصوراً على المتقين كذلم التدوراة لي در  ن مع أن القرآن هداية(4)

مقصورة على بنى إدرا يلن والذ  يدل أيماً على أن التوراة  ير مقصدورة علدى بندى 

حددد الددرتم علددى اليهددوديين الددزانيين موافقددة لمددا فددى  إدددرا يلن أندده عندددما أقددام النبددى 

وكددذلم قولددـه ( 5) «ة أماتوَثثاأنثثا أ ثثق مثثن أ يثثا سثث »: التددوراة قددال بعددد ذلددم النبددى 

يْما اً}تعالى: مُهم تمابا وم نم الْكا ا بميْنم نمدمنْها ما قاً ل امم د ا ن فكدل هدذا يددل علدى أن (6) {عملميْها  مُصم

 . (7)التوارة  ير مقصورة على بنى إدرا يل 

                                     
 . 397( إحكام ال صول فى أحكام الأ ول 1)

 . 2( دورة الإدراك آية: 2)

 . 2/104( أ ول ال رخ ى 3)

 . 2( دورة البقرة آية: 4)

 (. 1هامش ) 313( راتع ص 5)

 . 48( دورة الما دة آية: 6)

 . 2/104ل ال رخ ى ( أ و7)
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 وأما الحدي : 

 فقد ادتدل كالتالى: 

لمدا أراد أن يبعدد   عدن أندداس مدن أ ددحاا معداذ بددن تبدل: أن ردددول ه  - 1

قدال: أقمدى بكتداا هن  «كيثف تعضثى إذا عثرض لثك قضثا ؟»معاذاً إلدى الديمن قدال: 

فثهًّ لث  توثد فثى »ن قدال: قدال: فب دنة رددول ه  «فهًّ ل  تود فثى كتثاب  ؟»قال: 

 قددال: أتتهددد رأ  ولا آلددون فمددرا ردددول ه  «سثث ة رسثثول   و  فثثى كتثثاب  ؟

 . (1) «لله الذى وفق رسول رسول   لما نرضى رسول   الحمد» دره وقال: 

 وته الدلالة من الحدي : 

عندما أراد أن يبع  معاذاً إلى اليمن دأله عن مدارك الأحكدام فدذكر  أن النبى 

علدى  معاذ بأن مدارك الأحكام عبدارة عدن الكتداا وال دنة والاتتهدادن فصدوبه النبدى 

علدى  د مددركا مدن مددارك الأحكدام لمدا  دوبه النبدى ذلمن ولو كان شرع من قبلنا يع

أن يبدين لدـه ذلدم المددرك الدذ  لدم يدركده معداذ رضدى ه  ذلم ولوتوا على النبدى 

 . (2)عنهن فدل ذلم على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا 

 

 

                                     
ن 3592ن رقددم الحدددي  4/18( أخرتدده أبددو داود فددى دددننه كتدداا الأقمددية بدداا لاتتهدداد الددرأ  فددى القمدداكل 1)

ن وقد أورد الحافظ 1327رقم الحدي   3/607والترمذ  كتاا الأحكام باا لما تاك فى القاضى كيف يقمىل 

يكاد ي لم اريق منه من نقد إلا أنه ختم الكسم حول ابن حجر كسم النقاد حول  حة إدناد هذا الحدي  وأنه لا 

هذا الحدي  بكسم للخطيع وأبى العباس بن القاص حي  يقول: لوقد أخرته الخطيع فى كتاا ال قيه والمت قده 

من رواية عبد الرحمن بن  نم عن معاذ بن تبلن لو كان الإدناد إلى عبد الرحمن وابتان لكدان كافيدا فدى  دحة 

ادتند أبو العباس بن القاص فى  دحتهن إلدى تلقدى أ مدة ال قده والاتتهداد لدـه بدالقبولن قدال: وهدذا الحدي ن وقد 

القددر مادن عدن مجدرد الروايدةن وهدو نظيدر أحددهم بحددي : لا و دية لدوارون مدع كدون راويدة إددماعيل بدن 

علدى موافقتده لهمدا عياشل اهـ. وختم ابن حجر الكسم بقول هذين العلمدين دون تعليدق منده علدى كسمهمدا دليدل 

 . 183ن 4/182وه أعلم. انظر تلخيص الحبير 

بيددان  408ل 3ن المحصددول فددى علددم أ ددول ال قدده الجددزك الأول ق ل1/251( الم تصدد ى مددن علددم الأ ددول 2)

 . 3/273المختصر شرح مختصر ابن الحاتع 
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 نوقش هذا الادتدلال: 

الكتاا ادم يعم  إن عدم ذكر معاذ التوراةن ذلم لأن معاذاً عندما ذكر الكتاا فإن

كددل كتدداا يشددمل التددوراة والإنجيددل فددس حاتددة إلددى ذكرهمددا إدددتقسلاًن لأن الكتدداا كمددا 

 . (1)يطلق على القرآن كذلم يطلق على التوراة والإنجيل 

 . (2)أو لأن مدرك الأحكام من كتع المتقدمين قليل 

علدى الإتمداع أو أن فى القرآن الكريم آيات دالة على الرتوع إلى التوراة قيادداً 

أ  أن الإتمدداع وإن لددم يددذكره معدداذ إلا أن فددى القددرآن آيددات دالددة علددى وتددوا الأخددذ 

 . (3)بالإتماع 

والحمل بهذا الطريق أولىن أ  بين حدي  معاذ والأدلدة الدالدة علدى التعبددن ذلدم 

 . (4)لأن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى من العمل بأحدهما مع إهمال الآخر 

 ذه المناقشة بجوابين: وأتيع عن ه

أن إاسق الكتاا عند الم لمين لا ي هم منه إلا القرآن الكريم بمعندى أن  الأول:

)أل( للعهد هنا لا للجنس كمدا وعدم المخدالفن وعلدى ذلدم فدس يحمدل إلا عليدهن بخدسب 

إاسقه على  ير القرآن كالتوراة والإنجيدلن فدس ي هدم إادسق الكتداا عليهمدا إلا بددليل 

(5).  

أنه لم يعهد من معاذ رضى ه عنه أنه أراد أن يدتعلم التدوراة والإنجيدل  ال اني:

والعناية بهما حتى يميز المحرب مدن  يدر المحدرب كمدا عهدد منده تعلدم القدرآن الكدريم 

 . (6)وكل ما يتعلق به 

                                     
 ( المرتع ال ابق. 1)

 . 2/287لى ابن الحاتع ن العمد ع3/273( بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتع 2)

 . 408ل 3ن المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل1/251( الم تص ى من علم الأ ول 3)

 . 3/273( بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتع 4)

 . 1/408ن المحصول من علم الأ ول 1/252( الم تص ى من علم الأ ول 5)

 ( المرتع ال ابق. 6)
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بكتداا أ دابه مدن  عن تابر بن عبد ه: أن عمر بن الخطداا أتدى النبدى  - 2

أمتهوكثثوًّ فيهثثا نثثا ابثثن الخطثثاب »فامددع فقددال:  اا فقددرأه النبددى بعددض أهددل الكتدد

والذى نفسى بيده لعد جئتك  بها بيضا  نعية    تسثألوَ  عثن شثى  فيخبثروك  بحثق 

كاًّ  ياً ما وسعه  فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذى نفسى بيده لو أًّ موسى 

 . (1) «إ  أًّ نتبع ى

 وته الدلالة من الحدي : 

عندما وتد عند عمر بدن الخطداا كتابدا أخدذه مدن أهدل الكتداا حتدى  لنبى أن ا

هذا الصنيع من عمدر فامدع  مدباً شدديداً علدى عمدر ودم  يطالع فيه لم يعجع النبى 

كدان حيداً مدا  بين لعمر أن ما تاك به هو الحق وذلم قال النبى لعمدر: للدو أن موددى 

لو كان متعبداً بشرع من قبله لمدا نهدى  ودعه إلا أن يتبعنىل. فدل ذلم على أن النبى 

عمر عن ذلم و مع عليهن لكن عندما نهى عمر عن ذلمن دل على أنه لم يكن متعبداً 

 . (2)بشرع من قبله 

 نوقش هذا الادتدلال: 

ن منع عمر من النظدر فدى كتدع أهدل الكتداا بمنع المسومة أ  أن يكون النبى 

وددبع مندع  متعبدد بالشدرا ع ال دابقةن ل إن النبدى ذلم لعدم التعبد بالشرا ع ال ابقةن بد

 عمر من النظر فى كتع أهل الكتاا عدة احتمالات:  النبى 

فى تلم الصورة التدى ذكدرت فدى الحددي   أن يكون النبى  الاحتمال الأول:

علدى  عن عمدر أنده  يدر متعبدد فيهدا بشدرع مدن قبلدهن فلأتدل ذلدم توقدف فيهدا النبدى 

 . (3)نزول الوحى 

علم خلو شرع أهل الكتاا عن حكم تلم الوقا ع  أن النبى  لاحتمال ال انى:ا

                                     
 . 91( دبق تخريجه فى ص 1)

 . 403ل 3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول قل2)

 . 403ل 3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزل الأول ق ل3)
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 . (1)فلأتل ذلم انتظر الوحى 

أن أحكدام تلدم الشدرا عن قدد نقلدر عدن اريدق التدواترن فدس  الاحتمال ال الد :

يحتاج فى معرفة تلم الأحكام إلى الرتوع إلى أهل الكتاا وإلى كتدبهمن وأمدا إن كاندر 

نقولة عن اريق الآحادن لم يجز فى هذه الحالدة قبولهدا عدن أهدل الكتداان تلم الأحكام م

 . (2)لأن الرواة فى هذه الحالة ك ارن ورواية الكافر فى أخبار الآحاد  ير مقبولة 

إنمدا مندع عمدر مدن مطالعدة تلدم الصدحي ةن  قد يقدال ددلمنا المسومدة أن النبدى 

ان لكدن هدذه المسومدة قدد بطلدر لأنده قدد لم يكن متعبداً بشرع مدن قبلند ذلم لأن النبى 

 . (3)رتع إلى التوراة فى الرتم عندما احتكم إليه اليهود  وبر أن النبى 

 أتيع عن منع المسومةن وما بنى عليها من احتمالات كالتالى: 

لما علم أنه لم يرتع فى شىك من الوقا ع  أتيع عن الاحتمال الأول: أن النبى 

كتاا حتى يعلدم حكدم تلدم الوقدا عن علدم أنده  يدر متعبدد فدى شدىك والحوادو إلى أهل ال

 . (4)منها بشرع من قبله

وأتيددع عددن الاحتمددال ال ددانى: أن العلددم بخلددو كتددع أهددل الكتدداا عددن حكددم تلددم 

الوقددا ع والحددوادون لا يحصددل إلا عددن اريددق البحدد  الك يددر فددى هددذه الكتددع والطددع 

فدى هدذه الكتدع ونظدر فيهدان علدم أنده  يدر بحد   الشديدن ولكن لمدا لدم يعُلدم أن النبدى 

 . (5)متعبد 

أندده يجددوو أن يكددون مددتن الدددليل وبددر عددن  وأتيددع عددن الاحتمددال ال الدد :

اريق التواترن لكن لابد فى العلم بدلالدة الددليل علدى المطلدوا مدن نظدر ك يدرن وبحد  

  عدن فى هذ الحالة الاشتاال بالنظر فدى كتدبهمن والبحد دقيق: فكان يجع على النبى 

                                     
 ( المرتع ال ابق. 1)

 . 404ل 3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل2)

 ( المرتع ال ابق. 3)

 . 405ل 3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل4)

 . 405ل 3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل5)
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 . (1)كي ية دلالتها على الأحكام 

فدى  وأتيع عدن الت دليم بالممانعدة وإبطالهدا بطريدق آخدرن وهدو رتدوع النبدى 

إلدى التدوراة رتدوع م بدر للشدرع  حكم الرتم إلى التوراةن بأنه لم يكن رتدوع النبدى 

 ن والدليل على ذلم وسوة أمور: (2)بها 

 . (3)توراة فى  ير حكم الرتم لم يرتع إلى ال أن النبى  الأمر الأول:

فكيدف  أن التدوراة كمدا هدو معلدوم محرفدة ومبدلدة عندد النبدى  الأمر ال دانى:

 . (4)يعتمد عليها فى أخذ الأحكام منها للوقا ع والحوادو

بوتود حكم الرتم فى التوراة لم يكن ممن  أن من أخبر النبى  الأمر ال ال :

 . (5)يقع العلم بخبره 

إلدى التدوراة حتدى يقدرر علدى اليهدود  ال سوة وبر أن رتوع النبى  وبهذه الأدلة

أن حكم الرتمن كما أنه وابر فدى شدرعهن فهدو أيمداً وابدر فدى شدرعهمن وأنهدم أنكدروه 

 . (6)كذباً وعناداً 

 وأتيع عن هذه المناقشة: 

إنما نهى عمر عن هذا الصنيع لأنه اعتمد فى نقل تلم الأحكام على  بأن النبى 

ع الموتودة لد  أهل الكتاان وكمدا هدو معلدوم أن هدذه الكتدع الموتدودة لدد  أهدل الكت

الكتاا مبدلة ومحرفة ومايدرةن ونحدن كسمندا لديس فدى هدذه الكتدعن ولكدن كسمندا فيمدا 

حكددى ه عددن ديددن أهددل الكتدداا وأحكددامهم فددى القددرآن الكددريمن أو وبددر عددنهم بددالخبر 

                                     
 ( المرتع ال ابق. 1)

 . 406ل 3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل2)

 ( المرتع ال ابق. 3)

 ( المرتع ال ابق. 4)

 ( المرتع ال ابق. 5)

 . 406ل 3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل6)
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 . (1)حرب بالإتماع فإن ذلم  ير مبدل وم الصحي  عن النبى 

قال القرافى رحمه ه تعالى: حكاية النبى عليه ال سم: للدو كدان موددى حيداً لمدا 

ودعه إلا اتباعىلن قلنا: لا يلزم من اتباع الردل لـه أن لا يكون متعبداً بالشرا ع لجواو 

 أن يكون متعبداً بها وهم علدى تقددير رتدوعهم يصديرون تدابعين لدـه فيمدا كدانوا متبعدين

 اهـ. ( 2)فيه كما يصير الإمام مأموما لطريان عار ل 

وقددال حامددد أفنددد  رحمدده ه تعددالى معلقدداً علددى كددسم مددس خ ددرو: لوددم ادددتدل 

كدان أ دس لجميدع الشدرا ع ورددولا  المصنف رحمده ه بالحددي  المدذكور أن نبيندا 

يدرون أندتم كمدا أمتهوكدون أ  متح إلى كل الخس دق ومتبوعدا لكدل الأنبيداك لأن قولدـه 

تهوكر اليهود والنصار ن وقولـه: لو كان مودى حيا لما ودعه إلا اتباعى. دليدل علدى 

أن الردل المتقدمة  اروا أمته لو بعد إرداله حي  لدم ي دعهم إلا المتابعدة وأن شدرا ع 

 اهـ. ( 3)كل الأنبياك انتقلر إليه و ارت شرعاً لـهل 

أعطيثت خمسثاً لث  نعطهثن »: ول ه عن تدابر بدن عبدد ه قدال: قدال ردد - 3

أ د قبلى  كاًّ كل نبى نبعث إلى قومه خاصة  وبعثت إلثى كثل أ مثر وأسثود  وأ لثت 

لثى الغ ثاي   ولث  تحثل لأ ثد قبلثى  وجعلثت لثى الأرض طيبثة طهثوراً  ومسثوداً  فأنمثثا 

رجثثل أدركتثثه الصثثلاة صثثلى  ثثين كثثاًّ  ونصثثرت بالرعثثب بثثين نثثدى مسثثيرة شثثهر  

 . (4) «وأعطيت الشفاعة

 وته الدلالة من الحيدو: 

 . «كل كل نبى نبعث إلى قومه خاصة  وبعثت إلى كل أ مر وأسود»: قولـه 

أ  أن كددل نبددى مددن الأنبيدداك ممددن دددبقه كددان يبعدد  إلددى قومدده بشددرع خدداص لا 

يشاركه معه أحدن وإذا كنا متعبدين بشرع ذلم النبى فإن مشاركتنا لـه فدى شدرعه تمندع 

                                     
 . 2/252ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 287ة فى أ ول ال قه ( التبصر1)

 . 472ن مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقه 256( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقة 2)

 . 2/288( حاشية على المرآة من أ ول ال قه لحامد أفند  3)

 . 521رقم الحدي   1/370( أخرته م لم كتاا الم اتد ومواضع الصسة 4)
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 . (1)الاختصاص 

 أما المعقول: 

 ةن ذلدم فقد ادتدلوا بالادتصحاان فادتصحبوا ما قبل البع ة إلى ما بعد البع - 1

هدو كدذلم لدم فلما لم يكدن متعبدداً بأحدد الشدرا ع ال دابقة قبدل البع دةن  أنه كما أن النبى 

 يكن متعبداً بعد البع ة. 

ع بعدد النبدوة هدل تعبدد بشدر قال ابن ال بكى رحمه ر: لالبحد  ال دانى فدى أنده 

من قبله؟ والكسم فى ذلم مع من لم ينف التعبد قبل النبوةن وأما من ن داه قبدل النبدوة فقدد 

 اهـ. ( 2)ن اه بعده بطريق أولىل 

إن ه تعالى بع  الردل حتدى يبيندوا للنداس مدا يحتداتون إلدى بياندهن وعلدى  - 2

يكن هنداك حاتدة للنداس ذلم إذا لم تجعل شريعة ردول منتهية بابتعاو ردول آخرن لم 

بابتعاو ردول وان ليبين لهمن لأن ذلم مبين عندهم بطريق يوتع العلم والقطدعن ومدن 

هذا ي تدل على أن ابتعاو ردول آخر دليل على الن   لشريعة كاندر قبلدهن ومدن أتدل 

ذلم تعلنا هذا كالن   فيما يحتمل الن   من الأحكام وال روع دون ما لا يحتمدل الن د  

 . (3)د وأ ول الدينن ولهذا تعد شريعة نبينا نادخة لجميع الشرا ع ال ابقة كالتوحي

كددانوا يتددرددون فددى الوقددا ع والحددوادو إلددى الكتدداا  إن أ ددحاا النبددى  - 3

وال نة والاتتهاد إذا لم يع روا على حكم الواقعة والحادوة من الكتاا وال نة ولم ي مع 

الحكم إلى الكتع المنزلدة علدى أهدل الكتداا عن أحد منهم أنه كان يرتع فى البح  عن 

التى نزلر على أنبيا هم وردلهمن ولو كانوا يرتعون لتلم الكتع لنقل ولما لم ينقل علدم 

 . (4)أنهم كانوا لا يرتعونن وعليه فس يكون شرع من قبلنا شرع لنا

 

                                     
 . 2/417لتمهيد فى أ ول ال قه ( ا1)

 . 2/303( الإبهاج فى شرح المنهاج 2)

 . 2/101( أ ول ال رخ ى 3)

 . 3/664ن نهاية ال ول 1/504( البرهان فى أ ول ال قه 4)
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 نوقش هذا الادتدلال: 

منهدا لأنهدا كاندر  إن عدم رتوع الصدحابة إلدى كتدع أهدل الكتداا لأخدذ الأحكدام

 . (1)مبدلة ومحرفة ومايرة عن الوته الذ  نزلر عليه 

 وقد أتيع عن هذه المناقشة ب سوة وتوه: 

ما ذكروه من عدم تواو أخذ الأحكام من الكتدع ال دابقةن فكدأن  الوته الأول:

أ حاا هدذا القدول وافقدوا فدى المدذهع أ  عددم تدواو أخدذ الأحكدام منهدا وخدال وا فدى 

ال بع على عدم تواو أخذ الأحكام منها لما ارأ عليها من التحريف والتبدديل  العلة أ 

 . (2)والتايير لا على أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا 

أنه لو كان متعبدين بشرع من قبلنا لنبهنا الشارع على المواان  الوته ال انى:

علينددا مرتددع  والمواضددع التددى وقددع فيهددا التبددديل والتحريددف والتاييددرن حتددى لا يتعطددل

 . (3)الأحكام ومصدرها 

أنه قد أدلم عدد من الأحبار والعلمداك المطلعدين علدى المدواان  الوته ال ال :

التى فيها التبديل والتحريدف والتاييدرن مدنهم عبدد ه بدن ددسمن وقدد ادتشدهد ه بقولدـه 

تمابا }تعالى: لُْ  الْكا هُ عا نْ عا دم مم دم شمث}ن وقال تعدالى:(4) {وم شمثها ايايلم وم ثن بم اث  إاسْثرم د  م ا اَ ا

اسْثثتمكْبمرْتُ ْ  نم وم ثثها فمثثآمم ثْلا ن وكددذلم أدددلم كعددع الأحبددار فددى ومددن عمددر بددن (5) {عملمثثى ما

الخطاا رضى ه عنهن وكان يو ف بأنه المنتهى فى علوم الأديان والإحااة بالكتع 

الصدحابة  التى بدين يدد  أهدل الكتداان ومدع ذلدم لدم ي بدر قدا بأنده رتدع إمدام مدن أ مدة

رضى ه عنهم إليهم فى معرفة حكم من الأحكام فيما بين أيديهم من كتع الأمم ال ابقة 

(6) . 

                                     
 . 1/505( البرهان فى أ ول ال قه 1)

 . 1/505( البرهان فى أ ول ال قه 2)

 ( المرتع ال ابق. 3)

 . 43( دورة الرعد آية: 4)

 . 10( دورة الأحقاب آية: 5)

 . 3/664ن نهاية ال ول 1/505( البرهان فى أ ول ال قه 6)
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 ونوقش هذا الوته: 

إن ال بع فى عدم رتوع الصحابة رضى ه عنهم إلى عبد ه بن دسم وكعدع 

حريدف الأحبارن أن هرلاك وإن كانوا عدولاً أتقياك عظماك ولا يتصور منهم الكدذا والت

والتايير إلا أن التحريف والتايير وقع قبل وتودهمن بمعنى أنهم لدم يتعلمدوا إلا التدوراة 

 . (1)المحرفة من المحرفين والمايرة من المايرين 

إنه لدو كدان الرتدوع إلدى كتدع الأمدم ال دابقة حجدة عليندا أو يعدد مددركاً مدن  - 4

ن فرو  الك اية علدى الأمدة مدارك الأحكام لأ ب  ح ظ هذه الكتع ومعرفة ما فيها م

المحمديةن كما فى ح دظ القدرآن والأخبدار ومعرفدة مدا فيهمدا مدن أحكدامن ولأوتدع ذلدم 

على الصحابة الرتوع إليها فى مواضدع الاخدتسب فيمدا بيدنهم إذا أشدكل علديهمن وذلدم 

كم ددألة العددول وميددراو الجددد والم وضددة وبيددع أم الولددد وحددد الشددرا والربددا فددى  يددر 

يددة الجنددين والددرد بالعيددع بعددد الواددإ والختددان ومتعددة الن دداك و يددر ذلددم مددن الن دديئة ود

الأحكام التى اختل وا فيهان ولما لدم ي بدر ولدم ينقدل إليندا أن أحدداً مدنهم رتدع إلدى الكتدع 

 . (2)ال ابقة دل على أننا  ير متعبدين بشرع من قبلنا

 نوقش هذا الادتدلال من أربعة وتوه: 

انع من تعلم هذه الشرا عن بل يعد تعلم هدذه الشدرا ع مدن أنه لا م الوته الأول:

 . (3)فرو  الك اية 

أمدا عددم رتدوع الصدحابة إلدى تلدم الكتدع واددتخراج الأحكدام  الوته ال انى:

منهان فإما أن تكون تلم الأحكام وردت عن الشرا ع ال ابقة عدن اريدق التدواتر وعلدى 

ون وردت عن اريق الآحادن وما ورد ذلم فس حاتة للبح  عنها لشهرتهان وإما أن تك

                                     
ن فدوات  الرحمدوت 472مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقده  257( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقة 1)

 . 2/184بشرح م لم ال بوت فى أ ول ال قه 

ن التمهيدد 1/253ن الم تص ى من علم الأ ول 3/764ل قه ن العدة فى أ ول ا2/903( المعتمد فى أ ول ال قه 2)

ن الإحكددام فددى أ ددول 409ل 3ن المحصددول فددى علددم أ ددول ال قدده الجددزك الأول ق ل2/419فددى أ ددول ال قدده 

 . 3/175ن شرح مختصر الروضة 3/378الأحكام 

 . 3/177ن شرح مختصر الروضة 2/420( التمهيد فى أ ول ال قه 3)



 255 الدليل المختلف فيه .. نشأته وضوابطه

عن أهل الكتاا من اريق الآحاد لا يرخذ به ولا يعدد حجدةن ومدن أتدل ذلدم لدم يبحد  

 . (1)عنها الصحابة 

أن ال بع فى عدم رتوع الصدحابة إلدى كتدع الشدرا ع ال دابقة  الوته ال ال :

 . (2)يف لادتخراج الأحكامن ما ارأ على هذه الكتع من التبديل والتايير والتحر

أن المددراد بددأن شددرع مددن قبلنددا شددرع لنددا فددى حالددة وبددوت هددذه  الوتدده الرابددع:

الشرا ع عن اريق شرعنا أ  عن اريق القرآن وال نة الصحيحة لا عن اريق كتبهم 

(3) . 

 وأتيع عن هذا الوته: 

إن وبوت شرع من قبلنا إنما يكون عن اريقين: إما أن ي بر عن اريق شريعتنا 

لكتدداا أو ال ددنة الصددحيحةن وإمددا أن ي بددر عددن اريددق آخددرن فيجددع أ  عددن اريددق ا

البح  عنه أو ي أل من أدلم من أهل الكتداا عدن ذلدم حتدى نتبعدهن ولدم نجدد أحدداً مدن 

الصحابة والتابعين قد فعل ذلم مع وتود علماك من أهل الكتاا أدلموان فدل ذلم علدى 

 . (4)أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا 

لو كان مخااباً بشرع من قبله من الشرا ع ال ابقة لما توقف فى  إن النبى  - 5

و يددر ذلددم مددن الأحكددام التددى توقددف فيهددا انتظدداراً ( 5)الأحكددام وذلددم كالظهددار واللعددان 

                                     
 . 3/379حكام ( الإحكام فى أ ول الأ1)

 . 3/177ن شرح مختصر الروضة 2/420( التمهيد فى أ ول ال قه 2)

 . 2/420( التمهيد فى أ ول ال قه 3)

 . 2/420( التمهيد فى أ ول ال قه 4)

( أما الظهار فلم أتد لـه ذاكراً فى التوراة والإنجيلن بخسب اللعان فإن حكمه ذكر فى العهد القديم لالتدوراةل أ  5)

روعاً فى حق بنى إدرا يل بكي ية فيها خسب كبير عما هو مشروع فى حق الأمة الإددسميةن ورد فدى كان مش

من د ر العدد: لوخااع الرا مودى قا سً: كلدم بندى إددرا يل وقدل لهدم: أ   5ن من إ حاح 31 - 11فقرات 

ى رتلهدان واددتتر رتل انحرفر ووتته فخانته خيانةن وكانر لها عسقدات تن دية مدع رتدلن وأخ دى ذلدم علد

تنج هان ولا شاهد عليهان وهى لم ترخذن وأخذ رتلها روح الايرة فاار على ووتته وهى نج ةن أو أخذه ووح 

الايرة فاار على ووتته وهى  ير نج ةن فليأت ذلم الرتل بامرأته إلى الكاهن وليأت بقربان لهان عشدر إي دة 

بخدوران لأنده تقدمده  يدرةن تقدمدة تدذكار تدذكر بدالإوم.  من دقيق الشدعيرن لا يصدع عليده ويتدا ولا يجعدل عليده

فيقدمها الكاهن ويقيمها أمام الران ويأخذ الكاهن ماك مقددا فى وعاك خزبن ويأخذ من الابار الذ  فدى أر  
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وانتظداره  للوحى مع أن هذه الأحكام والحوادو مبنية فى التوراةن ولكن توقف النبدى 

 . (1)نا للوحى دل على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً ل

 نوقش هذا الادتدلال من وسوة وتوه: 

وانتظدداره للددوحىن دون الرتددوع إلددى  إن دددبع توقددف النبددى  الوتدده الأول:

التوراةن أن التوراة الموتودة بيد أهل الكتاا محرفة ومبدلة ومايرة فس يجوو الرتدوع 

 . (2)إليهان ولذلم توتع عليه أن ينتظر الوحى 

وانتظدداره الددوحىن أندده لددم يكددن عنددده  ف النبددى أن دددبع توقدد الوتدده ال ددانى:

حكم فى شرع من قبلهن ومدن أتدل ذلدم توقدف بخدسب مدا  حكمن ولم ي بر عند النبى 

وبر و   من أحكدام فدى شدرع مدن قبلدهن وذلدم م دل اددتقبال القبلدة لبيدر المقددس فدى 

 ي ددارع إلددى اتباعدده الصددسة و يددر ذلددم مددن أحكددامن فإندده لددم يتوقددف فيهددا بددل كددان 

                                     
الم كن ويلقيه فى الماكن ويقيم الكاهن المرأة أمام الران ويهدل شعرهان ويجعل علدى راحتيهدا تقدمدة التدذكارن 

مدة الايدرةن وفدي يدد الكداهن المداك المدر الجالدع اللعندة. ويحلدف الكداهن المدرأة ويقدول لهدا: إن كدام لدم وهدى تقد

يماتعم رتلن ولم تنحرفى إلى نجادة مع  ير ووتمن فأنر بريئة من هذا الماك المدر الجالدع اللعندةن ولكدن 

.. ويحلدف الكداهن المدرأة إن كنر قد انحرفر إلى  ير رتلم وتنج ر بهن وكدان لايدره معدم عسقدات تن دية.

بيمين اللعنة ويقول لها: أدلمم الرا إلى اللعنة واليمين فى ودا شعبمن بأن ي قا الرا وركم ويدورم بطندم 

ويدخل هدذا المداك الجالدع للعندة فدى أمعا دم لتدوريم الدبطن وإددقاا الدورك! فتقدول المدرأة: آمدين آمدين. فيكتدع 

اك المرن وي قى المرأة الماك المدر الجالدع للعندةن فيخدل فيهدا المداك الكاهن هذه اللعنات على ورق ويمحوها بالم

الجالع اللعنة للمرارة. ويأخذ الكاهن من يددها تقدمدة الايدرة ويحركهدا أمدام الدرا ويقددمها إلدى المدذب . ويأخدذ 

إذا ددقاها الكاهن ملك قبمة من التقدمةن تقدمة التذكارن ويحرقه على المذب ن وبعد ذلم ي قى المدرأة بالمداك. فد

الماكن فإن كانر قد تنج ر وخانر ووتها خياندة يددخل فيهدا مداك اللعندة للمدرارةن فيدرم بطنهدا وت دقا وركهدا 

وتكون المرأة لعنة فى ودا شعبهان وإن لم تكن المرأة قد تنج ر بل كانر ااهرةن تكون بريئدة وتحمدل بندين. 

رن أو أخدذ رتدس روح  يدرة فادار علدى امرأتده تلم شريعة الايرة فيما إذا انحرفر امدرأة عدن ووتهدا وتنج د

وأقامها أمام الران و نع بها الكاهن كل ما فدى هدذه الشدريعةن فيكدون الرتدل بريئداً مدن الدوورن وتلدم المدرأة 

 . 293ن 292تحمل وورهال اهـ. العهد القديم 

ن التمهيدد 1/253لأ ول ن الم تص ى من علم ا3/763ن العدة فى أ ول ال قه 2/902( المعتمد فى أ ول ال قه 1)

ن شددرح مختصددر 299ن شددرح تنقددي  ال صددول 3/379ن الإحكددام فددى أ ددول الأحكددام 2/418فددى أ ددول ال قدده 

 . 3/175الروضة 

 . 3/177ن شرح مختصر الروضة 3/379( الإحكام فى أ ول الأحكام 2)
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 . (1)والاقتداك بهن وبهذا دقا هذا الادتدلال 

قددال الشدديراو : لإندده قددد حكددم فددى بعددض القمددايا بكتددابهمن لأندده رتددم يهددوديين 

بددالتوراةن فددإن تعلقددوا بمددا قددالوا تعلقنددا بهددذهن ولدديس أحدددهما بددأولى مددن الآخددرن فوتددع 

 اهـ. ( 2)الوقف فيهال 

وعلى ذلدم لدم ي دتطع  للنبى أو أن هذه الشرا ع لم تكن مبينة  الوته ال ال :

 . (3)الرتوع إليهان ومن أتل ذلم كان ينتظر الوحى 

إنه لو كان شرع من قبلنا شدرعاً لندان لوتدع علدى ه تعدالى أن يبعد  نبيدين  - 6

فى وقر واحد على أن يكون شرعهما واحدن ولكان لما لم يجز ذلمن وبر على ذلدم أن 

ب يدرد  إلدى أن يكدون شدرع نبيدين علدى وتده شرع من قبلنا ليس شرعاً لنان لأنده ددو

 . (4)واحد 

 نوقش هذا الادتدلال: 

أنه لا يوتد مانع أن يبع  ه تعدالى نبيدين فدى وقدر واحددن وقدد بعد  ه تعدالى 

إبراهيم ولواا بشدريعة واحددة فدى وقدر واحددن وكدذلم بعد  موددى وهدارون بشدريعة 

 . (5)واحدة فى وقر واحد 

 وتد مدانعأن يبع  ه تعالى نبيين فى وقر واحدن فإنه لا يولو دلم أنه لا يجوو 

 أنه إذا توفى نبى قام نبى  يره بعده بن س شرع ذلم النبى المتوفى. 

ف ى هذه الحالة تكون شريعة النبى ال انى من شدريعة النبدى الأول شدريعة واحددة 

 . (6)أ  شريعة نبى واحدن كما حدو مع بنى إدرا يل 

                                     
 . 288ن التبصرة فى أ ول ال قه 3/763( العدة فى أ ول ال قه 1)

 . 2/254أ ول ال قه ( شرح اللمع فى 2)

 . 3/379( الإحكام فى أ ول الأحكام 3)

 . 3/765( العدة فى أ ول ال قه 4)

 . 2/252ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 287ن التبصرة فى أ ول ال قه 3/764( العدة فى أ ول ال قه 5)

 . 3/765( العدة فى أ ول ال قه 6)
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نادخة لما دبقها مدن الشدرا عن فلدو  ن على أن شريعة النبى أتمع الم لمو - 7

مقدرراً لهدذه  لم تكن شريعة النبى نادخة لجميع الشرا ع وكان متعبداً بهان لكان النبدى 

 . (1)الشرا ع ومخبراً عنهان لا نادخاً لها ولا مشرعاً وهذا محال 

 نوقش هذا الادتدلال: 

ن الشددرا ع ال ددابقة لا لجميعهدددان لأن نادددخة لمددا خال هدددا مدد إن شددريعة النبددى 

لو كانر نادخة لجميع الشدرا ع لكاندر ناددخة وتدوا الإيمدان وتحدريم  شريعة النبى 

 . (2)الك ر وحد الزنا والقصاص و ير ذلم مما كان مشروعاً فى الشرا ع ال ابقة 

إن الشرع الذ  كدان قبدل موددى عليده الصدسة وال دسم قدد درس فدس يمكدن  - 8

إليدده وأمددا شددرع مودددى عليدده الصددسة وال ددسم فقددد ن دد  بشددرع عي ددى عليدده التو ددل 

الصسة وال سم ولا يجوو التعبد بشرع عي دى عليده الصدسة وال دسم لانعقداد الإتمداع 

علدى أربعدة أقدوال ولدم  على عددم التعبدد بدهن ذلدم لأن النداس اختل دوا فدى تعبدد النبدى 

بشرع عي ى عليه الصسة  ل بتعبد النبى يذكر من تملة هذه الأقوال الأربعة قول يقو

وال سم وهذه الأقوال الأربعدة كالتدالى: أنده قيدل لدم يتعبدد بشدرع أحددن ومدنهم مدن قدال: 

تعبد النبى بشرع تميع الأنبياكن ومدنهم مدن قدال: بشدرع إبدراهيم عليده الصدسة وال دسم 

 . (3)ومنهم من قال: بشرع مودى عليه الصسة وال سمل

ا ع إنما شرعها ه تعالى لتحقيدق مصدلحة للمكل دينن والمصدلحة قدد إن الشر - 9

تختلف فقد تكون المصلحة لمن قبلنا فى شىك والمصلحة لنا فى  يرهن وعلدى ذلدم فدس 

 . (4)يجوو إتراك الأحكام التى شرعر فى حق الأمم ال ابقة علينا 

 

                                     
ن 2/287ن العمد علدى ابدن الحاتدع 3/379ول الأحكام ن الإحكام فى أ 1/255( الم تص ى من علم الأ ول 1)

 . 3/131تي ير التحرير 

ن تي ددير التحريددر 2/287ن العمددد علددى ابددن الحاتددع 3/274( بيددان المختصددر شددرح مختصددر ابددن الحاتددع 2)

3/131 . 

 . 2/412ن التمهيد في أ ول ال قه 2/903( المعتمد فى أ ول ال قه 3)

 . 2/252ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 287التبصرة فى أ ول ال قه  ن3/763( العدة فى أ ول ال قه 4)
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 نوقش هذا الادتدلال من وتهين: 

تكددون المصددلحة فددى حددق أمددة وددم تتصددل هددذه إندده لا مددانع أن  الوتدده الأول:

المصلحة بأمة بعدهان وإلا ادتوتع ذلم أن ما شرع فى حق الصدحابة لا يكدون شدرعاً 

لمن بعدهمن ذلم لأنه يجوو أن تكون المصلحة فدى حدق الصدحابة  يدر المصدلحة التدى 

 فى حقنان ولكن لما بطل أن يقال هذا بالإتماعن ترتدع عليده بطدسن مدا ذكدروه مدن هدذا

 . (1)الادتدلال 

الظاهر أن مصلحتنا ومصلحتهم واحدة فى شرع الأحكامن إذ لو  الوته ال انى:

لم تكن المصلحة واحدة بمعنى أن المصلحة فى حقنا  ير المصلحة فى حقهم لن   ذلم 

 . (2)عنا بل ظ ي توتع ن خهن ولكن لما لم ين   ذلم دل على أن المصلحة واحدة 

رع مددن قبلنددا لوتددع علينددا أن نعددرب أحكددام شددرعهم لددو كنددا متعبدددين بشدد - 10

ومعانى كسمهمن لجواو أن يكون فى شرعهم ما هو من وخ أو مخصوصن لكن لمدا لدم 

يجدع عليندا معرفدة أحكدام تلدم الشدرا ع ولا معدانى كسمهدم دل علدى أنندا  يدر متعبدددين 

 . (3)بشرعهم 

 نوقش هذا الادتدلال: 

قصه ه تعالى فى كتابه أو أخبر عنه النبى إن الواتع علينا من أحكامهم هو ما 

 ن وما قصه ه تعالى أو ردوله فإن ل ظه معروب لدينان والظاهر أن حكمه وابدر لندا

 ير من وخ ولا مخصوصن لأنه لو كان شرعهم من وخاً أو مخصو اً لكن مطروحاً 

 . (4)نتبعه ولم يبين حكمهن وأما ما فى كتبهم فهو مبدل وماير ومحرب وعلى ذلم فس 

إن العبادات فى الشرا ع ال باقة مختل ةن وعلى ذلم فس يمكدن اتبداع تميدع  - 11

                                     
 . 2/252ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 287ن التبصرة فى أ ول ال قه 3/764( العدة فى أ ول ال قه 1)

 . 2/253ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 287( التبصرة فى أ ول ال قه 2)

 . 2/253ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 287 ول ال قه ن التبصرة فى أ3/764( العدة فى أ ول ال قه 3)

 . 2/253ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 288ن التبصرة فى أ ول ال قه 3/764( العدة فى أ ول ال قه 4)
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 . (1)الشرا عن وبناك على ذلم فس نكون متعبدين بشرا ع من دبقنا من الأمم 

 نوقش هذا الادتدلال: 

إنه من الممكن العمل بما لم يقع فيه اختسب فيما بين الشرا عن وأمدا إذا وقدع فيده 

ختسب فيما بينهم فإنه يعمل فى هذه الحالة بالمتأخر دون المتقدم كما فى شدرعنا لأن الا

 . (2)المتقدم من وخ والمتأخر ناد 

إن كددل شددريعة مددن الشددرا ع ال ددابقة من ددوبة إلددى قددوم مخصو ددين فيقددال  - 12

م س شريعة مودى عليه الصسة وال دسم وشدريعة عي دى عليده الصدسة وال دسمن ولدذا 

اركهم  يرهم فيها لما كان لهذه الإضافة والن بة معندىن ولمدا كاندر هدذه الإضدافة لو ش

والن بة ت يدد اختصداص هدرلاك القدوم بشدرا عهم المن دوبة إلديهم دل علدى أن شدرع مدن 

 . (3)قبلنا ليس شرعاً لنا 

 نوقش هذا الادتدلال بوتهين: 

همن بنداك علدى إنما أضي ر هذه الشرا ع ون بر إلى كدل قدوم مدن الوته الأول:

 . (4)أن هرلاك القوم أول من نزلر عليهم هذه الشرا عن وأول من خوابوا بها 

كامهدا أو أن دبع الإضافة إليهمن على أنهدم متعبددون بجميدع أح الوته ال انى:

 و يرهم يشاركهم فى بعمهان ويخال هم فى الآخر. 

هدذا الددليل دداقا وإذا كانر الإضافة تحتمل أحد هذين المعنيدين فدإن الاددتدلال ب

(5) . 

 وعلددى ذلددم لددو كددان النبددى  إن الشددريعة ممددافة بجميعهددا إلددى النبددى  - 13

متعبداً بشرع من دبقه من الأنبياك ف ى هدذه الحالدة لا ين دع تميدع شدرعه إليدهن كمدا لا 

                                     
 . 2/253ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 288( التبصرة فى أ ول ال قه 1)

 ( المراتع ال ابقة. 2)

 . 2/253ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 288بصرة فى أ ول ال قه ن الت3/764( العدة فى أ ول ال قه 3)

 . 2/253ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 288( التبصرة فى أ ول ال قه 4)

 . 2/253ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 288ن التبصرة فى أ ول ال قه 3/764( العدة فى أ ول ال قه 5)
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 .  (1)إلى بعض أمتهن ذلم لما كانر أمته ادت ادت من شرعه  ين ع شرع النبى 

 ل: نوقش هذا الادتدلا

وممداب إليدهن ذلددم  مددن شدرع  يدره يعدد شددريعة للنبدى  إن مدا يتبعده النبدى 

 . (2)لأتل أنه لم ين خه ه تعالى عنه 

كم }بع  لح ظ ما أنزل ه عليهن قال تعالى: أن النبى  - 14 ُُ فملام تم سمثى  سم عُْرا

ا شما  اَللُّ *  ا الرَسُو}ن وقال تعالى:(3) {إا َ مم لم إالميْكم نما أمناهم ا أنُزا غْ مم ن رَب اكم  لُ بمل ا . (4) {ما

واحداً من دعاتهم وخل ا هم  لا لح ظ شرا ع من دبقه وتبلياه لأمتهن وإلا لصار النبى 

وعلما همن دون أن يكون مبعوواً من قبل ه تعالى إلى خلقه لتبليغ شدريعته إلديهمن ومدن 

ددداك القبا ددلن ومددع ذلددم لا يعدددون بعدد  ردددس إلددى الملددوك ورؤ ذلددم نجددد أن النبددى 

وخل داكه فدى تبيلدغ الدوحى. ولدذلم لدو كدان الرددول متعبدداً  ردول ه بل ردل النبى 

بشرع من دبقه وتبليغ ذلم لأمته لأ ب  واحداً من دعاتهم وفى هذا  ض من منصبهن 

 . (5) ير متعبد بشرع من دبقه  ومن أتل ذلم فإن النبى 

  حاا هذا القول من المنقول والمعقول. هذا تملة ما ادتدل به أ

 الرأ  ال ال : 

أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ين   دواك وبر عن اريدق القدرآن أو ال دنة أو 

 . (6)وبر بنقل أهل الكتاا أو برواية الم لمين عما في أيديهم من الكتع 

 الرأ  الرابع: 

                                     
 . 2/420ن التمهيد فى أ ول ال قه 3/765ال قه  ن العدة فى أ ول 2/904( المعتمد فى أ ول ال قه 1)

 . 3/765( العدة فى أ ول ال قه 2)

 . 7ن 6( دورة الأعلى الآيتان: 3)

 . 67( دورة الما دة آية: 4)

 . 473( ميزان الأ ول فى نتا ج العقول 5)

 . 2/933ن كشف الأدرار على أ ول الإمام فخر الإدسم 2/98( أ ول ال رخ ى 6)
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 . (1)بشرع من قبلنا  الوقف فى تعبد النبى 

 الترتي 

بعد عر  آراك العلماك حول حجية شرع من قلبنان وادتعرا  أدلدة كدل فريدق 

ننددا ومناقشددة كددل مددنهم لأدلددة ال ريددق الآخددرن فالددذ  أميددل إليدده هددو الددرأ  الأول أ  أ

يدق متعبدون بشرا ع من دبقنا من الأنبياك على شدريطة أن ت بدر تلدم الشدرا ع عدن ار

اً فى يق خبر الآحادن وألا يكون من وخالقرآن أو ال نة المطهرة الصحيحة ولو عن ار

 شرعنا على أن ذلم شريعة لنبينا أ الة وليس تبعا. 

 وأما ما ذكدره أ دحاا الدرأ  ال دانى مدن الأدلدة فدس حاتدة أن نتعدر  لجميعهدا

هدا يحدتج ب للمناقشةن لأننا لو أمعنا النظدر فدى هدذه الأدلدة لوتددنا أن  البهدا  دالحة لأن

ة انر منصدبلا الأولن لأننا كما رأينا أن أدلة الرأ  ال انى كعلى أ حاا الرأ  ال ال  

ن على رفض أخدذ الأحكدام مدن الشدرا ع ال دابقة مدن الكتدع الموتدودة لدد  أهدل الكتداا

اريدق  بينما ير  أ حاا الرأ  الأول أن أخذ الأحكام من الشرا ع ال دابقة إنمدا يكدون

ندى أن تدودة لدد  أهدل الكتداا بمعالقرآن أو ال نة المطهرة لا الرتدوع إلدى الكتدع المو

أ حاا الدرأ  الأول مت قدون مدع أ دحاا الدرأ  ال دانى فدى عددم تدواو الرتدوع إلدى 

ذه هدالكتع الموتودة لد  أهل الكتداا. علدى أن بعدض أدلدة الدرأ  ال دانى تدرفض مد سً 

 الم ألة نوقشر بالت صيل فيما دبق. 

د  ل الدذ  ذكدره ال دمرقنولكن الدذ  نحتداج أن نناقشده مدن هدذه الأدلدة هدو الددلي

يادده بعد  لح دظ مدا أندزل ه عليده لا لح دظ شدرا ع مدن ددبقه وتبل وحا دله أن النبدى 

 لأمته. 

 فإنه يجاا على ذلم: 

إن ذكر الشرا ع ال ابقة فى القرآن يعد مما أنزل ه تعالى عليهن وعلى ذلم لدزم 

م ال ابقة إنمدا هدى أحكدام عليه ح ظه وتبلياه لأمتهن لأن الأحكام التى شرعر على الأم

                                     
 . 6/44ن البحر المحيا فى أ ول ال قه 3/385فى أ ول الأحكام  ( الإحكام1)
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واحدداً  ه تعالى لا أحكام ذلم النبىن وعلى ذلم فإن تبيلغ ذلم لأمتده لا يجعدل النبدى 

لأن الذ  أمره بتبليغ تلم الأحكام ( 1)من دعاتهم وخل ا هم وعلما هم كما وعم رحمه ه 

عنددد ه  والشددرا ع كلهددا مددن لأمتدده إنمددا هددو ه تعددالىن وكيددف يكددون  مدداً لمنصددبه 

مثلثى ومثثل الأنبيثا  »قدال:  بعمها يكمدل بعمداً. عدن تدابر ابدن عبدد ه عدن النبدى 

كمثثثل رجثثثل ابت ثثثى دارا فأكملهثثثا وأ سثثث ها إ  موضثثثع لب ثثثة فوعثثثل ال ثثثاس نثثثدخلونها 

فأنثثا موضثثع اللب ثثة جئثثت  ونعوبثثوًّ ونعولثثوًّ لثثو  موضثثع اللب ثثة قثثال رسثثول   

 . (2) «فختمت الأنبيا 

ليده ع  ال ال  فهو ظاهر البطسن فس حاتدة لمناقشدتهن فقدد ندوقش ورد وأما الرأ

 من خسل أدلة الرأ  ال انى. 

 س حاتدةفدوأما الرأ  الرابع رأ  القا لين بالوقفن فالرد عليهم أنه تدرت  التعبدد 

 للوقف. 

 :  تنبيه

نسحظ بعد عر  الآراك ال ابقة أن هناك مدن العلمداك مدن قدال بعددم التعبدد قبدل 

ن ونجدد (3)لبع ة فى حين أنه  ير رأيده فيمدا بعدد البع دة فقدال بالتعبدد كجمهدور المالكيدة ا

كذلم العكس أ  من قال بالتعبد قبل البع ة ومنعه بعد البع ة كالقاضى البيماو  رحمه 

 . (4)ه 

وكذلم نجد أن هناك تمعاً من العلماك قدال بدالتوقف فدى الم دألة قبدل البع دةن فدى 

عدددم التعبددد بعددد البع ددةن كدأبى حامددد الازالددىن وأبددى الخطدداا الكلددوذانىن حدين يقولددون ب

 . (5)وديف الدين الآمد ن ومحي الدين النوو  

                                     
 ( أ  ال مرقند . 1)

رقددم   6/558ن والبخددار  فددت  البددار  كتدداا المناقددع بدداا لخدداتم النبيددين 3/361( أخرتدده أحمددد فددى م ددنده 2)

 . 3534الحدي  

 . 278ن 203( راتع ص 3)

 . 320ن 196( راتع ص 4)

 . 319ن 213( راتع ص 5)
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وعلى ذلم فإن ادتصحاا ما قبل البع ة إلدى مدا بعدد البع دة لدم ي دتدل بده إلا مدن 

البع دةن  قال بالتعبد قبل البع ة وبعد البع ةن وكذلم من قدال بعددم التعبدد قبدل البع دة وبعدد

بخسب من قال بالتعبد قبل البع ة ومنعه بعدها أو العكسن أو من قال بالوقف قبل البع ة 

ومنعه بعد البع ةن فإن هرلاك لا ي تدلون بدليل الادتصحاان وعلدى هدذا فدإن مدا ذكدره 

 . (1)ابن ال بكى رحمه ه من إاسق الادتدلال به لاير الواق يةن  ير م لم 

خسب كما تر  قبل البع ة فى قمية وقدوع التعبدد عقدسً تدر  وكذلم نجد أن ال

بعد البع دةن فنجدد قدا سً يقدول بعددم الوقدوع عقدسًن ونجدد آخدر يقدول بدالوقوع عقدسً دون 

 . (2)الوقوع شرعاً 

وكذلم يجدر بنا المقام أن نقف مع ما ذكره إمام الحرمينن من أن الإمام الشافعى 

را ع ال دابقة بددل بندى عليدده كتدداا الأاعمدة مددن الأم كمددا رحمده ه لددـه ميدل للأخددذ بالشدد

 . (3)ذكرناه آن اً 

وما ذكره إمام الحدرمين هدذا عدن الإمدام الشدافعى رحمده هن لدم أتدده فدى كتداا 

الأم فددى الن ددخة المطبوعددة الموتددودة بددين أيدددينا الآنن فلددم أتددد عنواندداً بادددم كتدداا 

كددون الن ددخة المطبوعددة ينقصددها هددذا الأاعمددةن وهددذا هددو محددل الإشددكال لأندده ربمددا ت

الكتدداا ن والددذ  كددان الااددسع عليدده ددديمكننا مددن معرفددة مددد  تطبيددق الشددافعى لهددذه 

المقولددة وكيددف تابعدده علددى ذلددم أك ددر أ ددحابهن والسفددر للنظددر أن الإمددام المزنددى فددى 

مختصره المطبوع لم يذكر كتاا الأاعمة أيماً ن ولكننى مع ذلم وتدت أن أبدا حامدد 

الى رحمه ه ينقدل عدن الإمدام الشدافعى فيقدول: لقدال الشدافعى رضدى ه عنده فدى الاز

كتاا الأاعمة: الرتوع فى ادتحسل الحيوانات إلى النصوص وآودار الصدحابة رضدى 

                                     
هل تعبد بشرع بعد النبوة مدن قبلده والكدسم فدى ذلدم مدع مدن لدم يندف  ال ابن ال بكى: لالبح  ال انى فى أنه ( ق1)

التعبد قبل النبوةن وأما من ن داه قبدل النبدوة فقدد ن داه بعدده بطريدق أولدىل اهدـ. انظدر الإبهداج فدى شدرح المنهداج 

2/303 . 

ن الإبهدداج فدى شددرح المنهدداج 1/248ن علدم الأ ددول ن الم تصدد ى مدد504ن 1/503( البرهدان فددى أ ددول ال قده 2)

 . 2/257ن إرشاد ال حول 2/303

 . 279( راتع ص 3)
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ه عنهمن فإن لم يكن فإلى ادتخباو العرا وادتطابتهان فإن لم يكن فما  ادفنا حرامداً 

 . (1)نجد نادخاً لـه اتبعناهل أو حسلاً فى شرع من قبلنا ولم 

ووتدددت المدداورد  رحمدده ه فددى كتابدده الحدداو  ذكددر كسمدداً شددبيهاً لمددا قالدده 

الشددافعى رحمدده ه ولددم ين ددبه للإمددام الشددافعىن مددع أن مددن عادتدده فددى هددذا الكتدداا أن 

ين ع للإمدام الشدافعى مدا ورد عندهن فقدد ذكدر المداورد  فدى كتداا الأاعمدة مدا نصده: 

ا ما لم يكن فدى أر  الرعدع ولا فدى بدسد العجدمن اعتبدرت فيده حكمده فدى لفصل: فأم

أقدرا العددرا عنددد مدن تمددع الأو دداب المعتبدرة مددن بددسد العدرا فددإن ادددتطابوه كددان 

حسلاًن وإن ادتخب وه كان حرامانً فإن اختل وا فيهن اعتبر حكمده عندد أهدل الكتداا دون 

رت فيدده حكمددة فددى أقددرا الشددرا ع عبدددة الأووددانن فددإن اختلددف فيدده أهددل الكتدداا اعتبدد

 اهـ. ( 2)بالإدسم ن وهى النصرانيةن فإن اختل وا فيهن فعلى ما ذكرناه من الوتهينل 

وم قرأت بعد ذلم كتاا الأاعمة فى هذا المرلف لعلدى أتدد تطبيقداً لهدذه القاعددةن 

فلدم  نتعرب به على الأقل كيف أن الإمام الشافعى رحمه ه بنى عليها كتداا الأاعمدةن

 . (3)أتد أ  تطبيق يذكر 

وعلى هذا بقدى الأمدر فيده شدىك مدن الامدو  فدى هدذه الم دألة حتدى يقديض ه 

 تعالى من يظهر ذلم الأمر. 

بده ومع ذلم وتدت شيئاً مدن التصدري  للإمدام الشد اعى رحمده ه تعدالى فدى كتا

 الأم عن شرع من قبلنا وكي ية تطبيقه فى موضوع الإتارة.

 

 

                                     
 . 333( المنخول من تعليقات الأ ول 1)

 . 160 /19( الحاو  الكبير 2)

( وكذلم بح ر فى بعض كتع علماك الشافعية المخطواة ككتداا النهايدة للجدوينىن وفدت  العزيدز شدرح الدوتيز 3)

وكس الن ختين موتودة فى دار الكتع المصريةن وروضة الطالبين المطبوعة و يرهمدا مدن كتدع فلدم للرافعى 

 أتد تطبيقاً لهذه القاعدة يذكر. 
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ه تعددالى: لوقددد ذكددر ه عددز وتددل الإتددارة فددى كتابدده وعمددل بهددا قددال رحمدده  

ا}بعددض أنبيا دده قددال ه عددز وتددل: َُمم ا ثثنا  قمالمثثتْ إاْ ثثدم يْثثرم مم رْهُ إاًَّ خم نمثثا أمبمثثتا اسْثثتمأجْا

ينُ  جا الأمما رْتم الْعموا مَثاتميْنا عم *  اسْتمأجْم ثكم إاْ ثدمى ابْ متمثَ   حم نثدُ أمًّْ أنُكا  لمثى أمًّقمالم إان ا  أرُا

جٍ  وم انا م  ا نا  ثممم الآية. قال الشافعى قد ذكر ه عدز وتدل أن نبيداً مدن أنبيا ده ( 1) {تمأجُْرم

أتر ن  ه حججاً م دماة ملكده بهدا بمدع امدرأة فددل علدى تجدويز الإتدارة وعلدى أنده لا 

بأس بها على الحجج إن كان على الحجج ادتأترهن وإن كدان اددتأتره علدى  يدر  يدر 

ويز الإتارة بكل حدالن وقدد قيدل اددتأتره علدى أن يرعدى لدـه وه تعدالى حجج فهو تج

 اهـ. ( 2)أعلمل 

 وأما بالن بة للمذهع ال ال  فاتتهدت فى البح  حتى أتعرب على أ دحاا هدذا

القددول فلددم أع ددر علددى ذلددمن إلا مددا ذكددره ابددن حددزم مددن ن ددبة م ددل هددذا القددول لددبعض 

 بن إدحاق. المالكيةن وعلى رأدهم القاضى إدماعيل 

طلدق فما نعلم من ي قال ابن حزم: لوأما ما ليس فى القرآن ولا    عن النبى 

عددض إتداوة العمددل بددذلم إلا أن قومداً أفتددوا بهددا فدى بعددض مددذاهبهمن فمدن ذلددم تحددريم ب

لقدرآن االمالكية لما وتد من ذبا   اليهود ملتصق الر ة بالجندعن وهدذا ممدا لا ندص فدى 

هدود ن رم علدى اليهدودن نعدم ولا هدو أيمداً مت دق عليده عندد اليولا فى ال نة على أنه حد

 وإنما هو شىك ان ردت به الربانية منهم. 

تحدر  فوأما العانانيدة والعي دوية وال دامرية فدإنهم مت قدون علدى إباحدة أكلده لهدم 

ياخ اليهود بين أش هرلاك القوم ن وفقنا ه وإياهمن أن لا يأكلوا شيئاً من ذبا   اليهود فيه

  ونعدملعنهم ه اختسبن وأش قوا من مخال ة هسل وشدما  شديخى الربانيدة وح دبنا ه

 الوكيل. 

ومن شدنيع مدا قدع لبعمدهم فدى هدذا البداان وشدنيع الدذ  ينبادى لأهدل العقدول أن 

 ي ددتجيروا بددار عددز وتددل مددن م لددهن أن إدددماعيل بددن إدددحاق قددال فددى رتددم النبددى 

                                     
 . 27ن 26( دورة القصص آية: 1)

 . 3/250( كتاا الأم 2)
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عل ذلم عليه ال سم تن يذاً لمدا فدى التدوراةن ورأ  هدو مدن ن إنما ف(1)اليهوديين الزانيين 

رأيه ال ادد أن يرفع ن  ه عن تن يذ ما فيها من الرتم على اليهود الزنداة المحصدنين إذا 

ونوان فصان ن  ه عما و ف به نبيه عليه ال سمن ونحدن نبدرأ إلدى ه تعدالى مدن هدذا 

هلده لكدان قا دل هدذا القدول أحدق النداس القول ال ادددن ومدن الاعتقدادن فلدو ك در تاهدل بج

 بالك ر لعظيم ما فيه. 

واحتج أيماً فدى أن لا يقدول الإمدام آمدين إذا قدال ولا المدالين بدان موددى عليده 

ال ددسم إذا دعددا لددم يددرمن وأمددن هددارون عليهمددا ال ددسم ف ددماهما تعددالى داعيددين بقددول 

ا}تعالى: تكُُمم يبمت دَعْوم  . (2) {قمدْ أجُا

حتجاج من الا اوة والبرود وال قوا والمجاهرة بالقبي  مدا فيدهن لأنده وفى هذا الا

يقال لـه قبل كل شىك مدن أخبدرك أن موددى عليده ال دسم دعدا ولدم يدرمن وأن هدارون 

وم دل هدذا لا  أمن ولم يدع وهذا شىك إنما قال بعض الم  رين باير إدناد إلى النبى 

هددا إلددى مددا هنالددمن فمددن فاتدده هددذان أو عددن كافددة تنقددل عددن م ل يرخددذ إلا عددن النبددى 

الوتهان فقد فاته الحدقن ولدم يبدق بيدده إلا المجداهرة بالكدذان وأن يق دو مدا لديس لدـه بده 

علمن أو أن يرو  ذلم عن إبليس الملعونن فإنه قد أدرك لا محالة تلم المشاهد كلها إلا 

رمنن وأن أنه  ير وقةن ودم يقدال لدـه: لدو  د  لدم مدا ادعيدر مدن أن موددى دعدا ولدم يد

وإذا أمثن »عن الإمام:  هارون أمن ولم يدعن فأ  شىك فى هذا مما يبطل قول النبى 

. وقول الراو : أن النبى وهو الإمام كدان يقدول إذا فدرغ مدن أم القدرآن فدى (3) «فأم وا

الصسة آمين هذا ولعل مودى قد أمن إذ دعان ولعل هدارون دعدا إذ دعدا موددى وأمندان 

لم يرمن واحد منهمدا. وندص القدرآن يوتدع أنهمدا دعدوا معدا بقولدـه  أو أمن أحدهمان أو

                                     
 . 308( راتع حدي  اليهوديين ص 1)

 . 89( دورة يونس آية: 2)

قال: ))إذا أمن الإمام فأمنوان فإنه من وافق تأمينه تأمين المس كة   در  النبى  ( تمام الحدي  عن أبى هريرة أن3)

يقدول: ))آمدين((. أخرتده البخدار  فدت  البدار   لـه ما تقدم من ذنبه((. وقال ابدن شدهاا: لوكدان رددول ه 

لت دميع والتحميدد ن وم لم كتداا الصدسة بداا ا780رقم الحدي   2/262كتاا الأذان باا تهر الإمام بالتأمين 

 . 4/128والتأمين 
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ا}تعالى: تكُُمم يبمت دَعْوم ن وليس فى القرآن دليل على تأمين وقع منهما ولا من (1) {قمدْ أجُا

أحدهمان فهل دمع بأ   من هذا الاحتجاج أو أدقا مندهن أو أقدل حيلدة أو أبدرد تمويهدا 

ل ابتة وم يقال لـه: من عجا ع الددنيا أندم تعلدر فعدل ممن يحتج بم له فى إبطال ال نن ا

الصدحي  فدى التدأمينن وهدذا  مودى وهدارون الدذ  لدم يصد  قدا ناددخاً لقدول محمدد 

 عكس الحقا ق. 

ـه وقد كنا نعجع من قول شي  من شيوخهم أدركناه مقدماً فى مشداورة القمداك لد

 ناولنداهوأينداه ووق ندا عليده على تميع م تيهمن فإن ذلم الشي  قال فدى كتداا أل ده وقدد ر

مدا  بيدهن وهو مكتدوا كلده بخطده وأقدر لندا بتألي ده وقدرأه  يرندا عليدهن فكدان فدى بعدض

لدى عمدر أورد فيه أن قال: روينا بأدانيد  حاح إلى التوراة أن ال ماك والأر  بكتا ع

 بن عبد العزيز أربعين دنة. 

ن معن التوراة شيئاً  هذا نص ل ظهن فس أعجع من الشي  المذكور فى أن يرو 

جمثام انع ثى  -إذا أمن »: أخبار عمر بن عبد العزيز وهذا إدماعيل يبطل قول النبى 

وتدرك  وتأمينه عليه ال سم وهو الإمام بما لم يص  من تدرك موددى للتدأمين «فأم وا -

 هارون للدعاك. 

ريض واحتجوا أيماً فى إباحة قتل الم لمين ود م الددماك المحرمدة بددعو  المد

لو أعطى قثوم بثدعواَ   دعثى رجثال دمثا  قثوم »يقول:  أن فسناً قتلهن وردول ه 

 ن فأباحوا ذلم بدعو  المريض. (2) «وأمواله 

واحتجوا بما ذكر بعض الم  رين مدن أن المقتدول مدن بندى إددرا يل لمدا ضدرا 

 بباض البقرة حيى وقال: فسن قتلنى. 

ذكر قتل الن س والتدارئ فيهان وذب  البقرة وهذا ليس فى نص القرآنن وإنما فيه 

                                     
 . 89( دورة يونس آية: 1)

ن والن دا ى كتداا آداا القمداة بداا 3/1336( أخرته م لم كتداا الأقمدية بداا لاليمدين علدى المددعى عليدهل 2)

ن وابن ماتة كتاا الأحكام بداا البيندة علدى المددعى واليمدين علدى المددعى 8/248لعظة الحكام على اليمينل 

 . 2/778عليهل 
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وضدربه ببعمدهان وكدذلم يحيدى ه المدوتىن فمدن واد علدى مدا ذكرنداه فدى ت  دير هدذه 

الآية فقد كذا وادعى ما لا علم لديهن فكيف أن ي تبي  بذلم دما حراماً ويعطدى مددعياً 

إدرا يل التى لدم بدعواهن وقد حرم ه تعالى ذلم. فمن أعجع ممن يحتج بخرافات بنى 

فددى م ددل هددذه  تددأت فددى نددص ولا فددى نقددل كافددةن ولا فددى خبددر م ددند إلددى ردددول ه 

ن ولا أنده لا يحلدف فدى (1)العظا م هذا مع أن تلم الخرافة لديس فيهدا ذكدر ق دامة أ دسً 

الق امة إلا اونان فصاعداً. فهدذه الزوا دد مدن أيدن خرتدر وح دبنا ه ونعدم الوكيدل. ودم 

كمتمبْ ما عملميْها ْ }ـه تعالى:أتى إلى قول ا أمًَّ ال فَْسم باثال فَْسا  وم ن فقدال: لا نأخدذ بهدا (2) {فايهم

ولا نقتل مرمناً بكافر ولا حراً بعبد لأن هذا من شدرا ع مدن كدان قبلندا. ون دى أخدذه فدى 

فدى الق دامةن ودم  ن وتدرك لهدا فعدل النبدى (3)الق امة بخرافة مروية عن بندى إددرا يل 

 . (4)هنا نص ه تعالى فى أنه كتع عليهم أن الن س بالن س ترك ها 

بينما نجد أن علماك المالكية وخا ة فى الأندلس فى موان ابن حدزم لدم يدذكروا 

م ل هذا الرأ  فى كتبهم نها ياً كأبى الوليدد البداتىن وأبدى بكدر بدن العربدىن والقرابدى 

بل نجد أيماً أن ابن العربدى عنددما  ن(6)ن بل ومن  ير الأندل يين كالقرافى المالكى (5)

مَاتميْنا }ادتنبا الإحكام ال قهية من قولـه تعالى: كم إاْ دمى ابْ متمَ   حم ندُ أمًّْ أنُكا قمالم إان ا  أرُا

ثثجٍ  عملمثثى أمًّ وم ثثانا م  ا نا  ثممم ن أخدذ علددى القاضددى أبددى إدددحاق أندده ألددف كتابدده (7) {تمثثأجُْرم

الآية و  دل عنهدا وفيهدا ك يدر مدن الأحكدامن دون أن أحكام القرآن وفاته الادتدلال بهذه 

يأخذ عليه رتوعه إلى كتبهم واعتماداً أ سًن وعلى احتمال أن يكون ابدن العربدى أخدذ 

هذا على القاضى إدماعيل فى موضع آخدر لنبده عليده وتعلده قدولا داددداً بددلا مدن أن 

                                     
( هذا الكسم فيه تعريض بالإمام مالمن لأن الإمام مالكا ادتنبا من قولـه: لإن ه يأمركم أن تدذبحوا بقدرةل حكدم 1)

 . 1/24الق امة. راتع أحكام القرآن لابن العربى 

 . 45( دورة الما دة آية: 2)

 ( هذا الكسم محل نظر. 3)

 . 5/722( الأحكام فى أ ول الأحكام 4)

 . 7/35الجماع لأحكام القرآن  24ن 1/23ن أحكام القرآن لابن العربى 395م ال صول فى أحكام الأ ول ( إحكا5)

 . 297( شرح تنقي  ال صول 6)

 . 27( دورة القصص آية: 7)
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مدع اشدتراا أن ي بدر يجعل الأقوال خم ةن خا ة أن ابدن العربدى مدن القدا لين بالتعبدد 

 . (1)شرع من قبلنا عن اريق القرآن أو ال نة دون الرتوع إلى كتع أهل الكتاا 

قال ابن العربى: لاعلموا علمكم ه الاتتهاد وح ظ دبيل الاعتقادن أن هذه الآيدة 

لم يذكرها القاضى أبو إدحاق فى كتابه الأحكامن مع أن مالكاً قد ذكرهدان وهدذه   لدة لا 

نصبهن وفيها أحادي  ك يرةن وآوار من تنس ما ذكرناه فى  يرهان ونحن نحلع تليق بم

 اهـ. ( 2)درهان وننظم دررهان ونشد مئزرها إن شاك هن وفيها وسوون م ألةل 

لدم بعد هذا العر  لا ن تطيع أن نقبل كسم ابن حزم على عستده ويبقدى ن دبة ذ

ق لعلده نقدل عنده ذلدم شد هياً بطريدالقول إلى القاضى إدماعيل بدن إددحاق محدل نظدر و

  ير مووق. 

وكذلم قد يتبادر إلى الذهن أن الإمام الشدافعى رحمده ه قدد يكدون مدن أ دحاا 

ن عن اريق أبدى حامدد الازالدىن ولا (3)القول ال ال  كما ي هم من القول الذ  نقلناه آن اً 

هدم هدل كدان يقصدد ن تطيع أن نجزم بذلمن كما أننا لم نجدد بعدد كتداا الأاعمدة حتدى ن 

بكسمه الرتوع إلى أهل الكتداا أو الرتدوع إلدى الكتداا وال دنة؟ وخا دة أنندى عنددما 

قرأت كتاا أحكام القرآن للإمام الشافعى رحمه ه تعالىن وتدتده اددتنبا الأحكدام مدن 

الآيات التى كانر تخبر عن الأحكدام التدى كاندر مشدروعة فدى حدق الأمدم ال دابقةن ولدم 

 لكتاا أنه كان يأخذ الأحكام من كتع الأمم ال ابقة. أتد فى هذا ا

بدى أوكذلم قبدل أن ننتهدى مدن هدذا التنبيده يجددر بندا أن نشدير إلدى موقدف الإمدام 

يدين إدحاق الشيراو  رحمه هن فقد وعم بعض العلماك أن لأبى إددحاق الشديراو  رأ

دم ياتده بعدحقاله فى آخدر فى الم ألةن رأياً فى أول حياته وهو القول بالتعبدن ورأيا آخر 

 التعبد. 

 

                                     
 . 24ن 1/23( أحكام القرآن لابن العربى 1)

 . 3/1466( أحكام القرآن لابن العربى 2)

 . 347( راتع ص 3)
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قال بدر الدين الزركشى رحمه ه: لوهو آخر قولى الشي  أبى إدحاقن كمدا فدى 

 اهـ. ( 1)اللمع: 

قددال أبددو إدددحاق الشدديراو  رحمدده ه فددى كتابدده اللمددع: لوالددذ  نصددرت فددى 

 ً مدن  التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا مدا وبدر ن دخهن والدذ  يصد  الآن عندد  أن شديئا

لم يرتدع فدى شدىك مدن الأحكدام ولا  ذلم ليس بشرع لنان والدليل عليه أن ردول ه 

أحد من أ حابه إلى شىك من كتبهم ولا إلى خبر من أدلم منهمن ولو كدان ذلدم شدرعاً 

 . (2)لنا لبح وا عنه ورتعوا إليهن ولما لم ي علوا ذلم دل على ما قلناهل 

م فى التبصرة ذهدع إلدى القدول بحجيدة شدرع وهذه عبارة موهومة توهم أن الإما

من قبلنا حتى ولو وبر عن اريقهم فى كتبهم ولذا نراه هنا يصح   ير ذلدم ويركدد أن 

الصحي  عدم اعتماد كتبهم التى بين أيديهم على أننا ندر  بموضدوح أن الشديراو  فدى 

مدا ورد  التبصرة أكد على عدم اعتماد كتبهم وأن المقصود باعتمداد شدرع مدن قبلندا هدو

ن وهدو أيمداً مدا أكدده فدى شدرح (3)فى القرآن وال دنة مدن  يدر ورود ن د  عليده عنددنا 

بوضوح أوناك دوقه للأدلة فمذهبده لدم يختلدفن والظداهر أنده أونداك كتابدة اللمدع ( 4)اللمع 

توهم أنه اختار فى التبصدرة حجيدة شدرع مدن قبلندا مطلقداً ددواك وبدر عنددنا أو عنددهمن 

اهدـ. ( 5)ومدن هدذا التحريدر ندر  أن عبدارة: لوهدو اختيدار الإمدامل والأمر بخسب ذلدم 

التدددى وردت فدددى شدددرح اللمدددع وعلدددق عليهدددا محققددده بدددأن المدددراد بالإمدددام أبدددو إددددحاق 

ن وأنها من كسم الن داخ لديس ب دديد ولعدل المقصدود بالإمدام هندا هدو إمدام (6)الشيراو  

 الحرمين إذا ما دلمنا أنها من كسم الن اخ. 

 

                                     
 . 6/41فى أ ول ال قه ( البحر المحيا 1)

 . 63( اللمع فى أ ول ال قه 2)

 . 287( التبصرة فى أ ول ال قه 3)

 . 2/253( شرح اللمع فى أ ول ال قه 4)

 . 2/250( شرح اللمع فى أ ول ال قه 5)

 ( المرتع ال ابق. 6)
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 هبنا المقام قبل الانتقال إلى موضوع آخر أن نقف مع ابن حزا رحمده ويجدر 

ن قدد وق ة فإن الذ  ينظر إلى كسمه فى مرل ه عندما يتكلم عن شدرع مدن قبلندا كمصددر

 ه. يظن من أول وهلة أن هناك نوعاً من الاضطراا والتناقض وعدم الات اق فى كسم

 يددر متعبددد بددأ  شددرع مددن   ودددبع ذلددم أنددم تجددد ابددن حددزم يختددار أن النبددى

عليدده  متعبددد بشددرعية إبددراهيم الشددرا ع ال ددابقةن وددم تجددده بعددد ذلددم يختددار بددأن النبددى 

 الصسة وال سم. 

 ولكن الذ  يمعن النظر فى كسمه يدزول عنده ذلدم التدوهمن ويددرك ال دبع الدذ 

 تعل ابن حزم  ير واض  فى موق ه من موضوع التعبد. 

الوتدوه التدى تعبددنا ه تعدالى بهدان والتدى لا حكدم فدى  قال ابدن حدزم: لقدد ذكرندا

شىك من الدين إلا منهان وهذا حين نذكر إن شداك ه تعدالى الوتدوه التدى  لدا بهدا قدوم 

فى الديانةن فحكموا بها وتعلوها أدلدة وبدراهينن ولي در كدذلمن والصدحي  أنده لا يحدل 

لأنبياك ال ال ين قبدل نبيندا محمدد الحكم بشىك منها فى الدين وهى دبعة أشياك: لشرا ع ا

 اهـ. ( 1)والاحتياان والادتح انن والتقليدن والرأ ن ودليل الخطاان والقياسل 

فإننا نسحظ أن ابن حزم ذكر وتوها ها هنا لا يجوو التعبد بهان ومدن تملدة تلدم 

را ع الوتوه الشرا ع ال ابقةن وم بعد ذلم يدذكر آراك العلمداك ومدوق هم حدول التعبدد بالشد

 ال ابقة حي  يقول: لفأما شدرا ع الأنبيداك علديهم ال دسم الدذين كدانوا قبدل نبيندا محمدد 

فالناس على قولينن فقوم قالوا هى لاومة لنا مدا لدم ننده عدنن وقدال آخدرون هدى دداقطة 

عنا ولا يجوو العمل بشىك منها إلا أن نخاادع فدى ملتندا بشدىك موافدق لبعمدها فنقدف 

 اهـ. ( 2)ن لا اتباعاً للشرا ع الخاليةل  عندهن ا تمارا لنبينا

فنجددد أن ابددن حددزم بعددد عددر  هددذين الددرأيين يختددار الددرأ  ال ددانى دون الأول 

 اهـ. ( 3)بقولـه عقع الرأ  ال انى مباشرة: لوبهذا نقولل 

                                     
 . 5/722( الأحكام فى أ ول الأحكام 1)

 ( المرتع ال ابق ن  ه. 2)

 ه. ( المرتع ال ابق ن  3)
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وم نجده بعد ذلم مباشرة يختدار بأنندا متعبددون بشدريعة إبدراهيم ويكدرر ذلدم فدى 

: لوقد واد قوم بياناً فقالوا: إلا بشريعة إبراهيم عليده الصدسة مواضع عدة قال رحمه ه

( 1)وال سمن أما شريعة إبراهيم عليه ال سم فهى هذه الشدريعة التدى نحدن عليهدا ن  دهل 

 اهـ. 

ويقول كذلم فى موضع آخدر: لوأمدا شدريعة إبدراهيم عليده ال دسم فهدى شدريعتنا 

اهدـ. وفدى آخدر البداا ( 2)ك ه عدز وتدلل ن  ها على ما نبين فى آخر هذا البداا إن شدا

( 3)يقول رحمه ه تعالى: لوأما شريعة إبدراهيم عليده ال دسم فهدى شدريعتنا هدذه بعينهدا 

 اهـ. 

والذ  يظهر لى أن ال بع فى هذا الاضطراا الذ  حدو فى عبارات ابن حزم 

ى رأ  الجمهدور هو أن ابن حزم لا ين ى فكرة التعبدد نها يدانً بدل إنمدا يرفمدها بنداك علد

فيما تصور هون حي  إنه تصور أن الجمهور يقولون بالتعبد بناك علدى فكدرة التبعيدة لا 

فكددرة الاقتبدداسن والدددليل علددى ذلددم مددا ذكرندداه مددن عبددارات تدددل علددى اختيدداره شددريعة 

إبراهيم بناك على أنها أ بحر شريعتنا لا شريعة إبراهيم عليه الصسة وال سم أ  أنندا 

لشدريعة إبدراهيمن والددليل علدى أن ابدن حدزم أدرك أن الجمهدور لا يقولدون   ير تابعين

ب كرة الاقتباس خسفاً لبعمهم قولـه رحمه ه: لوأما ما ليس فى القدرآن ولا  د  عدن 

فما نعلم من يطلق إتاوة العمل بذلم إلا أن قوما أفتوا بها فى بعدض مدذاهبهمل  النبى 

 اهـ. (4)

زم رحمدده ه تعدالى اختدار القدول ال دانى لا الأول عنددد والسفدر للنظدر أن ابدن حد

ذكرهما فيما دبقن مع أن القول ال انى الذ  ذكره ابن حزم لا يقول بالتعبد إلا فى حالدة 

واحدة إذا ورد فدى شدرعنا مدا يددل عليده ويدأمر بدهن ومدا ذكدره ابدن حدزم عدن أ دحاا 

فى منع التعبد هو ما قصه  القول ال انى فهو فى الحقيقة  ير مقصودهمن لأن مقصودهم

                                     
 . 5/722( الأحكام فى أ ول الأحكام 1)

 . 5/735( الأحكام فى أ ول الأحكام 2)

 . 5/740( الأحكام فى أ ول الأحكام 3)
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ه تعالى أو ردوله من  ير إقرار لـه أو إنكار فابن حزم فهم أن أ حاا القول ال دانى 

لا يمنعون التعبد بأ  شرع من الشرا ع على شريطة أن يأمر ه تعالى بهن وعلدى ذلدم 

صددسة بنددى رأيدده علددى القددول ال ددانىن وإن خددال هم فددى الاعتددداد بشددريعة إبددراهيم عليدده ال

وال سم أ  أنده يدر  أن ه تعدالى أمدر بشدريعة إبدراهيم عليده الصدسة وال دسم أ  أنده 

ير  أن ه تعالى أمر بشدريعة إبدراهيم إبدراهيم عليده الصدسة وال دسم أ  أنده يدر  أن 

 . (1)ه تعالى أمر بشريعة إبراهيم عليه الصسة وال سم دون بقية الشرا ع 

ا عن التكلفن أن ابن حزم لم يدرك تماما رأ  الجمهدورن ون تطيع أن نقرر بعيد

إذ لو أدركه تمام لما أنكره بااسق كما فعلن وعلى ذلم فالذ  أراه أنه لا فرق بين ابدن 

فى قمدية التعبدد مدن حيد  المبددأن أ  أن كدس منهمدا قا دل بهدان وإن (2)حزم والجمهور 

ين وهدو شدريعة إبدراهيم دون خالف ابن حدزم بعدد ذلدم فدى أن التعبدد متعدين بشدرع معد

 . (3)دا ر الشرا ع 

 :  تنبيه

رج عدن إن الإمام الراو  رحمه ه تعالى قد تعدل مدذهع القدا لين بالتعبدد لا يخد

 لين بدأنأحد احتمالين لا وال  لهما وم بنى ردوده بعدد ذلدم علدى هدذان وحا دله أن القدا 

حددد ال ددابقة لا يخددرج عددن أكددان متعبددداً بشددرع مددن قبلدده مددن الشددرا ع  النبددى محمددداً 

 احتمالين: 

بم ل تلدم  إما أن يريد بذلم أن ه تعالى كان يوحى للنبى  الاحتمال الأول:

 . (4)الأحكام التى أمر بها من قبله من الأنبياك والردل عليهم الصسة وال سم 

 وإما أن يريدد ذلدم القا دل أن ه تعدالى أمدر النبدى محمدداً  الاحتمال ال انى:
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 . (1)باقتباس الأحكام وأخذها من كتبهم 

ام التى بم ل تلم الأحك فإن قيل بالاحتمال الأول وهو أنه كان يوحى إلى النبى 

  أمر بها من قبله من الأنبياك ف ى هذه الحالة لا يخرج الحال عند أحد أمرين:

 . (2)إما أن يقولوا به فى كل شرعه  الأمل الأول:

 . (3)ا به فى بعمه شرعه أن يقولو والأمر ال انى:

فإن قبل بالأمر الأول وهدو فدى كدل شدرعه فهدذا معلدوم الدبطسن بالمدرورة كمدا 

يخالف شرع من قبلنا فى ك ير من  هو واض ن ذلم لأن الشرع الذ  أنزل على نبينا 

 . (4)الأحكام 

وإن قيدل بدالأمر ال دانى أ  فدى بعدض شدرعه فهدذا القدول م دلمن لكنده لا يقتمدى 

متعبداً بشرع من قبله من الشرا ع ال ابقة لما يترتع على ذلم  فى كون النبى إاسقه 

كما هو معلوم  يدر تدابع لايدره مدن الأنبيداك والرددل فدى  من الإيهام بالتبعيةن والنبى 

 . (5)شرا عهم بل كان أ سً فى شرعه 

باقتبدداس الأحكددام  وهددو أن ه تعددالى أمددر النبددى  وأمددا الاحتمددال ال ددانى:

وهدو مدا يعدد  وأخذها من كتبهم أ  الكتع الموتودة بيد أهل الكتاا فى عصدر النبدى 

 . (6)حقيقة الم ألة 

فيحتاج إلى بح  فنقول إننا نسحظ أن الإمام الراو  رحمه ه تعالى تعدل قدول 

أ دحاا المدذهع الأول القددا لين بالتعبدد لا يخدرج عددن أحدد احتمدالين لا والدد  لهمدان وددم 

م يرد قول ال ريق الأول إلى الاحتمدال ال دانى وهدى فكدرة الاقتبداس والأخدذ نجده بعد ذل

                                     
 ( المرتع ال ابق ن  ه. 1)

 ( المرتع ال ابق ن  ه. 2)

 . 402ل 3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل3)

 . 402ل 3( المحصول فى علم أ ول ال قه الجزك الأول ق ل4)

 ( المرتع ال ابق ن  ه. 5)

 . 402ل 3أ ول ال قه الجزك الأول ق ل( المحصول فى علم 6)
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من أهل الكتاا دواك من كتبهم أم من علما همن وعد هذا هو محل النزاع بدين ال دريقين 

 . (1)بقولـه: لوأما الاحتمال ال انى وهو حقيقة الم ألةل 

على فكدرة الاقتبداس  وم بعد ذلم بنى ادتدلاله على إبطال رأ  ال ريق الأول بناك

اهدـ. ودم بعدد ذلدم دداق ( 2)هذه حي  قدال رحمده ه تعدالى: لفيددل علدى بطسنده وتدوهل 

 الوتوه على بطسن رأ  ال ريق الأول. 

لدراو  ولذلم فإننا نجد أن القرافى رحمه ه لم يرتض هدذا الصدنيع مدن الإمدام ا

 لا يرضى عنه قا له. وعد قول الراو  مخال اً للمدعى وتوتيه كسم الاير بما 

قدال القرافددى: لقلنددا كيددف يتصددور أن يكددون هددذا حقيقددة الم ددألة ونحددن مجمعددون 

بطريق لا يعلم عدالة روايدة أنده يحدرم اتباعده فكيدف  على أن المرو  عن ردول ه 

بالمنقول عن الأنبياك ال ال ة يقبل فيها قول الك ار الذين لم يدرووا عدن أددسفهم و يرندا 

تعدذر عليده ذلدم لك درة الخدبا والتخلديا والتبدديل واخدتسب الأهدواكن فقبدول من الملدل ي

م ل هذه الكتع وهذه النقول خسب الإتماعن فنحن إذا نقلر إلينا التدواري  لا يعمدل بهدا 

لعددم  دحتها ولدو نقدل العددل عدن العدددل وفدى ال دند واحدد مجهدول العدالدة لا ي بدر بدده 

 هم ال اددة وتبديلهم وتندوع أكداذيبهم هدذا لا ينبادى حكماً فكيف يقدم قطعاً بك رهم وأهوا

 اهـ. ( 3)أن يحكى لأحد من علماك الشريعةل 

وكدذلم نجددد أن تمددال الدددين الإدددنو  رحمدده ه تعددالى ضددعف مددا قالدده الددراو  

فقال: لال ال  أن أمته لا يجع عليها المراتعة أيمداً وهدذه الوتدوه ذكرهدا الإمدام وهدى 

له إذا علم وبوت الحكم بطريق  حي  ولم يرد عليه نادد  كمدا ضعي ة لأن الإيجاا مح

كمتمبْ ما عملميْها ْ }فى قولـه تعالى: ا أمًَّ ال فَْسم باال فَْسا  وم ن وليس المدراد أخدذ ذلدم (4) {فايهم

 . (5)منهم لأن التبديل قد وقع والتبس المبدل بايرهل 

                                     
 ( المرتع ال ابق. 1)

 ( المرتع ال ابق. 2)

 . 472مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقه  256( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقة 3)

 . 45( دورة الما دة آية: 4)

 . 3/664( نهاية ال ول فى شرح منهاج الأ ول 5)
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يلزم  الإمام الراو  أن وعلى ذلم ن تطيع أن نقرر أن فكرة الاقتباس التى حاول

ول بها أ حاا ال ريدق الأول فدى  ايدة البعدد ولي در هدى محدل الندزاع بدين ال ريدق الأ

بدر فدى ووال انىن ذلم لأن ال ريق الأول لا يقدول بدذلم بدل تعلدوا الأمدر مقصدوراً فيمدا 

ق ى ال ريددالقددرآن أو ال ددنة كمددا تقدددم آن دداً فددس يتعددداهمان بددل إن فكددرة الاقتبدداس تددرد علدد

 ل ال  الذ  أالق التعبد كما ذكرناه آن اً. ا

  تنبيه : 

مدن شدروا العمدل بشدرع مدن قبلندا عندد الجمهدور فدى المدوان الدذ  حصدل فيده 

 خسب بين العلماك ما يلى: 

أن يرد شرع من قبلنا بطريق يووق بهن والطريدق الدذ  يوودق بده عنددنا  الأول:

 . (1)حةن وأما ما عدا ذلم فس يعتد به هو أن يقصه ه تعالى فى القرآن أو ال نة الصحي

ومدن العلمداك مدن ذكدر أن مدن الطدرق الموودوق بهدا أن يدرد شدرع مدن قبلندا عددن 

 . (2)اريق التواترن لأن المتواتر لا يشترا فيه الإيمان كما هو معلم 

اقع لم قلر: هذا إذا ورد شرع من قبلنا عن اريق التواترن ولكن فى الحقيقة والو

ذا رع من قبلنا عن اريق التواترن وعلى ذلم فس أ  فا ددة مدن ذكدر هديرد شىك عن ش

 الطريق. 

 . (3)ال انى: ألا يرد فى شرعنا ما يدل على مشروعيته أو عدم مشروعتيه 

فمتى اختل أحد هذين الشراين فإن الخسب بين العلماك يرت دعن ذلدم لأنده لدو لدم 

به عند تميع العلماك خسفاً لدرأ   يرد عن اريق موووق به كأن يرد فى كتبهم فس يعتد

شاذن وأما إذا ورد شرع من قبلندا بمصدادرنا الموودوق بهدان ودل دليدل فدى شدرعنا علدى 

أنه مشروع فدى حقندان فدس خدسب بدين العلمداك علدى مشدروعيته فدى حقندان أو أنده  يدر 

                                     
ن البحر المحيا فى 472ن مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقه 256 ( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقة1)

 . 6/46أ ول ال قه 

 . 6/46( البحر المحيا فى أ ول ال قه 2)
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 . (1)مشروعن فكذلم لا خسب على عدم مشروعتيه ويعد من وخاً 

 ن ذكر شروااً أخر ن وحا ل هذه الشروا كالتالى: وهناك من العلماك م

ألا تختلددف شددريعتان مددن الشددرا ع ال ددابقة فددى التحليددل والتحددريمن فددإن  الأول:

حصل خسب فى ذلم كأن يكون فى شريعة إبراهيم عليه الصدسة وال دسم حرامدا وفدى 

  (:2)شريعة  يره حسلاًن فهنا يوتد احتمالاً 

 . (3)المتأخر دون المتقدمن لأنه يعد نادخاً للمتقدم أن يرخذ ب الاحتمال الأول:

 . (4)التخيير بينهمان هذا إذا قيل إن ال انى  ير ناد  للمتقدم  الاحتمال ال انى:

وأما إذا وبر أن ال انى ناد  للأولن ولكن تهل كونه حراماً فى الدين ال دابق أو 

 : (5)السحق ف ى هذه الحالة يوتد احتمالان

 . (6)الوقف حتى يحصل العلم  ول:الاحتمال الأ

أنه لا يرخذ بهمدان ويعمدل فدى هدذه الحالدة بدالبراكة الأ دلية  الاحتمال ال انى:

(7) . 

 

 

 

 

                                     
 . 472ة أ ول فقه ن مخطواة دار الكتع المصري256( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقة 1)

 . 6/46( البحر المحيا فى أ ول ال قه 2)

ن البحدر المحديا فدى أ دول ال قده 2/253ن شدرح اللمدع فدى شدرح أ دول ال قده 288( التبصرة فى أ ول ال قه 3)

6/46 . 

 . 6/47( البحر المحيا 4)

 . 6/47( البحر المحيا فى أ ول ال قه 5)

 ( المرتع ال ابق. 6)

 ( المرتع ال ابق. 7)
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  تنبيه : 

لتعبدد لقد تعرضنا فيما دبق إلى ذكر الخدسب الدذ  تدر  بدين العلمداك القدا لين با

نه ير  بأ ى رأيين: رأ قبل البع ةن وذكرنا أن أ حاا هذا الرأ  انق موا فيما بينهم إل

الوا متعبددد بشددرع معددين والددرأ  ال ددانى يددر  بأندده متعبددد بجميددع الشددرا عن وأن الددذين قدد

م إبدراهي بالتعيين اختل وا فيما بينهم فى تعيين ذلم الشرع المعينن هل هو شدرع ندوح أو

 أو مودى وإلى  ير ذلم. 

 التعبد. أن هذا الخسب قد وقع أيماً بعد البع ة من قبل القا لين ب

ن والقاضدى (1)وممن نقل هذا الخسب من العلماكن القاضى عبد الوهداا المدالكى 

أبددو يعلددىن وأبددو إدددحاق الشدديراو ن وأبددو حامددد الازالددىن وأبددو الخطدداا الكلددوذانىن 

والماور ن والقاضى أبو بكر بن العربىن ومحمد بن عبد الحميدن والدراو ن والقرافدى 

(2) . 

مدد  لم ينقل هذا الخسب كإمام الحرمين ودديف الددين الآوأما أك ر الأ وليين ف

 و يرهما. 

وعلى ذلم قدد يظدن ظدان أنده لا يوتدد ومدة خدسب بدين العلمداك فيمدا بعدد البع دةن 

ويالظ من يذكر هذا الخسبن ومن أتدل ذلدم نبده القرافدى رحمده ه علدى ذلدم بقولدـه: 

الخسب فى شدرع إبدراهيم وندوح  رحمه ه فى هذه الم ألة من( 3)لالذ  نقله المصنف 

                                     
هـن مدن  422هـن توفى  362( عبد الوهاا بن على بن نصر الباداد ن المكنى بأبى محمدن مالكى المذهعن ولد 1)

شيوخه: أبو بكر الأبهر ن ومن تسميذه: أبو بكر الخطيعن من مرل اته: النصر لمذهع مالمن والمعونة بمذهع 

ن ال دت  المبدين 105ن الشدجرة الزكيدة 159ع عدالم المديندةن والأدلدة فدى م دا ل الخدسب. انظدر: الدديباج المدذه

1/242 . 

ن 333ن المنخدول مدن تعليقدات الأ دول 1/250ن شدرح اللمدع فدى أ دول ال قده 3/757( العدة فدى أ دول ال قده 2)

ن المحصدول 680ن بدذل النظدر فدى الأ دول 1/24ن أحكام القرآن لابن العربى 2/416التمهيد فى أ ول ال قه 

مخطدوا دار  256ن ن دا س الأ دول شدرح المحصدول ورقدة 401ل 3الأولن ق ل فى علم أ ول ال قه الجدزك

 . 472الكتع المصرية أ ول فقه 

 ( أ  الإمام الراو . 3)
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ولا الإحكام ونقلوا هذا النقدل بعينده ( 1)ومودى وعي ى لم ينقله البرهان ولا الم تص ى 

فى التعبد قبل النبوة لا بعدها ونقل الماور  الخسب بعينه فى الم ألتين وعدين الأنبيداك 

 . (2)بعينهم فى الحالين فس تظن أن النقل  لال

متعبد بشرع إبدراهيم عليده الصدسة  ابن حزم اختار أن النبى  ولقد ذكرنا آن اً أن

 . (3)وال سمل 

دد والذ  يظهر لى أن دبع عدم ذكر ك ير من العلمداك لهدذه الآراكن ذلدم لأن عد

ة لمدا قبدل بعدد البع دة متعبدد بشدرع معدين قلدوا بالن دب العلماك الذين اختداروا أن النبدى 

 ددة قبددل البع ن نجددد ممددن كددان يختددار أن النبددى البع ددةن وعلددى دددبيل الم ددال لا الحصددر

لعلدى متعبد بشرع إبراهيم عليده الصدسة وال دسم الشدوكانى فدى إرشداد ال حدولن وعبدد ا

همدا لمحمد بن نظام الدين الأنصار  فى شرح م دلم ال بدوتن ولكدن بعدد البع دة لا نجدد 

شددرع  قبدل البع دةذلدم الاختيدارن وكدذلم الحدال مدع الإمدام الطددوفى الحنبلدى فإنده اختدار 

 عي ى عليه الصسة وال سم ولكن بعد البع ة لا نجد لـه هذا الاختيار. 

ولعددل ب ددبع قلددة عددددهم وضددعف رأيهددم أهمددل ك يددر مددن علمدداك الأ ددول ذكددر 

 رأيهمن وحتى من ذكرهم من علماك الأ ول لم يأخذ برأيهم. 

                                     
 . 333(  حي  أن أبا حامد الازالى لم ينقل هذا الخسب فى الم تص ىن ولكن نقله فى المنخول 1)

 . 472المصرية أ ول فقه  مخطوا دار الكتع 256( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقة 2)

 . 359( راتع ص 3)
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 ال صل الرابع

 ادتقسل شرع من قبلنا

 أدئلة تعر  للباح  وهى:  قبل عر  هذا الموضوع هناك

يعدد  هل شرع من قبلنا يعد مصدراً من مصدارد التشدريع الم دتلقة أم لا؟ وإذا لدم

 مصدراً م تقسً هل يدرور هدذا فدى حجيتده؟ وهدل هنداك مدن العلمداك مدن  درح أنده يعدد

 مصدراً م تقس؟ 

 وقبل الإتابة على هذه الأدئلة يجدر بنا أن نحدد موقف العلمداك إواك وضدع هدذا

المصدر تحر التشدريع مدن عدمدهن فلدو رتعندا إلدى الكتدع التدى دونهدا علمداك الأ دول 

لوتدنا أن منهم من وضع مبح  شرع مدن قبلندا ضدمن مباحدع ال دنة أ  تعلدوا شدرع 

مددن قبلنددا تابعدداً لمبحدد  ال ددنة كشددمس الأ مددة ال رخ ددى والقاضددى أبددى يعلددىن وإمددام 

 . (1)الحرمين و يرهم 

ع مدن قبلنددا فدى مبحدد  الن دد  كدأبى الوليددد البدداتىن ومدن العلمدداك مدن وضددع شددر

 . (2)وأبى إدحاق الشيراو ن وأبى الخطاا الحنبلى و يرهم 

ومددن العلمدداك مددن وضددع شددرع مددن قبلنددا فددى مبحدد  الادددتدلال أ  مددع الأدلددة 

المختلددف فيهددان كددأبى الح ددين البصددر ن وأبددى حامددد الازالددىن وابددن الحاتددعن وابددن 

 . (3)النجار الحنبلى و يرهم 

وي هم من هذا التق يم مدراد العلمداك وإن لدم يصدرحوا بدهن فمدن وضدع شدرع مدن 

قبلنا تحر مبح  ال نة أو الن   ير  عددم اددتقسلية شدرع مدن قبلندا كمصددر للتشدريع 

ويعده تابعانً ومن أتل ذلم نجد فى الكتع الأ ولية للمتقدمين أن أول من  درح بعددم 

                                     
ن تي دير التحريدر 1/503ن البرهدان فدى أ دول ال قده 3/753ن العدة فدى أ دول ال قده 2/99( أ ول ال رخ ى 1)

 . 2/184ن فوات  الرحموت بشرح م لم ال وبر فى أ ول ال قه 3/129

ن 2/255ن شرح اللمع فى أ ول ال قه 285ن التبصرة فى أ ول ال قه 394( إحكام ال صول فى أحكام الأ ول 2)

 . 2/411التمهيد فى أ ول ال قه 

ن البحر 2/286ن العمد على ابن الحاتع 3/376ن الإحكام فى أ ول الأحكام 2/899( المعتمد فى أ ول ال قه 3)

 . 4/408ن شرح الكوكع المنير 6/39المحيا فى أ ول ال قه 
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 الكمال بن الهمام ومحع ه بن عبد الشكور. عده أ سً ومصدراً م تقسً كل من 

قال الكمال بن الهمام مع تعليق الأميدر بادشداه: لفكدان وبوتده بدذلم بدأن يقدص ه 

ورددوله مدن  يدر إنكددار وبيدان رده إلدى الكتدداا أو ال دنة يمندع كوندده ق دماً خام داً مددن 

 اهـ. ( 1)الادتدلالل 

العلدى الأنصدار : لومدن ومدة أ  وقال محع ه بن عبد الشكور مع تعليدق عبدد 

من أتل اريق معرفة إخبار ه تعالى وردوله لم يكن شرع من قبلنا أ سً خام داً بدل 

 اهـ. ( 2) ادر داخسً فى الكتاا أو ال نةل 

وها هنا نسحظ أن عده تحر مبح  ال نة لا يمنه تبعتيه للكتاا وهذا واض  فدى 

( 3)ن ية قيددوه بمدا قدص ه ورددوله ولدم ينكدرهل عبارة القوم. قال الكمال: لاعلم أن الح

اهددـ. وكددذلم الحددال ممددن تعلدده ضددمن مبحدد  الن دد ن لأن الن دد  لا يخددرج عددن مبحدد  

 الكتاا وال نة. 

ا وأما من تعل شرع من قبلنا تحر مبح  الادتدلال فإنندا ن هدم مدن  دنيعهم هدذ

ن لتشدريع وعدده مدأنهم تعلوا شرع من قبلنا مصدراً م تقسً كأ  مصدر مدن مصدادر ا

 الأدلة المختلف فيها. 

 وهناك من العلماك من أعطى نوح تصري  بعده مصدراً م تقسً. 

قال الأدتاذ أبو منصور: لفا دة الخسب فدى هدذه الم دألة تظهدر فدى حادودة لديس 

 اهـ. ( 5)ولا إتماعن ولها حكم شرعى معلوم فى شرع قبل هذا الشرعل ( 4)فيها نص 

ارة أبدى منصدور رحمده ه كأنده أعطدى نوعداً مدن التصدري  فإننا نسحظ من عبد

بادددتقسل هددذا المصدددرن وذلددم عندددما رتددع ال ا دددة فددى الأخددذ بهددذا المصدددر فددى حالددة 

                                     
 . 3/132( تي ير التحرير 1)

 . 2/184وت بشرح م لم ال بوت فى أ ول ال قه ( فوات  الرحم2)

 . 3/131( تي ير التحرير 3)

 ( أ  من كتاا أو دنة. 4)

 . 6/46( البحر المحيا فى أ ول ال قه 5)
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الاختسب فى الم ألة أنه ينظر أولا إلى النص ويعنى بكلمة النص الكتاا وال نةن فدإذا 

عنى بكلمة النص الكتداا وال دنةن لم يجد تواباً لهذه الم ألة أنه ينظر أولا إلى النص وي

فإذا لم يجدد توابداً لهدذه الم دألة أنده ينظدر أولا إلدى الدنص ويعندى بكلمدة الدنص الكتداا 

وال نةن فإذا لم يجع توابا لهذه الم ألة أنه ينظدر أولا إلدى الدنص ويعندى بكلمدة الدنص 

تماعن فإنده ينتقدل الكتاا وال نةن فإذا لم يجد تواباً لهذه الم ألة من الكتاا وال نة والإ

فى هذه الحالة إ  الأخذ بمصدر شرع من قبلنان ولذلم لو كان ير  أن شدرع مدن قبلندا 

تابع للكتاا وال نة والإتماع دل على أنه يدر  اددتقسل مصددر شدرع مدن قبلندان حتدى 

 إنه ي هم من كسمه هذا أنه قدم هذا المصدر على مصدر القياس. 

ى هدذه الق دمة أ  مدن تعدل شدرع مدن قبلندا ولعل ال دبع فدى اخدتسب العلمداك فد

مدن  مداك نظدرتابعاً أو راتعاً لكتاا وال نة أو تعله مصدراً م تقسًن هو أن كس من العل

معندى بواوية معينة. وبعبارة أخر  أنه كل منهم ينظر إلى شرع مدن قبلندا مدن حي يتدهن 

لكتداا بلندان وهدو اأن هناك حي يتانن حي ية ال بوت أ  الطريق الذ  ي بر به شرع من ق

حي يدة أو ال نة دون  يرهما عند الجمهورن والحي ية الأخر  الحجيةن فمدن نظدر إلدى ال

اا الأولددى لددم يجعددل شددرع مددن قبلنددا مصدددراً م ددتقسن وإنمددا هددو تددابع وراتددع إلددى الكتدد

 س. وال نةن وأما من نظر إلى الحي ية الأخر  فقد تعل شرع من قبلنا مصدراً م تق

هدل  اندا ددرال وهدو: أن شدرع مدن قبلندا إذا لدم يعدد مصددراً م دتقسً وقد يرد ها ه

 يرور فى الحجية؟. 

علدى  ويمكن أن يجاا: بأن هذه الق دمة التدى ق دمها العلمداك لا تدرور فدى الحقيقدة

ن   حجية شرع من قبلنا عند الجمهور دواك تعل شرع من قبلنا من مبح  ال نة أو ال

لدم لأن من مباحع الادتدلال أ  مصدراً م دتقسًن ذأ  راتعاً للكتاا وال نةن أو تعل 

 كتداا أوالكل ير  أنه من حي  ال بوت لا يعتد بشرع من قبلنا إلا إذا وبر عن اريق ال

 ال نة هذا من تهةن ومن تهة أخر  كذلم لا خسب بين الجمهور فى حجيته. 

ق دمة  تعدد وبناك على ذلم فإنندا ن دتطيع أن نقدرر أن الق دم التدى قدام بهدا العلمداك

 ا طسحيةن لا أك ر ولا أقلن ولا مشاحة فى الا طسح. 
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والذ  أميدل إليده بعدد هدذا العدر  أنده بدس بدأس أن يعدد شدرع مدن قبلندا مصددراً 

م تقسً كايره من مصادر التشريعن وذلم كما أن الإتماع لابد لـه من م تند من كتداا 

م يرور فى عدده مصددراً م دتقسًن ن ومع ذلم ل(1)أو دنة أ  أن الإتماع متوقف عليهما 

 وكذلم الحال مع شرع من قبلنا. 

                                     
 . 1/19( كشف الأدرار على أ ول الإمام فخر الإدسم 1)
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 ال صل الخامس

 عسقة الن   بقمية شرع من قبلنا

يعد مبح  شرع من قبلنا شدديد العسقدة والارتبداا بمبحد  الن د  حتدى إنندا نجدد 

بعض العلماك قد تعل مبح  شرع من قبلنا ضمن مباح  الن  ن كأبى الوليدد البداتىن 

ن كمددا نجددد الجمهددور الددذين قددالوا بحجيددة شددرع مددن قبلنددا (1)حاق الشدديراو  وأبددى إددد

 اشتراوا حتى يعمل به ألا يكون من وخاً. 

لتعبددد ويجدددر بنددا المقددام هنددا أن نقددف مددع القددا لين بالتعبددد ومددع القددا لين بعدددم ا

 ونتعرب على وتهة نظر كل واحد منهما وموق ه إواك الن  . 

منهمددا حددول الن دد  لوتدددنا أن هندداك فرقددا فددى  ولددو نظرنددا إلددى وتهددة نظددر كددل

 موقف كس ال ريقين من موضوع الن  . 

د م التعبأما الجمهور فيورن أن عدم الن   أ لن وأما ال ريق ال انى القا لون بعد

 فيرون أن الن   أ ل. 

بمعندددى أن تمهدددور العلمددداك يدددرون أن الأ دددل فدددى الشدددرا ع ال دددابقة أنهدددا  يدددر 

لى  تعداهن لأنها فى الأ ل هى حكم ه تعدالى ومدا دام أنهدا حكدم من وخةن وأنها باقية

ن د  فار تعالى را  عن ذلم الحكم حتدى يايدرهن ولا يدزول ذلدم الحكدم أو يايدر أ  ي

راً إلا بدليل يدل علدى الن د ن وبعبدارة أخدر  إن الن د  فدى وتهدة نظدر هدرلاك يعدد أمد

 عارضاً. 

نهدا أإلدى أن الأ دل فدى الشدرا ع ال دابقة  بخسب من قال بعدم التعبدد فإنده ينظدر

روعاً من وخة فى حقنان وعدم الن   يعد أمراً عارضانً بمعنى أن الحكم الدذ  كدان مشد

ن د  أا فى حق الأمم ال ابقةن يعد فى الأ ل من وخاً ما لم يقم دليدل يددل علدى عددم ال

 ي ت نيه عن بقية الأحكام التى تعد من وخة. 

يق ال انى أن مجرد بع ة الردول ن  ها تصل  أن تكدون وبعبارة أخر  ير  ال ر

                                     
 . 2/250فى أ ول ال قه ن شرح اللمع 285ن التبصرة فى أ ول ال قه 394( إحكام ال صول فى أحكام الأ ول 1)
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نادخة لما قبلها من الشرا ع ال دابقة بخدسب ال ريدق الأول فإنده يدر  أن مجدرد ابتعداو 

 الردول لا يصل  أن يكون نادخاً. 

 لذلم.  ولذلم فإننا نجد أن أبا حامد الازالىن وابن برهان و يرهما قد تنبه إلى

لوعمد هذا المذهع بالددليل أن يقدال ن دس بع دة الرددول قال أبو حامد الازالى: 

 اهـ. ( 1)لا تتممن ن   الشرا عل 

وقال ابن برهان: لهو مبنى على أن ن س بع ة الأنبياك لا تصل  أن تكون نادخة 

 اهـ. ( 2)ومايرةن وعندهم تصل  لذلمل 

 وها هنا قد يرد إشكال حا له: 

ندى ذلدم بعدها كجمهور المالكيةن هدل يع أن من منع التعبد قبل البع ةن وقال بذلم

ع بهدان مد عنده أن الشرا ع قبل البع ة من وخةن وم رفع الن   بعدد البع دة و دار متعبدداً 

 أنه لا ي هم ذلم من كسمهم. 

لومدذهع المالكيدة أن تميدع شدرا ع الأمدم شدرع لندا إلا مدا ن د   (:3)قال القاضى 

 اهـ. ( 4)هل ولا فرق بين مودى عليه الصسة وال سم و ير

ي هدم  والذ  يظهر لى وه أعلمن أنه من الممكن أن يجاا على هذا الإشكال كمدا

بلدهن لا قلدم يكدن متعبدداً قبدل البع دة بشدرع مدن  من كسم القرافدى رحمده ه أن النبدى 

نبده على أن الشرا ع من وخة فى حقهن ولو كان من أتل أن الشرا ع من وخة فى حقه ل

ى عددم رحمه ه تعالىن ولكن نجد أن القرافى يأتى بأددباا أخدر  فد على ذلم القرافى

 قبل البع ة وهى:  تعبد النبى 

 

                                     
 . 333( المنخول من تعليقات الأ ول 1)

 . 472مخطوا دار الكتع المصرية أ ول فقه  256( ن ا س الأ ول شرح المحصول ورقة 2)

 ( والذ  يظهر لى أنه القاضى عبد الوهاا المالكى رحمه ه تعالى. 3)

 . 300( شرح تنقي  ال صول 4)
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أن شرا ع بنى إدرا يل لا تتعد  إلى بندى إددماعيل عليده الصدسة وال دسم  أولاً:

 . (1)من بنى إدماعيل  والردول 

  .(2)أنه لم يخالا أهل الكتاا حتى يتعرب على شرا عهم  وانياً:

اريدق  دحي  ل بدوت هدذه الشدرا ع وخا دة أن هدذه  أنده لدم يكدن للنبدى  وال اً:

 . (3)الشرا ع قد اندورت واندردر

لددم يكددن مكل دداً قبددل  أن الأ ددل هددو البددراكة الأ ددلية بمعنددى أن النبددى  رابعدداً:

 . (4)البع ةن ولم يقم دليل على شال ذمته بذلم فس يكون متعبداً 

ماك فى موضوع الن   فى حق الأمدم ال دابقة اختلدف ومن خسل وتهة نظر العل

فى حجية شرع من قبلنان وهدذا الإيمداح يعطيندا بصدورة واضدحة مدد  عسقدة مبحد  

 الن   بمبح  شرع من قبلنا. 

                                     
 . 296( شرح تنقي  ال صول 1)

 ( المرتع ال ابق. 2)

 ( المرتع ال ابق. 3)

 . 297( شرح تنقي  ال صول 4)
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 ال صل الأول

 نشأة شرع من قبلنا ومراحل تطوره

 مصدر شرع مدن قبلندا والمراحدل التدى مدر بهدادنتكلم فى هذا ال صل حول نشأة 

 حتى و ل إلينا هذا النحو. 

راً من وكما هو معلوم فإن هناك أدلة ات ق العلماك على الاعتداك بها وعدها مصد

لعلمداك امصادر التشريع الإدسمىن وهناك أدلة اختلف العلمداك فيهدان وهنداك أدلدة ات دق 

  بعدد وال دنةن وهنداك أدلدة نشدأت متدأخرة أ كالكتداا على أنها نشأت منذ بع ة النبى 

 إلى الرفيق الأعلى كالإتماع وعمل أهل المدنية.  انتقال النبى 

ى عددة وقبل عر  المراحل التى مر بها هذا الدليلن يجدر بنا المقام أن نشير إلد

 أدئلة قد ترد على الذهن وحا ل هذه الأدئلة: 

حلددة بهدا مندذ نشدأته إلدى أن بلدغ مرمتدى نشدأ هدذا الددليل؟ ومدا المراحدل التددى مدر 

النموج؟ ومدن أول مدن قدال إنده مصددر؟ ومدن أول مدن بندى عليده ال دروع؟ ومتدى بددأ 

؟ الجدل حول هدذا المصددر؟ ومدا الأددباا التدى تعلدر المدانعين لا يعتددون بمصددريته

و ير ذلم من الأدئلة التى قد ترد على الذهنن ومن خسل عرضدنا ددوب نجيدع علدى 

 . تلم الأدئلة

وبندداك علددى مددا ذكرندداه قبددل قليددلن فددإن مصدددر شددرع مددن قبلنددا يعددد أحددد الأدلددة 

المختلف فيها بين العلماكن ومن هنا وتد من العلماك من لا يعتد به مصدراً من مصادر 

التشريعن فإنه يقول بعدم نشأة هدذا الددليل مطلقدانً وأمدا مدن قدال بالاعتدداك بده فإنده يدر  

التدى  (1)وذلم من خسل الآيدات القرآنيدة تع إلى بع ة النبى إلى أن نشأة هذا الدليل تر

بأخذ الأحكام التى  ذكرناها آن اً والتى فهم من مممونها أن الخطاا موته إلى النبى 

 . شرعر فى حق الأمم ال ابقة ما لم ينه عن ذلمن وعلى هذا فليزم أمته ما يلزمه 

ن أول مدن عدده مصددراً وقدال وعلى ذلم فإنندا نجدد فدى القدرن الأول الهجدر ن أ

                                     
 أ  الآيات التى ادتدل بها ال ريق الأول.  ((1
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 بحجيته وادتدل عليه هو الصحابى الجليل عبد ه بن عباس رضى ه عنهما. 

عن هشام أن ابن تري  أخبرهم قال أخبرندى ددليمان الأحدول أن مجاهدداً أخبدره 

نمعْعوُبم كُلاِ }أنه دأل ابن عباس: أفى ص دجدة فقال: نعمن وم تس: قم وم مَبْ ما لمهُ إاسْحم وم  وم

نوًُ ثثا نْ ما وم أمناثثوبم  مَثثدم اًّم وم سُثثلميْمم نتَاثثها دماوُودم وم ثثن ذرُ ا ما ثثن قمبْثثلُ وم نْ ما ما نوُسُثثفم  مَثثدم وم

ج الْمُحْسا اينم  كمذملاكم نموْزا مَارُوًّم وم مُوسمى وم إالْيماسم كُلٌّ * وم يسمى وم عا نمحْيمى وم ناَ وم كمرا وم م

ينم  نم الصَالاحا الْيمسم * م ا يلم وم اعا إاسْمم كُلاِ فضَلْ ما عملمثىوم لوُطًا وم نوُنسُم وم ينم  عم وم * الْعمثالمما

 ْ َُ اجْتمبميْ ما ْ  وم اناها إاخْوم ْ  وم ناَتاها ذرُ ا ْ  وم نْ آبماياها ما سْتمعايٍ   وم اطٍ ما رم َُْ  إالمى صا نْ ما مَدم ذملاكم * وم

ج ا نمهْدا كُواْ  َُدمى اللّ  لموْ أمشْرم ها وم بمادا نْ عا ن نمشما  ما باطم عمْ هُ  مَا كمانوُاْ باها مم لوًُّم   لمحم نمعْمم

ال ابوَُةم *  الْحُكْ م وم تمابم وم َُُ  الْكا ننم آتميْ ما ثا  أوُْلمئاكم الذَا كَلْ ما باهم مَؤُ   فمعمدْ وم ا  فمهاًّ نمكْفرُْ باهم

ننم  ا باكمافارا َُ *  قموْمًا ليَْسُواْ باهم ا ُ فمباهُثدم مَثدمى اللّ  ننم  هْ أوُْلمئاكم الذَا ن ودم قدال: هدو (1){ُ  اقْتمثدا

منهمن واد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وددهل بدن يوددف عدن العدوام عدن مجاهدد: 

 . (2)ممن أمر أن يقتد  بهمل قلر لابن عباسن فقال: نبيكم 

وفى رواية اخر  عن العوام قال دألر مجاهداً عن دجدة ص فقدال: ددألر ابدن 

أولئدم  -  قولدـه  -ومدن ذريتده داود وددليمان }أعباس من أين دجدت فقال: أو مدا تقدر

أن يقتدد  بدهن ف دجدها  فكان داود ممن داود أمر نبيكم  {الذين هد  ه فبهداهم اقتده

 .  (3)داود ف جدها ردول ه 

 ومن خسل هاتين الروايتين يتم  لنا التالى: 

ن عندما بيأن ابن عباس يعد أول من  رح بمصدر شرع من قبلنان وذلم  أولاً:

ا ع التدى مأمور بأخذ الأحكام من الشر بقولـه: لممن أمر أن يقتد  بهمل أ  أن النبى 

 دبقته. 

وم وتدنا ابن عباس أول ممن اددتدل علدى مصددرية هدذا المصددرن عنددما  وانياً:

                                     
 . 90 - 84دورة الأنعام الآيات  ((1

 . 4632ن رقم 294/  8أخرته البخار  كتاا الت  ير باا لأولئم الذين هد  فبهداهم اقتدهل  ((2

 . 4807ن رقم الحدي  544/  8ت  ير دورة ص أخرته البخار  كتاا ال ((3
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هْ }ادددتدل عليدده بقولددـه تعددالى: َُُ  اقْتمثثدا ا ُ فمباهُثثدم مَثثدمى اللّ  ننم  م ب عددل ن وكددذل{أوُْلمئاثثكم الثَثذا

 فى دجدة ص.  الردول 

وكذلم نجد أن ابن عباس ادتنبا من هذا المصدر مشدروعيته ددجدة صن  وال اً:

كمتمبْ مثثا عملمثثيْها ْ }وكددذلم ادددتنبا مددن قولددـه تعددالى: الْعمثثيْنم  وم ثثا أمًَّ الثث فَْسم باثثال فَْسا وم فايهم

الأمنثثفم  ثث باثثالْعميْنا وم الس ا الأذًُُّم باثثالأذًُُّا وم الْوُثثرُوحم باثثالأمنفا وم ثثن ا وم ثثن  نَ باالس ا ثثاص  فممم قاصم

ن مم ة  لهَُ وم دَقم باها فمهُوم كمفاَرم َُُ  الظَالامُوًّم  تمصم ُ فمأوُْلمئاكم  لم اللّ  ا أنزم  . (1){لَْ  نمحْكُ  بامم

على أن هدذه الأحكدام كمدا كدان اليهدود مطدالبين بهدان فكدذلم الم دلمون مطدالبون 

 . (2)بها

وإن لم نجد لـه تصريحا بعد شرع من قبلنا مصدرا  م عود وكذلم عبد ه بن 

من مصادر التشريعن إلا أننا وتدنا أنه أخذ حكما كان مشروعاً فى حدق بندى إددرا يلن 

ن لَْ  نمحْكُث }فقد ادتنبا من قولـه تعالى: مم َُثُ  الْكمثافارُوًّم  وم ُ فمأوُْلمئاثكم  لم اللّ  ثا أمنثزم ( 3){بامم

 . (4)حكم الرشوة

ددعيد بدن الم ديع اددتنبا حكدم قتدل الرتدل بدالمرأة بشدرع مدن قبلندا كمدا وكذلم 

 ً  . (5)ذكرناه آن ا

 أما فى القرن ال دانى الهجدر ن فكدذلم الحدال لدم يظهدر علدى ال داحة تددال حدول

 حجية هذا المصدرن فنجد من العلماك من  رح بمصدريته ومنهم من لم يصرح بذلمن

 ه ه تعالى. وممن  رح بذلم الإمام مالم بن أنس رحم

قددال القرافددى رحمدده ه: لوأمددا بعددد نبوتدده عليدده الصددسة وال ددسم فمددذهع مالددم 

                                     
 . 45دورة الما دة آية  ((1

 . 167/  6تامع البيان فى ت  ير القرآن  ((2

 . 44دورة الما دة آية  ((3

 عن علقمة وم روق أنهما دألا ابن م عود عن الرشوة فقال: من ال حر قال: فقالا: أفى الحكم؟  ((4

 . {ومن لم يحكم بما أنزل ه فأولئم هم الكافرون}قال: ذاك الك ر وم تس هذه الآية:
 . 166/  6انظر: تامع البيان فى ت  ير القرآن 

 . 157راتع ص  ((5
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وتمهور أ حابه وأ حاا الشافعى وأ حاا أبدى حني دة رحمده ه علديهم أنده متعبدد 

 اهـ. ( 1)بشرع من قبله وكذلم أمته إلا ما خصصه الدليلل

 له إختياره. وأما من لم يصرح من العلماكن ولكن ي هم من ادتدلا

نمحْكُثُ  }ن قدال عكرمدة معلقداً علدى قولدـه تعدالى:(2)فمنهم عكرمة مولى ابن عباس

ننم أمسْثلممُواْ  ا ال بَاياوًّم الذَا ومدن قبلده مدن الأنبيداك يحكمدون بمدا فيهدا مدن  النبدى ( 3){باهم

 . (4)الحقل

ل إلى وكذلم الإمام الح ن البصر  قد ادتدل على أن القاضى إذا اتتهد للو و

 ً  . (5)الحق وم أخطأ لا يلحقه إومن بشرع من قبلنا كما ذكرناه آن ا

وكددذلم ابددن شددهاا الزهددر  رحمدده ه حيدد  يقددول: لمبلادداً أن هددذه الآيددة نزلددر 

ا}فيهم: اةم فايهم لْ ما التوَْرم ننم أمسْلممُواْ  إاناَ أمنزم ا ال بَاياوًّم الذَا نوُر  نمحْكُُ  باهم  . (6)ل َُدًى وم

 . (7)لم ادتنبا حكم قتل الرتل بالمرأة بشرع من قبلناوكذ

ثا}وكدذلم ال دد  معلقداً علدى قولدـه تعدالى: اةم فايهم لْ مثا التثَوْرم نثُور   إانثَا أمنزم َُثدًى وم

ننم أمسْلممُواْ  ا ال بَاياوًّم الذَا  .  (9)يعنى النبى ( 8){نمحْكُُ  باهم

يجداا القصداص بدين الرتدل وكذلم القاضى أبو يودف رحمده ه اددتدل علدى إ

                                     
 . 297شرح تنقي  ال صول  ((1

هدـن وقيدل بعدد ذلدمن رو  عدن ابدن عبداسن ورو  عنده 107عكرمة بن عبد ه مولى ابن عباسن تدوفى ددنة  ((2

 إبراهيم. 

 . 30/  2تقريع التهذيع  - 263/  7تهذيع  - 12/  5النبسك انظر: دير أعسم 

 . 44دورة الما دة آية  ((3

 . 161 /6تامع البيان فى ت  ير القرآن  ((4

 . 172راتع ص  ((5

 . 44دورة الما دة آية  ((6

 . 161/  6تامع البيان فى ت  ير القرآن  ((7

 . 44دورة الما دة آية  ((8

 . 161/  6ير القرآن تامع البيان فى ت   ((9
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ن قال أبو بكر الجصاص: لوقد ادتدل (1){أمًَّ ال فَْسم باال فَْسا }والمرأة من قولـه تعالى:

أبو يودف بظاهر هذه الآية على إيجاا القصاص بين الرتل والمرأة فى الدن س لقولدـه 

ن شدرا ع مدن قبلندا وهذا يدل على أنده كدان مدن مذهبده أ( 2){أمًَّ ال فَْسم باال فَْسا }تعالى:

 اهـ. ( 3)أو بنص القرآنل حكمها وابر على يرد ن خها على ل ان النبى 

وكذلم الإمام بن الح ن الشيبانى رحمده ه تعدالى قدد اددتدل علدى تدواو إتداوة 

ة  }المهايأة فى الشران بشرع من قبلنان أخذاً مدن قولدـه تعدالى: ثا  قاسْثمم نمب اثئهُْْ  أمًَّ الْمم وم

ر  بميْ مهُ ْ  حْتمضم رْبٍ ما ثرْبُ }ن ومن قولـه تعالى:(4){ كُلا شا لمكُثْ  شا ثرْب  وم ثا شا ها نماقمثة  لهَم مَثذا

ن قال أبو بكر الجصاص معلقاً على ذلم: لوهذا يدل دلالة بينه أنده كدان (5){نموْمٍ مَعْلوُمٍ 

 هـ. ا( 7)أن ما لم ي بر ن خه من شرا ع الأنبياك المتقدمين فهرلاك لاوم لنال( 6)ير 

بينما نجد أن هناك من التابعين من لم يصرح بالاعتداك بشرع ممن قبلنا بعده من 

مصادر التشريع أو عدم عدهن ولكنه مع ذلم رفض الأخدذ بدبعض الأحكدام التدى وردت 

 وإليم الرواية. ( 8)فى حق الأمم ال ابقة كأبى مجلز

مجلز ناس مدن  عن المعتمر بن دليمان قال دمعر عمران بن حدير قال: أتى أبا

ثن لثَْ  نمحْكُث }بنى عمرو بن ددوس فقالوا: يا أبا مجلزن أرأيدر قدول ه تعدالى: مم ثا  وم بامم

َُُ  الْكمثافارُوًّم  ُ فمأوُْلمئاكم  لم اللّ  ثن}ن أحدق هدو؟ قدال نعدمن قدالوا:(9){أمنزم مم ثا  وم لثَْ  نمحْكُث  بامم

                                     
 . 45دورة الما دة آية  ((1

 . 45دورة الما دة آية  ((2

 . 94/  4أحكام القرآن للجصاص  ((3

 . 28دورة القمر آية  ((4

 . 155دورة الشعراك آية  ((5

 أ  محمد بن الح ن.  ((6

 . 20/  3أ ول ال قه الم مى ال صول فى الأ ول  ((7

ن خالد بن ك ير بن حبيش بن عبد ه بن دددوس ال دوددىن المكندى بدأبى مجلدزن لاحق بن دعيد ويقال شعبة ب ((8

 هنن رو  عن أبى مودى الأشعر ن ومن تسميذه: قتادة.  109هـ وقيل  106توفى دنة 

 . 171/  11انظر: تهذيع التهذيع 

 . 44دورة الما دة آية  ((9
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َُُ  الظَالامُوًّم  ُ فمأوُْلمئاكم  لم اللّ  لم }هو؟ قال نعم قالوا:ن أحق (1){أنزم ا أمنزم ن لَْ  نمحْكُ  بامم مم  وم

عوًُّم  َُُ  الْفماسا ُ فمأوُْلمئاكم  ن أحق هو؟ قال نعمن فقالوا: يا أبا مجلز فيحكم هرلاك بما (2){اللّ 

أنزل ه؟ قال: هو دينهم الذ  يدينون به وبه يقولون وإليه يددعون فدإن هدم تركدوا شديئاً 

ذنبدانً فقدالوا: لا وه ولكنددم أنزلدر فدى اليهدود والنصددار   منده عرفدوا أنهدم قددد أ دابوا

 اهـ. ( 3)وأهل الشرك أو نحواً من هذا

وفى رواية قال أبو مجلز: لأنهدم يعلمدون يعندى الأمدراك ويعلمدون أنده ذندع قدال: 

أمدا وه إندم لدتعلم م دل مدا نعلدم ( 4)وإنما أنزلر هذه الآية فدى اليهدود والنصدار ن قدالوا

همن قال: أنتم أحق بدذلم مندا نحدن فدس نعدرب مدا تعرفدون ولكدنكم تعرفونده ولكنم تخشا

 . (5)ولكن يمنعكم أن تمموا أمركم من خشيتهمل

 إذا لم يرد تصري  عن ذلم الشخص فى الاعتداد بالشرا ع ال دابقة كمصددر مدن

فدى  مصادر التشريع أو عدم الاعتداكن وم نجده بعد ذلم رد بعدض الأحكدام التدى وردت

عددم بمم ال ابقةن ورفض تطبيقها فى حقنان هدل يعندى ذلدم أن تن دع إليده القدول حق الأ

 الاعتداك بالشرا ع ال ابقة كمصدر؟ 

 وحا ل الجواا على هذا ال رال: 

أنندا لا ن ددتطيع أن نن ددع لددذلم الشددخص كددأبى مجلددز مدد سً أو  يددره قددولاً لا فددى 

ام التدى وردت فدى حدق الأمدم الاعتداك أو عدم الاعتداكن فإن عدم تطبيقه لدبعض الأحكد

ال ددابقة لا يدددل علددى أن يددرفض المصدددرية مطلقددانً لأندده ربمددا تددرك الأخددذ فيدده بددبعض 

الأحكامن قد يكون لعار  أو المدانعن بخدسب إذا لدم يصدرح بالمصددريةن ودم نجدده مدن 

الناحيددة العلميددة يطبددق تلددم القاعدددة ويعمددل بهددان فإننددا ن ددتطيع أن نن ددع إليدده القددول 

ةن ذلم لأنه لو لم يعتد به كمصدر لم يعمل بهن ولم ي تنبا الأحكام مندهن كمدا بالمصدري

                                     
 . 45دورة الما دة آية  ((1

 . 47دورة الما دة  ((2

 . 163/  6مع البيان فى ت  ير القرآن تا ((3

 أ  بعض الإباضية.  ((4

 . 163/  6تامع البيان فى ت  ير القرآن  ((5



 295 الدليل المختلف فيه .. نشأته وضوابطه

 . حدو قبل قليل لعبد ه بن م عود 

أما فى القرن ال الد  الهجدر ن فنجدد أن الجددل فدى هدذا المصددر ظهدر بوضدوح 

 على يد كل من الإمام الشافعى والإمام أحمد بن حنبل. 

شرع من قبلنا إذا وبر بطريق  حي  كقولـه  قال تمال الدين الإدنو : لم ألة:

كمتمبْ ما عملميْها ْ }تعالى: ا أمًَّ ال فَْسم باال فَْسا  وم الآيةن ولم يرد عليه ناد ن لا يكون ( 1){فايهم

شرعا لنا عند الجمهورن واخناره الإمام فخر الدينن والآمد ن والبيماو ن واختار ابن 

ًَ فى الم َ  ألة قولانن أ حهما: الأولن ورتحه الندوو  الحاتع عك ه وللشافعى أيما

 اهـ. ( 2)فى الروضة و يرها من كتبهل

قددال القاضددى أبددو يعلددى: لم ددألة: إذا وبددر تددواو ذلددمن فهددل كددان نبينددا متعبددداً 

 . (4)لاهـ( 3)بشريعه من قبله أم لا؟ فيه روايتان

أومدأ أحمدد وقال ال توحى الحنبلى: لفأما الرتوع إليهمن أو إلدى كتدبهم: فدسن وقدد 

إلى هذان ومعناه لابن حمدانن فقال: كان هو وأمته متعبدين بشرع من تقدم بالوحى إليه 

 اهـ. ( 5)فى الكل أو البعضن لا من كتبهم المبدلةن ونقل أربابهان ما لم ين  ل

وقددال ال تددوحى: لنقددل عددن أحمددد ن ددى التعبددد قبددل البع ددةن وكددون شددرع مددن قبلنددا 

 اهـ. ( 6)شرعاً لنال

نيدة م نجد فى هذا القرن الإمام منصور بن إدحاق ال ج تانى فدى كتابده الاوكذل

 فى الأ ولن يبين لنا كي ية تطور الجدل حول هذا المصدر. 

ويشير لذلم إشارة واضحة حي  يقول: لاختلف الناس فى شريعة من قبلندان قدال 

                                     
 . 45دورة الما دة آية  ((1

 . 441التمهيد فى تخريج ال روع على الأ ول  ((2

 أ  عن الإمام أحمد بن حنبل.  ((3

 . 753/  3العدة فى أ ول ال قه  ((4

 . 414/  4ير شرح الكوكع المن ((5

 المرتع ال ابق.  ((6
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تزة يتمد  لندا اهـن ومن خسل هدذه المقولدة المدو( 1)بعمهم: شريعة من قبلنا لا تلزمنال

أنه كان هذا القرنن من ير  عدم حجية شرع من قبلندا كدذلم مدن يقدول بالحجيدةن وكندا 

 تنتظر منه أن يذكر أدماك هرلاك العلماك إلا أنه لم يذكر. 

 وم نجده بعد ذلم يذكر أدلة المانعين من المنقول والمعقول. 

ََ واحدداً وهدو حددي  عمدر بدن ال خطداا رضدى ه أما المنقدول فيدذكر لهدم دلديسً

 . (2)عنه الذ  دبق ذكره

وأمدا مدن المعقدول فكددذلم يدذكر لهدم دلديسً واحدددانً قدال رحمده ه: للأن الردددول 

عليدده الصددسة وال ددسم كددان يأمرنددا باتباعدده ونهددى عددن اتبدداع  يددرهن ولددو وتددع القددول 

ل شدريعة معتبدرة فدى حدق وتدوا العمد( 3)بشريعة  يره لما فعل ذلمن ولأنا لو تعلناهدا

يلزمه أن يتابع الردول فيصير كواحد مدن أمدتهم. وه تعدالى أمرندا بدأن نتدابع الرددول 

 اهـ. ( 4)عليه الصسة وال سمن لا أن نتابع  يرهل

 وم نجد بعد ذلم ادتدل على دعواه من المنقول والمعقول. 

مَثثدم }أمددا المنقددول فقددد ادددتدل بددآيتينن الددولى قولددـه تعددالى: ننم  ُ أوُْلمئاثثكم الثَثذا ى اللّ 

هْ  َُُ  اقْتمدا ا ي م  م ايفاً}ن والآية الأخر  قولـه تعالى:(5){فمباهُدم اَ ا لةَم إابْرم  . (6){أمًّا اتبَاعْ ما

أما المعقولن فقال رحمه ه: لال قهما مر من قبل وهو: أن الردل كانوا يدأمرون 

 يدرهن وأمدر ه ونهون بأمر ه تعالى ويحكمون بكتاا ه تعالى كدالتوراة والإنجيدل و

تعددالى إذا كدددان مطلقددداً فيبقددى إلدددى أن يقدددوم الدددليل علدددى انت ددداخهن وعلددى انتهددداك مددددة 

 اهـ. ( 7)المشروعن لأنه لا تخصيص لـه بزمان دون ومانل

                                     
 . 192الانية فى الأ ول  ((1

 . 91راتع ص  ((2

 . 192الانية فى الأ ول  ((3

 . 193الانية فى الأ ول  ((4

 . 90دورة الأنعام آية  ((5

 . 123دورة النحل آية  ((6

 . 193الانية فى الأ ول  ((7
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فإننا لو أمعنا النظر فى الادتدلال لوتدنا أنه نبه على أمر دقيقن ألا وهو موقدف 

 ً ن أ  أن الأحكام التى شرعر فى حق الأمم (1)الجمهور من قمية الن   كما ذكرناه آن ا

الماضية يبقى العمل بها حتى يقوم دليدل علدى الن د ن ولا تن د  بمجدرد ابتعداو رددول 

آخرن وم نجده فى موضع آخر يوض  كي يدة الن د  الدذ  ينبادى أن يكدون بقولدـه: لوه 

وتعددل بياندده  تعددالى تعددل ولايددة البيددان إلددى ردددول ه حتددى يتبددين الناددد  والمن ددوخن

 اهـ. ( 2)بمنزلة شرع الحكم ابتداك فوتع اتباعه بما يقولل

ن أوم نجد بعد ذلم أن الإمدام منصدورا يدرد علدى فكدرة الاقتبداسن دون أن يدذكر 

 المخالف إنما امتنع عن الأخذ بهذا المصدر بناك على فكرة الاقتباس. 

لباادل وكتمدوه لدم يبدق قال الإمام منصور: لإلا أن أهل الكتاا لما لب وا الحدق با

 اهـ. ( 3)قولهم حجة علينال

 والذ  يظهر لى أنه إنمدا علدى هدذه ال كدرة مدن بداا الافتدرا ن لا مدن بداا مدن

ا نبهده يقول بذلم فى هذا القرنن لأنه لو وتدد مدن يقدول بهدذه ال كدرة لنبده علدى ذلدم كمد

 على فكرة التبعية. 

أن الحجددة فددى الشددرا ع  وفددى هددذه المقولددة يتمدد  لنددا أن الإمددام منصددورا يددر 

 ال ابقة إنما هى ما ورد عن اريق الكتاا وال نة الصحيحة لا عن اريق كتبهم. 

ومن خسل هدذا العدر  ن دتطيع أن تقدرر أن الجددل فدى هدذا المصددر قدد ظهدر 

نجدد  بشكل واض  على يد كل من الإمام الشافعى وأحمد لرحمهمدا ه تعدالىلن وإن لدم

هدذا  يه فدى حالدة الاعتدداك بده كمصددرن وقدد أعطدى أحدد علمداكمنهما من أقام الأدلة عل

أن  القرن وهو الإمام منصورن  ورة واضحة عن حالة الجدل فى هذا القرنن وبين لنا

ندع مهناك حدو تدلاً بين تمع بين تمع من العلماكن ووض  لنا ال بع الذ  مدن أتلده 

 المانعون عده مصدرانً وذلم بناك على فكرة التبعية. 

                                     
 . 372راتع ص  ((1

 . 193الانية فى الأ ول  ((2

 . 193الانية فى الأ ول  ((3
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مددن  ا فددى القددرن الرابدع الهجددر ن فنجددد ممدن اختددار التعبددد بالشدرا ع ال ددابقةوأمد

خدىن علماك ابن دريجن وأبا بكر الصيرفىن وأبا منصدور الماتريدد ن وأبدا الح دن الكر

 وأبا بكر الجصاص. 

 وممن قال بعدم التعبد أبا هاشم الجبا ى. 

صداص أن ون تطيع من خدسل كتداا: ال صدول فدى علدم الأ دول لأبدى بكدر الج

 نسحظ كي ية تطور الجدل الذ  تر  بين العلماك فى هذا القرن. 

فددأول شددئ نسحظدده هددو أن الجدددل بدددأ يتطددور أك ددر ممددا تددر  عليدده فددى القددرن 

مدا كل منه ال ال ن أ  أن الادتدلال بالمنقول والمعقول ك ر من كس ال ريقين مع مناقشة

 للآخر. 

بشدكل أك در وضدوحاً فدى هدذا القدرن وكذلم نجد أن فكدرة الاقتبداس بددأت تظهدر 

يدرفض مما كان عليه الأمر فى القرن ال ال ن أ  أن هنداك مدن العلمداك مدن يقدول بهدا و

 أخذ الأحكام من الشرا ع ال ابقة بناك عليها وإن لم نعرب ادم ذلم القا ل. 

لو كندا متعبددين بدذلمن لكدان عليندا البده  (:2)لأما قولـه (:1)قال أبو بكر الجصاص

 اهـ. ( 3)عهلوتتب

 اهـ. ( 4)وم نجد أن الجصاص يرد على هذه ال كرة مباشرة بقولـه

 ونسحظ من هذه الإتابة أن أبا بكر الجصاص يقرر أمرين بوضوح: 

 اندده حدددد المرتعيددة فددى مأخددذ أحكددام الشددرا ع ال ددابقةن وهددى الأمددر الأول:

 الرتوع إلى الكتاا وال نة الصحيحة. 

ة الاقتبداس وهدى الأخدذ مدن الكتدع الموتدودة لدد  أنده ن دى فكدر الأمر ال انى:

                                     
 . 26/  3ال صول فى الصول  ((1

 أ  المعتر .  ((2

 دواك أكان عن اريق مصادرنا أم عن اريق مصادرهم أ  كتبهم.  ((3

 . 26/  3ال صول فى الأ ول  ((4
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 أهل الكتاا. 

وكذلم نجده رحمه ه قرر فكرة الن  ن أ  أن الن   يعدد أمدرا اار دا لا أ دس 

قال رحمه ه: لقد كانر شرا ع من قبلنا لاومة لمن تداك بعددهم علدى آخدر الأبدد مدا لدم 

 اهـ. ( 1)ين  ل

هددو مددن الناحيددة النظريددةن وأمددا مددن مددا ذكرندداه عددن أبددى بكددر الجصدداصن إنمددا 

أحكددام  ى كتابدهالناحيدة العمليدة والتطبيقيدةن فإنندا نجدده يدولى ذلددم الأمدر اهتمامداً بالاداً فد

 القرآنن حي  يبين لنا كي ية تطبيق هذه القاعدة بوضوح واهتمام بالاين. 

 وكذلم نجد من علماك هذا القرن الأدتاذ أبا منصور الماتريدد  رحمده ه تعدالى

يقرر أمراً لافتاً للنظر حي  يقول: لقا دة الخسب فى هذه الم ألة تظهر فى حادوة لديس 

فيها نص ولا إتماعن ولها حكدم شدرعى معلدوم فدى شدرع قبدل هدذا الشدرعن هدل يجدوو 

 اهـ. ( 2)الأخذ به أم لال

 فإننا نسحظ أن الادتاذ أبا منصور يقرر أمرين: 

التصدري  باددتقسل شدرع مدن قبلندا كمدا أن فى كسمه نوعداً مدن  الأمر الأول:

 ً  . (3)حررناه آن ا

قدول يأنه كما ي هم من كسمه أن مصدر شرع من قبلنا على مدن  الأمر ال انى:

  أنده أبحجيته يأتى فى الرتبة بعد القرآن وال دنة الصدحيحة والإتمداعن وقبدل القيداسن 

 مقدم على مصدر القياس. 

حظ أن هذا القرن بالذاتن قد بلغ فيده الجددل أما القرن الخامس الهجر ن فإننا نس

بين العلماك ذروتهن والادتدلال لكس ال رقين بلغ أشددهن حتدى أنندا إذا رتعندا إلدى الكتدع 

القومن لوتدنا أن الادتدلال النقلى أخذ م احة أكبر مما دبقه من القرونن وكذلم الحال 

                                     
 . 20/  3ال صول فى الأ ول  ((1

 . 46/  6البحر المحيا  ((2

 . 370راتع ص  ((3
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فدددى قمدددية المناقشدددة  مدددع الاددددتدلال العقلدددىن ونجدددد أن كدددس مدددن ال دددريقين قدددد ت دددنن

والادتدلالن والدفاع عن وتهة نظره بوضوحن كما ذكرنا ذلدم ان داً عندد ذكدر أدلدة كدل 

 فريق ومناقشته فس حاتة لذكرها ها هنا. 

اضدى فنجد من العلماك من قدال بالتعبدد فدى هدذا القدرنن كدأبى ويدد الدبوددىن والق

ن فخددر الإدددسم البددزدو أبددى يعلددىن وأبددى الوليددد البدداتىن وأبددى إدددحاق الشدديراو ن و

 وال رخ ى. 

ن ونجددد مددن منددع التعبددد مددن العلمدداك كالقاضددى أبددى بكددر البدداقسنىن وأبددى الح ددي

 المعتزلىن و مام الحرمينن وأبى المظ ر ال معانى. 

وأمدا ابدن حددزم فقدد حدددو فدى عبارتده اضددطراا وقدد عالجنددا يدذلم الاضددطراا 

يعددد قددا سً بالتعبدددن خسفدداً لمددا فهمدده ن وهددو أن ابددن حددزم (1)دددابقاً وبينددا حقيقددة الأمددر

 الشوكانى وعليه يعد ابن الحزم من المانعين. 

يده هدان وإلقال الشوكانى: لالأول: أنده لدم يكدن متعبدداً باتباعهدان بدل كدان منهيداً عن

 ذهع الشي  أبو إدحاق الشيراو  فى آخر قوليهن واختار الازالى فى آخر عمره 

الصددحي ن وكددذا قددال الخددوارومى فددى الكددافىن قددال ابددن ال ددمعانى: إندده المددذهع 

لما بع  معاذاُ إلى اليمن لدم يرشدده إلا إلدى العمدل بالكتداا وال دنةن ودم  وادتدلوا بأنه 

 اهـ. ( 2)اتتهاد الرأ ن و ح  هذا القول ابن حزمل

وهكدذا نجددد أن المددانعين فددى هدذا القددرن لددم يددأتوا بجديدد فددى قمددية المنددعن إلا أن 

بكددر البدداقسنى يجدددر بنددا أن نقددف معهددا حيدد  يقددول: للدديس تحقيددق  مقولددة للقاضددى أبددى

الخسب أنه قد أمر بم دل شدرع مدن تقددم لأن أحدداً لا ينكدر هدذا فدإن كدان هدذا هدو قدول 

المخددال ينن وإنمددا الخددسب هددل لزمدده بعددد المبعدد  العمددل بشددريعة مددن قبلدده علددى وتدده 

                                     
 . 356راتع ص  ((1

 . 257ن 256/  2اد ال حول إرش ((2
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 اهـ. ( 1)لذ  ينكرهلالاتباع لنبى قبله وفر  لزوم دعوتهن فهذا هو الباال ا

نسحظ فدى هدذه المقولدة أن القاضدى رحمده ه تعدالى يقدرر موضدع الخدسب فدى 

ال دابقة  مدأموراً بأخدذ الأحكدام مدن الشدرا ع القمية بين العلماكن وهو: هل كان النبى 

علددى تهددة التبعيددة لا بم ددل شددرع مددن تقدددم؟ن وهددذا يظهددر لنددا بوضددوح أن القاضددى لددم 

رة ن دون فكدل القا لين بالتعبدد حدق المعرفدةن لأن القدا لين بالتعبدد ييعترب على حقيقة قو

ة نظدر التبعية تماماً كما ذكرناه آن اً عنهمن وفدى ظندى أن القاضدى لدو عدرب وفهدم وتهد

 المخالف لكان لـه موقف آخر. 

وكددذلم نجددد أن فكددرة الاقتبدداس ظهددرت بشددكل واضدد  فددى هددذا القددرن أك ددر ممددا 

تزلدى دبقر هذا القرنن فنر  أن كدس مدن أبدى الح دين المع كانر عليه فى القرون التى

لا ل كدرة إاوإمام الحرمينن قد تبنيا هذه ال كرة فى المنعن وإن لم يصرح كل منهمدا بهدذه 

احدد أنه ي هم من كسمهمان ونجد أن هذه ال كرة تظهر بوضوح أك ر عندما ي دوق كدل و

ع لأهدل لدة منصدبة علدى إبطدال الرتدومنهما الأدلة على إبطال القول بالتعبددن فهدذه الأد

ى الكتدداا وأخددذ الأحكدددام مددنهمن وعلدددى ذلددم فإننددا نجدددد أن أبددا الح دددين المعتزلددى يدددأت

 باحتمالات أربعة وم يبطلها وحا ل هذه الاحتمالات: 

بوتوا العبادات  وهو أن ه تعالى أوحى إلى ردول ه  الاحتمال الأول:

كددذلم أوحددى إليدده بصدد اتها أ  كددأن تددرد  التددى كانددر مشددروعة فددى حددق مددن دددبقهن و

 . (2)الظهر اربع ركعات بهيئة معينة وكذلم عمن دبقه بل يرتع إلى الوحى فقا

فدى وتدوا العبدادات و د اتها إلدى النقدل  أن يرتع النبى  الاحتمال ال انى:

 . (3)عما دبقه لا إلى الوحى

ن معرفددة بوحددوا العبددادات دو أندده يددوحى إلددى النبددى  الاحتمددال ال الدد :

                                     
تحقيدق ع مدان عبدد البدار   -رددالة مات دتير  53 -الجزك الأخير من رفع الحاتع عن مختصر ابن الحاتع  ((1

 ع مان. 

 . 901/  2كتاا المعتمد فى أ ول ال قه  ((2

 المرتع ال ابق.  ((3
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 دد اتهان ومعرفددة  دد ات العبددادات إنمددا تكددون بددالرتوع إلددى الشددرا ع ال ددابقة دون 

 . (1)الوحى

أن يرتع فى وتوا العبادات إلى النقل المتدواتر عمدا ددبقه  الاحتمال الرابع:

من الشرا ع دون الوحىن وأما فى معرفدة  د اتها فإنده يرتدع إلدى الدوحى المندزل دون 

 . (2)ا عالنقل عما دبقه من الشر

نجدد فنسحظ أن الأمر الأول توتد فيده فكدرة الاقتبداس بخدسب ال سودة الأواخدرن 

 أن أبا الح ين المعتزلى يبطل تميع هذه الاحتمالات. 

قددال أبددو الح ددين المعتزلددى: لفددإن أراد الأولن فددس يخلددو أن يقددول: إن تميددع مددا 

: إن بعض مدا أوحدى إليده أوحى إليه هو شرع نبى تقدمن إما مودى وإما  يرهن أو يقول

هددو شدددرع نبددى تقددددمن والأول بااددلن لأن ك يدددراً مددن شدددرعه لا يوافددق شدددرع موددددى 

والم ي  و يرهما. و ن أراد ال انى لم نأبهن ولا يجدوو أن يقدال لأتدل مدا وقدع الات داق 

فيه: إنه متعبد فيه بشرع من تقدمهن لأنه إنمدا علمده بدالوحىن فإضدافة ذلدم إلدى المندزل 

 . (3)ىن أولىن وأما الوتوه ال سوةن فباالةل اهـعليه الوح

باسن ة الاقتوم نجده بعد ذلم بنى الأدلة لإبطال قول القا لين بالتعبد بناك على فكر

 وقد ذكرنا دابقاً عند ذكر أدلة القا لين بالمنع. 

 دبة ولذلم فإننا نعجع من أبى الح ين المعتزلى وإمام الحدرمينن مدن محالولدة ن

ور بدن لجمهور بيد أننا نجد أن الجمهور يرفمون هذه ال كدرة كالإمدام منصدهذا الأمر ل

ى إدحاق وأبى بكر الجصاص الحن ىن وأما إمام الحرمين فقدد ددبق كدذلم بقدول القاضد

 أبى يعلى الحنبلىن وأبى إدحاق الشيراو . 

بمقطوع عليهن إمدا الكتداا ( 4)قال القاضى أبو يعلى: لوإنما ي بر كونه شرعاً لهم

                                     
 المرتع ال ابق.  ((1

 . 902/  2كتاا المعتمد فى أ ول ال قه  ((2

 . 902/  2اا المعتمد فى أ ول ال قه كت ((3

 أ  أحكام الشرا ع ال ابقة.  ((4
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 اهـ. ( 1)الخبر من تهة الصادق أو بنقل متواترن فأما الرتوع إليهم وإلى كتبهم فسل أو

وقال أبو إدحاق الشيراو : لنحن إنما نجعل شرعهم شدرعاً لندا فيمدا وبدر بخبدر 

ه تعالى وخبر ردوله عليه ال سمن واتباع ذلم واتعن وتتبدع مدا يو دل إلدى معرفتده 

 اهـ. ( 2)رعا لنان فس يلزمنا اتباعه والكشف عنهلواتعن فأما ما لم ي برن فليس ش

جمهور وقد يعتذر لهما بأنهما لم يعرفا ذلم عن الجمهورن وظنا وفهما من قول ال

تجددويز الرتددوع لأهددل الكتدداان وفددى ظنددى أنهمددا لددو عرفددا وتهددة نظددر الجمهددور لكددان 

 محور النقاش لـه شأن آخر. 

 ايدة  ه تعدالى يحكدى لندا قدولاً فدىوكذلم فإننا نجد أن الإمام ال رخ دى رحمده 

ن وأمتدده متعبدددو الارابددة والشددذوذ دون أن بن ددع ذلددم القددول لأحدددن وهددو أن النبددى 

 بالشرا ع ال ابقة دواك تاكت عن اريق مصادرنا أو عن اريق مصادر أهل الكتداان

 أ  أنه يقول ب كرة الاقتباس. 

العمدل بده علدى أن ذلدم قال ال رخ ى: لوقدال بعمدهم: شدرا ع مدن قبلندا يلزمندا 

شريعة لنبيندا عليده ال دسم فيمدا لدم يظهدر دليدل الن د  فيدهن ولا ي صدلون بدين مدا يصدير 

معلوماً من شرا ع مدن قبلندا بنقدل أهدل الكتداا أو بروايدة الم دلمين عمدا فدى أيدديهم مدن 

 . (3)الكتاا وبين ما وبر من ذلم ببيان فى القرآن أو ال نةل اهـ

يعلددى مددن علمدداك هددذا القددرن لجددواو أخددذ الأحكددام مددن  وقددد اشددترا القاضددى أبددو

الشرا ع ال ابقةن أن يكون وبوت ذلم الحكم عدن اريدق القطدعن بمعندى أنده إذا لدم ي بدر 

عددن اريددق مقطددوع بدده لا يصدد  الأخددذ بددهن وقددد نددوقش هددذا الددرأ  دددابقاً ولا حاتددة 

 . (4)لإعادته

 

                                     
 . 287العدة فى أ ول ال قه  ((1

 . 287التبصرة فى أ ول ال قه  ((2

 . 99/  2أ ول ال رخ ى  ((3

 . 287راتع ص  ((4
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 رع مدن قبلندا مصددراأما القرن ال ادس الهجر ن فنجد فى هذا القرن من عدد شد

ر مددن مصددادر التشددريعن ومددنهم أبددو الوفدداك بددن عقيددل الحنبلددىن وابددن برهددانن وأبددو بكدد

 الطراوشىن والماور ن وأبو بكر بن العربى. 

ك ومدن لددم يعدددهن كددأبى حامددد الازالددىن وأبددى الخطدداا الكلددوذانى الحنبلددىن وعددس

 الدين ال مرقند  الحن ى. 

ن دس نمدا الجددل فدى هدذا القدرن الخدامس.  وقد دار الجددل فدى هدذا القدرن علدى

ووافق ابن عقيل من علماك هدذا القدرن القاضدى أبدا يعلدى فدى شدروا ال بدوت أ  أنده لا 

 . (1)ي بر الحكم عن اريق الشرا ع ال ابقة إلا عن اريق القطع لا الظن

كدر بكما نجد من علماك هذا القدرن مدن اهدتم بالجاندع التطبيقدى العملدى وهدو أبدو 

كتابده  بىن ولم يكتف بالجانع النظر  فقان ولدذلم نجدده مهدد لهدذه القاعددة فدىابن العر

 الأ ول الذ  أخبر عنه. 

قددال ابددن العربددى: لوقددد مهدددنا ذلددم فددى أ ددول ال قددهن وبينددا أن الصددحي  القددول 

 اهـ. ( 2)عنهم دون ما إلينا من  يرنال بلزوم شرع من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا 

شددكل بابدده أحكددام القددرآن اهددتم بتطبيددق هددذه القاعدددة والعنايددة بهددا وددم نجددده فددى كت

 واض . 

اتعن أما فى القرن ال ابع الهجر ن فنجد منهم ممن قال بهذا المصدرن كابن الح

 وعمر الخباو ن والقرافىن وابن ال اعتى. 

حدى كما نجد من لم يقل بهذا المصدر كالإمام الراو ن وديف الددين الآمدد ن وم

 وو ن والقاضى البيماو . الدين الن

ولا نجد فى هذا القرن شيئاً تديداً بالن بة للجدلن دو  أن الإمام الراو   درح 

ب كرة الاقتباس وقد حررنا ذلم آن دانً وأن فدى هدذا القدرن ظهدر لندا رأ  يقدول بدالوقفن 

                                     
 . 287راتع ص  ((1

 . 24/  1أحكام القرآن لابن العربى  ((2
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 كما ذكره الآمد  وإن لم يصرح بادم من قال بذلم. 

كن ا نجدد مدن قدال بدذلم المصددر مدن العلمداوأما فدى القدرن ال دامن الهجدر ن فإنند

  كالإمام الن  ىن وتقى الدين بن تيميةن وعسك الدين البخار ن و در الشريعة.

 ونجد من لم يقل بهن كابن ال بكىن وتمال الدين الإدنو . 

وفى هذا القرن نجد أن قمية عدر  الأدلدة والمناقشدة قدد قلدر عمدا ددبق وهدذا 

مدن  قد نمج فى هذا القرنن وأ ب  كل من يأتى بعد ذلم يعطينا فكرة أن هذا المصدر

ويدلن العلماك إما أن يقبل ذلم المصدر أو يرفمهن فدإن قبلده ذكدر بعدض الأدلدة دون تط

وإن ر فمه ذكر بعض الأدلدة كدذلم دون تطويدل ونداقش بعدض الأدلدةن  يدر أنندا نجدد 

إنمدا وذلدم المصددرن الكمال بن الهمام من علماك القرن التادع قد  رح بعددم اددتقسل 

لدددين عددده مصدددراً تابعدداً وراتعدداً للكتدداا وال ددنة وتابعدده علددى ذلددم مددن العلمدداك محددع ا

 البهار  من علماك القرن ال انى عشر وقد حررنا ذلم بالت صيل آن اً. 

ن بلدغ هدذا بالن دبة لمدا مدر بده هدذا الددليل مدن مراحدل تاريخيدةن مندذ النشدأة إلدى أ

 مرحلة النمج. 



 306 الدليل المختلف فيه.. نشأته وضوابطه

 انىال صل ال 

 الأدباا والدوافع

تيدار دنتكلم فى هذا ال صل عن الأدباا والدوافع التى دفعر تمهور العلماك لاخ

 شرع من قبلنا مصدراً من مصادر التشريع الإدسمى. 

ومن خسل ال صل الذ  دبق ذكره أ  الذ  تعرضنا فيه لهذا المصدر من حيد  

 لتالى: الأدباا والدوافع وهى كاالنشأة والتطور التاريخىن فإننا ن تطيع أن ن تخلص 

ابى من ال باا والدوافع التى دفعر تمهور العلماك وعلى رأدهم الصح الأول:

ن مددالجليدل عبددد ه بددن عبداس لرضددى ه عنهمددالن لاختيدار شددرع مددن قبلندان مصدددراً 

مصدادر التشددريع الإددسمىن الطددع الشددرعىن بمعندى أن ابددن عبداس وتمهددور العلمدداك 

تدى النصدوص أن ه تعدالى أمدر نبيده وأمتده بدذلم مدن خدسل الأدلدة ال فهموا مدن بعدض

 . داقتها الجمهور لسدتدلال بها على حجية الشرا ع ال ابقة أ  وتوا الأخذ بها

مدر فدى تال انى: أن ك رة الحوادو والوقا ع التى تحدو للم لمينن والأددئلة التدى 

ن أن مصدادر ي دتطيع مدن خسلهدا حياة الناس اليوميةن تدعو المجتهدد إلدى أن يبحد  عد

مشداكل يجد أتوبة لهذه الحوادو والوقا ع والأدئلة التى تعترضهن وعن اريقها يحدل ال

ادر التى تعتر  الم لمينن ولذلم فإننا نجد من اختار شرع من قبلنا مصددراً مدن مصد

 التشريعن فإنه ير  أنه قد وتد أتوبة لبعض تلم الحوادو والوقا ع والأدئلة. 

ادرن وكذلم من الأدباا والدوافع التدى تددفع العلمداك للبحد  عدن المصد ل :ال ا

 أن تكون ال تو  منمبطة وواضحة المعدالم لا يوتدد فيهدا لدبس ولا  مدو ن وهدذا مدا

حدو عندما اختار تمهور العلمداك مصددر شدرع مدن قبلندان أ دبحر فتدواهم منمدبطة 

 ومعلومة المصدر المأخوذة منه لا مجهولة المصدر. 

ومن الأددباا والددوافع التدى دفعدر ابدن عبداس وتمهدور العلمداكن هدو  رابع:ال

أنهم وتدوا أن كل لآية فى القرآن  الحة لسدتدلال بهان ولا يقتصر الأمر على بعض 

الأوامدر والندواهى الظداهرةن بدل حتدى القصدص الموتدودة فدى القدرآن التدى تحكدى عددن 

فددى شددرعنا مددا يمنددع مددن ذلددمن فإننددا  الشددرا ع ال ددابقة والتددى تخللهددا أحكددام ولددم يوتددد



 307 الدليل المختلف فيه .. نشأته وضوابطه

متعبدددون بددذلمن بددل الأمددر لددم يقتصددر علددى الشددرا ع التددى شددرعر فددى حددق الأنبيدداك 

ال ابقينن بل تعد  ذلم حتدى شدمل القصدص التدى ت داق فدى حدق أنداس لي دوا بأنبيداكن 

وعلى ذلم وتدنا أن العلماك ادتنبطوا من قصص الأنبياك و يرهم أحكاماً فقهيةن وهدذا 

م لدديس مقصددوراً علددى مددا هددو موتددود فددى القددرآن فقددان بددل يشددمل ال ددنة النبويددة الكددس

 المطهرة. 

لتدى و ن وتدنا بعض العلماك كالإمام الازالدى وابدن العربدى قدد حدددوا الآيدات ا

 ي ت اد منها الأحكام وهى خم ما ة آية فقا. 

بدده قددال أبددو حامددد الازالددى: لإندده لا يشددترا معرفددة تميددع الكتدداا بددل مددا تتعلددق 

 . (1)الأحكام منه وهو مقدار خم ما ة آيةل اهـ

ولكننددا وتدددنا فددى المقابددل تمعددا مددن العلمدداك بددل تمهددورهم رفمددوا منهمددا هددذا 

 الصنيع وهذا هو الصواا. 

وهو يرد على من حددد آيدات الأحكدام بخم دما ة آيدة: لهدو ( 2)قال ابن دقيق العيد

قدرا   والأذهدان ومدا ي تحده ه  ير منحصر فى هذا العددن بل هدو مختلدف بداختسب ال

بذلم الآيات الدالة على الأحكام دلالة ( 3)على عباده من وتوه الادتنباان ولعلهم قصدوا

 . (4)أولية بالذات لا بطريق التممن والالتزامل اهـ

وقدال بدددر الدددين الزركشددى: لقددال الازالدى وابددن العربددى: وهددو مقدددار خم ددما ة 

من وكأنهم رأوا مقاتل بدن ددليمان أول مدن أفدراد آيدات آيةن وحكاه الماورد  عن بعمه

الأحكام فدى تصدنيف وتعلهدا خم دما ة آيدةن وإنمدا أراد الظداهر لا الحصدرن فدإن دلالدة 

                                     
 . 350 / 2الم تص ى من علم الأ ول  ((1

محمد بن على بن وهع مطيعن المكنى بأبى ال ت ن الملقع بتقى الدين بن دقيق العيدن المالكى الشافعى ولد ددنة  ((2

هـن من شيوخه: عدز الددين بدن عبدد ال دسمن ومدن مرل اتده: إحكدام الأحكدامن والإلمدام 702هـن وتوفى دنة 625

 بأحدو الأحكامن وتح ة اللبيع شرع التقريع. 

 . 283/  6والأعسم للزركلى  - 5/  6ذرات الذهع انظر: ش

 أ  من حددوا الآيات بخم ما ة آية.  ((3

 . 199/  6البحر المحيا  ((4
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الدليل تختلف باختسب القدرا  ن فيخدتص بعمدهم بددرك ضدرورة فيهدان ولهدذا عدد مدن 

ا نم بمغا  لالرَ }خصا ص الشافعى الت طن لدلالة قولـه تعالى: مم لمثدًاوم ذم وم نا أمًّ نمتخَا ( 1){ْ مم

أمتُ فارْعمثوًّْم }الآية على أن من ملم ولده عتق عليهن وقولـه تعالى: علدى  دحة ( 2){امْرم

 . (3)أنكحة أهل الكتاان و ير ذلم من الآيات التى لم ت ق للأحكامل اهـ

ولذلم فإننا نجد أن العلماك وضعوا هذه القصص من تملدة القصدص التدى كاندر 

قدد ن الشدرا ع ال دابقةن مدع أن الأشدخاص التدى حددور عدنهم ولي دوا بأنبيداكن وتحكى ع

و أيقدال: إن عبدارات العلمداك تشددمل قصدص  يدر الأنبيداك التددى ورد ذكرهدا فدى القددرآن 

 ال نة النوية المطهرة. 

قلددر: قددد يعكددر علددى ذلددم أننددا عندددما ننظددر إلددى عددر  الأدلددة التددى ذكروهددا 

هم أ  فإننا نجدها منصبة علدى شدرا ع الأنبيداك دون  يدروالمناقشات التى ترت بينهمن 

 دون الأفعال التى  درت عن  ير الأنبياكن و ارت محل ادتدلال. 

ولددذا فددإننى أر  أن ن صددل أم ددال هددذه القصددصن وننشددأ لهددا قاعدددة خا ددة بهددان 

ن مددوهددذه القاعدددة: لإن كددل مددا ورد فددى القددرآن وال ددنة والنبويددة  ددال  لسحتجدداج بدده 

 ره ما لم ننه عنهل. قصص و ي

إنمدا  وها هنان كما يسحظن فإننا لا ن دتطيع أن نقحدم كلمدة ن د ن ذلدم لأن الن د 

ب يجددر  فددى الأحكددام التددى شددرعها ه تعددالى وددم رفعهددا أو أوالهددا بحكددم آخددرن بخددس

الأفعددال التددى  دددرت عددن أشددخاص  يددر أنبيدداكن فإننددا لا ن ددتطيع أن نقددول عددن هددذه 

 هم إنما شرعها ه تعالى لهم. الأفعال التى  درت عن

 وعلى ذلم فإننا ن تطيع أن نذكر فروعا لهذه القاعدة:  

ثيكُ }قال تعالى: - 1 م مُبْتملا ثلم طمثالوُتُ باثالْوُ وُدا قمثالم إاًَّ اللّ  ثن  فملممَثا فمصم ثرٍ فممم با مهم

نثَثهُ  ثثن لثَثْ  نمطْعممْثثهُ فمها مم ْ ثثهُ فملمثثيْسم ما  اثث  وم بم ما ها ما  اثث  إا َ  شمثثرا مَ لُارْفمثثةً بايمثثدا ثثنا الْاتمثثرم  مم

                                     
 . 92دورة مريم آية  ((1

 . 11دورة التحريم آية  ((2

 . 199/  6البحر المحيا  ((3
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ْ هُ إا َ قملايلاً  بوُاْ ما عمثهُ قمثالوُاْ  فمشمرا ننم آمم ثُواْ مم الثَذا َُوم وم هُ  اوم م ْ هُْ  فملممَا جم  م طماقمثةم لم مثا  م ا

ننم  ها قمالم الذَا جُ ودا الوُتم وم ن فا  الْيموْمم باوم ا كم  م ا لامقوُ اللّ  لاملمبمثتْ  ئمثةٍ قملايلمثةٍ نمظُ اوًّم أمنهَُ  ما

ننم  عم الصَابارا ُ مم اللّ  ا وم ةً باهاذًّْا اللّ   . (1) {فائمةً كمثايرم

ثثن لثَثْ  }ادددتنبا الإمددام أبددو حني ددة مددن قولددـه: مم ْ ثثهُ فملمثثيْسم ما  اثث  وم بم ما ثثن شمثثرا فممم

مَ  نمطْعممْهُ فمهانهَُ  نا الْاتمرم عبدد  حدر أن ن فيمن يقول إن شدربر مدن ال درات ف{ما  ا  إا َ مم

 احع هذا القول لا يحن  إلا إذا شرا من ال رات بوادطة الكرع أما مدن شدرا منده 

ن قال أبدو بكدر الجصداص: للأن ه قدد كدان (2)بوادطة الارب أو الإنااك فإنه لا يحن  

حظددر علدديهم الشددرا مددن النهددر وحظددر مددع ذلددم أن يطعددم مندده وادددت نى مددن الطعددم 

مدا كدان عليده فددل علدى أن الا تدراب لديس بشدرا  الا تراب فحظر الشرا باق علدى

 . (3)منهل اهـ 

ثةً }قال تعدالى: - 2 ْ مم ثن لثَدُنكم رم بَ ما آتا مثا ما ى الْفاتيْمةُ إالمى الْكمهْفا فمعمالوُا رم  إاذْ أموم

شمدًا نما رم نْ أممْرا مَي ائْ لم ما ما  . (4) {وم

خشى ال تنة وليس مطالبداً  ادتدل بهذه الآية أنه يجوو للإن ان أن يهرا بدينه إذا

أن ي ددتخدم التقيددة وهددى أن يددتل ظ بددالك ر وقلبدده مطمددئن بالإيمددان حتددى لا يهددرا مددن 

الظالمن ولـه أن يدعو بالدعاك الذ  دعا بده أ دحاا الكهدف ذلدم لأن ه تعدالى رضدى 

 . (5)منهم هذا الدعاك وادتجاا لهم 
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َُ ْ }قال تعالى: - 3 كمثذملاكم بمعمثْ مثا يمتم  وم ثْ هُْ  كمثْ  لمباثْثتُْ  لا سمثا لوُا بميْث مهُْ  قمثالم قماياثل  م ا

ثا لمباثْثتُْ  فمثابْعمثوُا قمالوُا لمباثْ ما باكُْ  أمعْلمثُ  بامم قاكُْ   نموْمًا أموْ بمعْضم نموْمٍ قمالوُا رم را كُ  باثوم ثدم أم م

ثثا أمْ كمثثى ن مثثةا فملْيم ظُثثرْ أمناهم دا ها إالمثثى الْمم لْيمتملمطَثثفْ وم م طمعمامًثثا فملْيمثثأْ  مَثثذا ْ ثثهُ وم ْ قٍ م ا تاكُ  باثثرا

 ًَّ رم دًا نشُْعا  . (1) {باكُْ  أم م

كُ   فمثثابْعمثوُا}ادددتدل بهددذه الآيددة علددى مشددروعية الوكالددة مددن قولددـه تعددالى: ثثدم أم م

ن مةا  دا ها إالمى الْمم مَذا قاكُْ   را  . (2) {باوم

شدراك بهدا اعامداً وكذلم ادتدل بهذه الآية على تواو خلا الجماعة دراهمهدم وال

واشتراكهم فى المأكل وإن كان بعمهم قد يأكل أك در مدن بعدض وي دمى هدذا بالمناهددة 

(3) . 

ادُوا تاسْعاً}قال تعالى: - 4 اْ دم ايمةٍ سا اينم وم ْ  ثملام م ما لمباثوُا فا  كمهْفاها  . (4) {وم

 وادتدل بهذه الآية على تواو فرار المظلوم من الظالم. 

لفيدده تددواو ال ددرار مددن الظددالمن وهددى دددنة الأنبيدداك والأوليدداكن  قدال ابددن العربددى:

 اهـ.  (5)وحكمة ه فى الخليقةل 

لمثوْ م إاذْ }قال تعالى: - 5 ثا شمثا  اَللُّ  م قثُوَةم إا َ باثالَلّا إاًّ  وم لْثتم جم تَمثكم قلُْثتم مم دمخم

ًّا أمنما لمدًا ترُم وم ا ً وم  . (6) {أمقملَ ما كم مم

 

 

                                     
 . 19( دورة الكهف آية: 1)

 . 3/1228ن أحكام القرآن لابن العربى 5/40( أحكام القرآن للجصاص 2)

 . 5/40( أحكام القرآن للجصاص 3)

 . 25( دورة الكهف آية: 4)

 . 3/1239( أحكام القرآن لابن العربى 5)

 . 39( دورة الكهف آية: 6)



 311 الدليل المختلف فيه .. نشأته وضوابطه

 . (1)لعلماك من هذه الآية على مشروعية الذكر فى حال دخول المنزل ادتدل ا

عمثةً أممْثرًا }قال تعالى: - 6 ثا كُ ثتُ قماطا ج مم ُِ أمفْتوُنا  فا  أممْرا لام ا المم قمالمتْ نما أمناهم

تىَ دُوًّا   م  . (2) {تمشْهم

ادتدل بهذه الآية على مشروعية الشور ن لأن المشاورة ترد  إمدا إلدى اددتعانة 

 . (3)بالآراكن أو مدارة للأولياكن ويقال إنها أول من ادتخدم الشور  

ثثنم }قددال تعددالى: - 7 ثثدم عملميْثثها أمَُثثةً م ا جم ثثدْنمنم وم ثثا  مم دم مم رم لممَثثا وم ال ثَثاسا نمسْثثعوًُّم  وم

أتميْنا تمثذوُدماًّا  ثُ  امْثرم ثن دُوناها ثدم ما جم وم تثَى وم ثا قمالمتمثا  م نمسْثعا   م طْبكُُمم ثا خم رم  قمثالم مم نصُْثدا

أمبوُنمثا عمثا  وم ثثل ا فمعمثالم * شمثيْخ  كمبايثثر   الر ا لىَ إالمثى الظ ا ثا ثثُثَ  تمثوم ثثا  فمسمثعمى لمهُمم ا إان اث  لامم ب  رم

يْرٍ فمعاير   نْ خم لْتم إالمَ  ما ا* أمنزم َُمم ا ا تهُْ إاْ دم ث  عملمثى اسْثتاحْيما  قمالمثتْ إاًَّ أمباث   فموم تممْشا

نمكم  يموْزا قمصَ عملميْثها الْعمصمثصم قمثالم أم  نمدْعُوكم لا ا هُ وم ا سمعميْتم لم ما فملممَا جم ثفْ  جْرم مم  م تمخم

ينم  ثثنم الْعمثثوْما الظَثثثالاما ثثوْتم ما ا* نموم َُمم ا ثثثنا  قمالمثثتْ إاْ ثثدم يْثثرم مم رْهُ إاًَّ خم نمثثا أمبمثثثتا اسْثثتمأجْا

ينُ  جا الأمما رْتم الْعموا نثدُ أمًّْ أنُكا *  اسْتمأجْم مَثاتميْنا عملمثى أمًّقمالم إان ا  أرُا ثكم إاْ ثدمى ابْ متمثَ    حم

كم  ثثنْ عا ثثدا مْثثتم عمشْثثرًا فمما ثثجٍ فمثثهاًّْ أمتمْم وم ثثانا م  ا نا  ثممم نثثدُ أمًّْ أمشُثثقَ عملميْثثكم  تمثثأجُْرم ثثا أرُا مم وم

نم  دُنا  إاًّ شما  اَللُّ ما ينم  سمتموا لمثيْنا * الصَالاحا ثا الأمجم بميْ مثكم أمنمَم ثيْتُ قم  قمالم ذملاكم بميْ ا  وم ضم

يل   كا ا نمعوُلُ وم اَللُّ عملمى مم اًّم عملمَ  وم  . (4) {فملام عُدْوم

 قبدل اددتنباا واددتخراج الأحكدام مدن هدذه الآيدات الكريمدة يجددر بمدا أن نوضدد 

 بعض الأمور حولها. 

كمددا هددو ظدداهر مددن هددذه الآيددات فإنهددا تحكددى لنددا قصددة حدددور مددع مودددى عليدده 

له أن رد إلى ما مدينن وهدا هندا قدد يدرد ددرال حا دالصسة وال سم قبل بع ته عندما و

 هذه الآيات لِمَ لَمْ توضع مع آيات الأحكام المتعلقة بالشرا ع ال ابقة؟. 
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 وحا ل الجواا على هذا ال رال: 

موددى  لم توضع هذه الآيات مع الآيات التى تتكلم عن الشرا ع ال ابقةن ذلم لأن

المينن ى أنه لم تندزل عليده شدريعة مدن را العدعليه الصسة وال سم لم يبع  بعدن بمعن

قدال وعلى ذلم فإن الأفعال التى تصدر عنه فدى هدذه الحقبدة لا تن دع إلدى شدرعن وقدد ي

 إذن فلتكن من شريعة شدعيع عليده الصدسة وال دسم لأنده بعد  إلدى مددينن وخا دة أن

 القصة حدو فى مدين. 

ل ليدل علدى أن هدذا الرتدقلر: إن القصة وإن حددور فدى مددين إلا أنده لا يوتدد د

ه الصال  هو شدعيع عليده الصدسة وال دسمن وإن قدال تمدع مدن العلمداك إنده شدعيع عليد

لشدرا ع الصسة وال سمن ومن أتل ذلم لم أضع هذه الآيات مع الآيات التى تدتكلم عدن ا

 ال ابقة. 

قال ابن ك ير: لوقد اختلف الم  رون فى هذا الرتل من هو؟ على أقدوال أحددها 

شعيع النبى عليه ال سم الذ  أرددل إلدى أهدل مددين وهدذا هدو المشدهور عندد ك يدر أنه 

مدن العلمدداكن وقدد قالدده الح دن البصددر  و يدر واحدددن ورواه ابدن أبددى حداتم حدددونا أبددى 

حدونا عبد العزيز الأود  حدونا مالم بدن أندس أنده بلاده أن شدعيباً هدو الدذ  قدص عليده 

وْتم }مودى القصص قال: فْ نموم ينم  م تمخم نم الْعموْما الظَالاما وقدد رو  الطبراندى عدن  { ما

فقدال لدـه: مرحبداً بقدوم شدعيع وأختدان  دلمة بن دعد الاز  أنه وقد علدى رددول ه 

مودى هدير. وقال آخرون بل كان ابن أخى شعيع وقيل رتل مرمن من قدوم شدعيعن 

م أنده كدان بدين وقال آخرون كان شعيع قبل ومان موددى عليده ال دسم بمددة اويلدة علد

الخليل ومودى عليهما ال سم مدة اويلة تزيد على أربعما ة دنة كما ذكره  ير واحدد. 

وما قيدل إن شدعيباً عداش مددة اويلدة إنمدا هدو وه أعلدم احتدراو مدن هدذه افِكدال ودم مدن 

المقددو  لكوندده لدديس بشددعيع أندده لددو كددان إيدداه لأوشددم أن يددنص علددى ادددمه فددى القددرآن 

فدى بعدض الأحاديد  مدن التصدري  بدذكره فدى قصدة موددى لدم يصد  هاهنان ومدا تداك 

إدناده كمدا ددنذكره قريبداً إن شداك هن ودم مدن الموتدود فدى كتدع بندى إددرا يل أن هدذا 

الرتل ادمه ويرون وه أعلم. قدال أبدو عبيددة بدن عبدد ه بدن م دعود: ويدرون هدو ابدن 
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ال الدذ  اددتأتر موددى أخى شدعيع عليده ال دسمن وعدن أبدى حمدزة عدن ابدن عبداس قد

ي ر   احع مدين رواه ابن ترير به وم قال الصواا: عن هذا لا يدرك إلا بخبدر ولا 

 . (1)خبر تجع به الحجة فى ذلمل اهـ 

 وبعد هذا العر ن آن أوان الشروع فى ادتخراج الأحكام من هذه الآيات. 

 ادتخرج العلماك من هذه الآيات تملة من الأحكام: 

رْهُ }العلماك مدن قولدـه تعدالى: ادتخرج الأول: عقدد  شدروعيةم {نمثا أمبمثتا اسْثتمأجْا

 الإتارة. 

قال ابن العربى: لدليل على أن الإتارة بينهم وعندهم مشروعة معلومةن وكذلم 

 . (2)كانر فى كل ملةن وهى من ضرورة الخليقةن ومصلحة الخلطة بين الناسل اهـ 

ثكم إا }ال انى: وكذلم ادتخرج مدن قولدـه تعدالى: حم نثدُ أمًّْ أنُكا جدوو أن يأنده  {ن اث  أرُا

 يعر  الولى وليته للزواج على الرتل. 

قددال ابددن العربددى: لفيدده عددر  المددولى وليتدده علددى الددزوجن وهددذه دددنة قا مددةن 

 اهـ. ( 3)عر   ال  مدين ابنته على  ال  نبى إدرا يلل 

حم }وكذلم يرخذ من قولـه تعالى: ال ال : ندُ أمًّْ أنُكا  . {كم إان ا  أرُا

ن أأن الددذ  يباشددر عقددد الددزواج إنمددا هددو الددولى لا المددرأةن بمعنددى أندده لا يصدد  

 تتولى المرأة عقد النكاح. 

قال القرابى: لوفدى هدذه الآيدات دليدل علدى أن النكداح إلدى الدولى لا حدظ للمدرأة 

فيددهن لأن  ددال  مدددين تددولاهن وبدده قددال فقهدداك الأمصددارن وخددالف فددى ذلددم أبددو حني ددةل 

 . (4)اهـ

                                     
 . 3/384( ت  ير القرآن العظيم 1)

 . 3/1466( أحكام القرآن لابن العربى 2)

 . 3/1467( أحكام القرآن لابن العربى 3)

 . 13/271( الجامع لأحكام القرآن 4)
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ابنته  وكذلم يرخذ من الآية التى دبق ذكرهان أنه يجوو للأا أن يزوج لرابع:ا

 البكر من  ير ادتئذانها. 

قال القرابى: لهذه الآية تدل على أن للأا أن يزوج ابنته البكر البدالغ مدن  يدر 

ادتئمارن وبه قال مالم واحتج بهذه الآيةن وهدو ظداهر قدو  فدى البداان واحتجاتده بهدا 

 . (1)ه كان يعول على الإدرا يلياتل اهـ يدل على أن

ثكم }وكدذلم يرخدذ مدن قولدـه تعدالى: الخامس: حم نثدُ أمًّْ أنُكا ذا كدان أنده إ {إان اث  أرُا

كداح نان عقد القبول بل ظ الادتدعاك أ  الطلعن فإنه يعتد بهن أ  ينعقد به العقد دواك أك

 حصل.  أم عقد بيعن لأن الار  من القبول هو حصول الرضا والرضا هنا

ثثحم }قدال ابددن العربدى: الم ددألة الخام ددة نثثدُ أمًّْ أنُكا هددل يكدون هددذا القددول  {إان اث  أرُا

إيجاباً أم لا؟ وقد اختلف الناس فى الادتدعاكن هل يكون قبولاً؟ كما إذا قال: بعنى ووبم 

هددذا. قددال: بعتددمن هددل ينعقددد البيددع أم لا؟ حتددى يقددول الآخددر: قلبددر. علددى قددولينن فقددال 

نعقدن وإن تقددم القبدول علدى الإيجداا بل دظ الاددتدعاك لحصدول الادر  مدن علماؤنا: ي

الرضا بهن على أ لنان فدإن الرضدا بالقلدع هدو الدذ  يعتبدر كمدا وقدع الل دظن فكدذلم إذا 

قدال: أريدد أن تنكحندىن أو أنكحددمن يجدع أن يكدون هدذا إيجابدداً حا دسًن فدإذا قدال ذلددمن 

 اهـ. ( 2)وقال الآخر: نعمن انعقد البيع والنكاحل 

مَثاتميْنا }يرخذ من قولـه تعالى: ال ادس: عدد مدن ن ذلدم يعلدى أ {إاْ دمى ابْ متمثَ  

 ً ندا ن وهاهقبيل العر  لا العقدن لأن عقد النكداح لابدد فيده أن يكدون المعقدود عليده معيندا

تا زن  كما نسحظ أن المعقود عليها  ير معينةن والعر  من  ير تعيين المعقود عليها

 ذه الآيةن أ  أن العر  لا يشترا فيه التعيين بخسب العقد. آخذاً من ه

قال القرابدى: ليددل علدى أنده عدر  لا عقددن لأنده لدو كدان عقدداً لعدين المعقدود 

عليها لـهن لأن العلماك وإن كانوا قدد اختل دوا فدى تدواو البيدع إذا قدال: بعتدم أحدد عبدد  

النكداحن لأنده خيدار وشدىك مدن  هذين ب من كذان فإنهم ات قوا علدى أن ذلدم لا يجدوو فدى

                                     
 . 13/271( الجامع لأحكام القرآن 1)

 . 3/1469( أحكام القرآن لابن العربى 2)
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 . (1)الخيار لا يلصق بالنكاحل اهـ 

نا  ثم  عملمى أمًّ}وأخذ بعض العلماك من قولـه تعالى: ال ابع: انا م تمأجُْرم ثجٍ  مم وم  { ا

 على أنه يجوو أن يكون عقد النكاح بل ظ الإتارة. 

لإن عقدددد النكددداح بل دددظ الإتدددارة تدددا زن لقولدددـه  (:2)قدددال أبدددو الح دددن الكرخدددى 

َُنَ }تعالى: َُنَ أجُُورم  . (3)ل اهـ {فمآتوُ

قددددال القرابددددى: لوأمددددا النكدددداح بالإتددددارة فظدددداهر مددددن الآيددددةن وهددددو أمددددر قددددد 

 . (4)قرره شرعنال اهـ 

ل وأخدذ بعدض العلمداك مدن الآيدة التدى ددبق ذكرهدان أنده يجدوو أن تجعد ال امن:

 المنافع  داقاً. 

قدوالن أمنافع  داقاً على وسودة قال ابن العربى: لوقد اختلف علماؤنا فى تعل ال

 وكرهه مالمن ومنعه ابن القادمن وأتاره  يرهما. 

 وقد قال ابن القادم: ي    قبل البناكن وي بر بعده. 

إن نقد معه شىك ف يه اخدتسبن وإن لدم ينقدد فهدو أشددن فدإن تدرك  (:5)وقال أ بغ

ن (7)وأشددهع  ن(6)ممدى علددى كدل حددالن بددليل قصددة شددعيعن قالده مالددمن وابدن المددواو 

                                     
 . 13/272( الجامع لأحكام القرآن 1)

 . 13/273( الجامع لأحكام القرآن 2)

 . 24( دورة الن اك آية: 3)

 . 13/273لأحكام القرآن  ( الجامع4)

هـن ومن شديوخه: ابدن 225( أ بغ بن ال رج بن دعيد بن نافعن المكنى بأبى عبد هن مالكى المذهعن توفى دنة 5)

ن الأعدسم للزركلدى 2/56شدذرات الدذهع  1/561القادمن ومن تسميذه: الإمام البخار . انظر ترتيع المددارك 

1/333 . 

أبى عبد هن المعروب بدابن المدواون مدالكى المدذهعن مدن شديوخه: يحيدى بدن يحيدىن ( محمد بن دعيدن المكنى ب6)

 . 76انظر: الشجرة الزكية 

( م كين بن عبد العزيز بن داود القي ى العمر  الجعد ن المكنى بأبى عمرون الملقع بأشهعن مدالكى المدذهعن 7)

ن 1/447الحدارو. انظدر: ترتيدع المددارك ن من شيوخه: الإمام مالدمن ومدن تسميدذه: 204هـن وتوفى 145ولد 

 . 1/333ن الأعسم للزركلى 2/12شذرات الذهع 
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 اهـ. ( 1)وعول على هذه الآية تماعة من أ مة المتأخرين فى هذه الناولةل 

ن تمددمنر هدددذه الآيددة النكدداح علددى الإتددارة والعقدددد (2)وقددال ابددن خددويز منددداد 

 ددحي ن ويكددره أن نجعددل الإتددارة مهددرانً وينباددى أن يكددون المهددر مددالا كمددا قددال عددز 

كُ   أمًّ تمبْتمغوُاْ }وتل: الا ممْوم حْصا اينم باأ  . (4)اهـ ( 3) {ما

 أخددذ بعددض العلمدداك مددن الآيددة التددى دددبق ذكرهددا أندده يجددوو أن يجتمددع التادددع:

 إتارة ونكاح فى عقد واحد. 

قال ابن العربى: لوالصحي  تواوهن وعليه تدل الآية وقد قال مالم: النكاح أشبه 

 . (5)كاحل اهـ شىك بالبيوعن فأ  فرق بين أن يجمع بين بيع وإتارةن أو بين بيع ون

ولـه قالعاشرة: إن من قال من العلماك بجواو أن يكون الصداق إتارة قد أخذ من 

نا  عملمثثى أمًّ}تعددالى: حمددل علددى أن الخدمددة إذا كانددر مطلقددة فإنهددا تجددوون وت {تمثثأجُْرم

 المعروب أ  المتعارب. 

 . (6)قال مالم: لإنه تا زن ويحمل على المعروبل اهـ 

ن لأنده ى علدى قدول الإمدام مالدم بقولدـه: لودليلندا أنده معلدوموقد ادتدل ابن العربد

ليه. ادتحقاق لمنافعه فيما يصرب فيه م لهن والعرب يشهد بذلمن ويقمى بهن فيحمل ع

ا ويعمد هذا بظاهر قصة مودىن فإنه ذكر إتارة مطلقدةن علدى أن أهدل الت  دير ذكدرو

  ولكدن قدالوا: إن  دال أنه عين لـه رعيه الادنمن ولدم يدرووا ذلدم مدن اريدق  دحيحةن

مدة ين الخدمدين لم يكن لـه عمل إلا رعيه الانمن فكان مدا علدم مدن حالده قا مداً مقدام تعيد

 فيه. 

                                     
 . 3/1470( أحكام القرآن لابن العربى 1)

( محمد بن أحمد بن عبد هن المكنى بأبى بكرن الملقع ابن خويز مندادن مالكى المذهعن مدن شديوخه: الأبهدر ن 2)

 . 4/606حكام القرآن. انظر: ترتيع المدارك ومن مرل اته: كتاا فى أ ول ال قهن وفى أ

 . 24( دورة الن اك آية: 3)

 . 13/274( الجامع لأحكام القرآن 4)

 . 3/1476( أحكام القرآن لابن العربى 5)

 . 3/1472( أحكام القرآن لابن العربى 6)
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 لحدال لاوعلى كس الوتهين فإن الم ألة لنان فإن المخدالف يدر  أن مدا علُِدمَ مدن ا

 يك ى فى  حة الإتارة حتى ي مى. 

م مدن دليدل العدربن فدس يحتداج إلدى وعندنا أنه يك دى مدا علُِدمَ مدن الحدالن ومدا قدا

الت مية فى الخدمةن والعرب عندنا أ ل من أ ول الملةن ودليل من تملة الأدلةل اهدـ 

(1) . 

نا   عملمثثى أمًّ}الحداد  عشددر: أخدذ بعددض العلمدداك مدن قولددـه تعدالى: ثثانا م ثم تمثثأجُْرم  مم

كم  نْ عا دا مْتم عمشْرًا فمما جٍ فمهاًّْ أمتمْم وم  ين شرا وتطوعالعقد ب فىأنه يجوو أن يجمع  { ا

كدل وكدل منهمدا يأخدذ حكمده الم دتقل بدهن فهدا هندا نجدد أن  دال  مددين قدد شدرا علددى 

 مودى أن يخدمه ومانى حجج وإذا أراد مودى أن يتطوع إلى عشدر أ  بإضدافة ددنتين

 كة. ا المروفله ذلم ولا يكون ملزما إلا بال مان دون العشر والتزامه بالعشر فإنه من با

رابى: للما ذكر الشرا وأعقبه بالطوع فى العشر خرج كدل واحدد منهمدا قال الق

على حكمهن ولم يلحق الآخر بدالأولن ولا اشدترك ال در  والتطدوعن ولدذلم يكتدع فدى 

العقددود الشددروا المت ددق عليهددان وددم يقددال وتطددوع بكددذان فيجددر  الشددرا علددى دددبيلهن 

ل دظ شدعيع ح دن فدى  والطوع على حكمهن وان صل الواتع من التطدوعن وقيدل: ومدن

ل ظ العقود فى النكاح أنكحه إياها أولى من أنكحها إيداهن وتعدل شدعيع ال مانيدة الأعدوام 

 . (2)شراانً ووكل العاشرة إلى المروكةل اهـ 

ال انى عشر: قد ادتدل تمهدور الحنابلدة بهدذه الآيدة علدى تدواو اددتئجار الأتيدر 

ال مقابددل عملدده يعطيدده الطعددام بطعامدده وك ددوتهن أ  بدددل أن يعطيدده الأتددرة مددن المدد

 . (3)والك وة 

قال ابن ك ير: لقد اددتدل أ دحاا الإمدام أحمدد ومدن تدبعهم فدى  دحة اددتئجار 

                                     
 . 3/1472( أحكام القرآن لابن العربى 1)

 . 13/279( الجامع لأحكام القرآن 2)

ن الإنصداب فدى 3/385ن وت  دير القدرآن العظديم 6/10رح الكبير لشمس الدين بدن قدامدة المقددمى الحنبلدى ( الش3)

 . 6/12معرفة الرات  من الخسب 
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 . (1)الأتير بالطعمة والك وة بهذه الآيةل اهـ 

لمثيْنا }ال ال  عشدر: وقدد اددتدل بقولدـه تعدالى: ثا الأمجم ثيْتُ  أمنمَم تدارة إذا أن الإ {قمضم

 لعمدل فدسحق العامدل الأتدرة إلا إذا أتدم العمدل وأمدا قبدل إتمدام اكانر مقااعةن فدس ي دت

تم يدأترة لـهن كما نجد أن  ال  مددين تعدل الأتدرة مقااعدةن بمعندى أن موددى إذا لدم 

ا مدلن فدإذالعمل فس أترة لـهن بخسب الإتارة  ير المقطوعة فس يشترا فيهدا إتمدام الع

 بقدر العمل. لم يكمل العامل فيها العمل يأخذ من الأترة 

قال ابن العربى: لاختلف إذا ادتأتر على عمل حا ا مد س يتمده فلده مدن الأتدرة 

بقدر ما عملن إلا أن تكون مقااعةن فس شىك لـه إلا أن يتمه إلا أن يكون العرب بالنقد 

فينقدهن ويلزمه تمامهن وأك در بنداك النداس علدى المقااعدةن إذا ددمى لدـهن م دل أن يقدول: 

ى بنيان هدذه الددار شدهرانً أو نصد انً أو شدهرينن وإن أالدق القدول وقدال: ادتأترتم عل

تبنى هذه الدار كل يوم بدرهمن فكلما بنى أخذن أو تبنى هذا البداان أو هدذا الحدا ان فهدو 

 اهـ. ( 2)م لهن وكذلم كانر إتارة مودى مقااعةن فلها حكم المقااعةل 

                                     
 . 3/385( ت  ير القرآن العظيم 1)

 . 3/1479( أحكام القرآن لابن العربى 2)
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 ال صل ال ال 

 القواعــد والموابـا

ذا هدهذا المبح  عن القواعد والموابا التى ير  تمهور العلماك أن  دنتكلم فى

  لقواعد.الدليلن أ  شرع من قبلنان لا يصل  أن يكون حجة إلا إذا كان منمبطاً بهذه ا

وقددد يددرد دددرال علددى الددذهن: هددل نددص الجمهددور  ددراحة علددى هددذه المددوابا 

 والقواعد؟ 

 وحا ل الجواا على هذا ال رال: 

ينصددوا  ددراحة علددى هددذه القواعددد والمددوابا التددى دددنذكرهان  أن الجمهددور لددم

 ولكن فهمر من خسل الجدل والمناقشات التى ترت بينهم وبين المانعين. 

وعلى ذلم فإننا ن تطيع أن ن دتخلص ممدا ددبق القواعدد والمدوابا التدى ضدبا 

 بها هذا الدليل وهى كالتالى: 

درنا مددن الكتدداا وال ددنةن أن يكددون شددرع مددن قبلنددا وبددر عددن اريددق مصددا أولاً:

يدل بمعنى أن شرع من قبلندا إذا وبدر عدن اريدق مرويدات أهدل الكتداا كدالتوراة والإنج

تداا و يرها الموتودة لديهمن أو المرويدات الموتدودة بدين يدد  الم دلمين مدن  يدر الك

 وال نة فس يصل  الاحتجاج بها وأخذ الأحكام منها. 

 ريق  حي ن وخا ة إذا ورد عدن اريدقأن يكون شرع من قبلنا وبر بط وانياً:

 ال نةن فإنه يشترا لسحتجاج به وبوته عن اريق  حي  وليس ضعي اً. 

هن لا يشترا أنه إذا ورد عدن اريدق مصدادرنان أن يدرد بطريدق مقطدوع بد وال اً:

 بل يك ى أن يرد بطريق مظنون كال نة الأحاديةن خسفاً لبعض العلماك. 

صددل  قبلنددا من ددوخانً أمددا إذا كددان من ددوخاً فددس يأن لا يكددون شددرع مددن  رابعدداً:

 لسحتجاج به. 
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 الخاتمــة

 دنتناول فى هذه الخاتمة أهم النتا ج التى تو لنا إليها فى هذا البح : 

لقد تكلمنا فى بداية هذا البح  عن م هوم الاددتدلال عندد الأ دوليين ووتددنا أن 

المت دق عليهدا والأدلدة المختلدف فيهدان  الادتدلال لـه م هومانن م هوم عام يتناول الأدلدة

ولـه م هوم خاص يتناول إلا الأدلة المختل ة فيها دون المت ق عليها. وم بينا بعدد ذلدم أن 

عدد الأدلة المختلف فيها بلغ خم ين دليسً. وم بعد ذلم تكلمندا عدن الطريقدة التدى اتبعهدا 

يقدة  يدر مجديدة ولا  دالحة أهل الكتاا فى توويق مروياتهم وانتهيندا إلدى أن هدذه الطر

لتوويددق الددنصن وتحدددونا بعددد ذلددم عددن حكددم روايددة الإدددرا يليات فبينددا أن مددا تدداك مندده 

موافقاً لشرعنا فإننا نصدقه ويصل  لستعاظ والاعتبدار والاحتجداج بده علدى أهلهدان ومدا 

تاك مخال اً لشرعنا فإننا نحكم بكذبدهن وأمدا مدا يحتمدل الصددق والكدذا فدس ن دتطيع أن 

نكذبه ولا أن نصدقه ولكدن يصدل  لسعتبدار والاتعداظ. ودم تكلمندا بعدد ذلدم علدى موقدف 

الصحابة ومن بعدهم إواك مرويدات أهدل الكتداان فوتددنا أن الصدحابة كدانوا لا يقبلدون 

تلددم المرويددات مطلقدداً ولا يرفمددونها مطلقددانً بددل كددانوا ينظددرون لتلددم المرويددات نظددر 

  وبددين  يددر الصددحي ن وكددذلم الحددال فددى عصددر الناقددد ال دداحص المميددز بددين الصددحي

التابعين إلا أن التابعون تودعوا فى الأخدذ بالإددرا يليات وتوددع مدن تداك بعددهم أك در 

حتى أنم تجد منهم من ي وق تلم المرويدات دون أن يمحصدها وينقددهان ومدع ذلدم فقدد 

المرويدات  وتدنا أنه لا يكاد يخلو عصر من العصور من علماك نقادن ينظرون إلى تلم

نظر ال احص الناقد. وم بعد ذلم تحدونا عن كي ية توويق مرويات قصص الأنبياك رواية 

ودرايةن وكيف أن ابن ك ير قام بمحاولة عملية فى هذا الأمرن وبينا أنده مدع وتدود هدذه 

المحاولة إلا أنها لا ت ى بالار  وأنه كان يجع على العلماك فى هذا الوقر أن يقومدوا 

فية فدى هدذا لأمدر. ودم بعدد ذلدم تعرضدنا للمرويدات المح وظدة لدد  الشدعوا بدرادة وا

المن ددوبة إلددى الأنبيدداك كالصددا بة والزرادشددتية والبرهميددة والبوذيددة وبينددا أن مرويددات 

هرلاك لا تصل  أن تكون مصدراً لنا. وم تحدونا عمدا بأيدد  الم دلمين مدن روايدات عدن 

. وم تكلمنا عدن المرويدات التدى وردت فدى حدق الأمم ال ابقة مع بيان مد  الخرافة فيها
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الأمددم ال ددابقة ومددا نددزل عليهددا مددن أحكددام وشددرا ع عددن اريددق القددرآن الكددريم وال ددنة 

المحمديدددة الصدددحيحة. ودددم ذكرندددا معندددى شدددرع مدددن قبلندددا وهدددو عبدددارة عدددن الأحكدددام 

 والتشريعات التى شرعها ه فى حق الأمم ال ابقةن وأنزلهدا عدن اريدق أنبيا ده ورددله

كإبراهيم ومودىن وعي ى و يدرهمن والتدى مدن شدأنها أن تدنظم عسقدة الإن دان بربدهن 

والإن ان بأخيه الإن ان فى قمية الحسل والحرام. وم بعد ذلم تكلمنا عن م ألتين همدا 

ذات اتصددال وويددق بم هددوم شددرع مددن قبلنددان الم ددألة الأولددى فددى الت ريددق بددين وسوددة 

والملة وقد تبين من خسل البح  أن بين هدذه  مصطلحات وهى مصطل  الشرع والدين

المصطلحات ال سوة اتحاداً من حيد  الدذات واختسفدا مدن حيد  الاعتبدارن لأن الأحكدام 

من حي  إنها تملى وتكتدع لتنقدل تم دى ملدةن ومدن حيد  إنهدا يتددين بهدا ويتعبدد تم دى 

انيدة فدى معندى دينانً ومن حي  إنها شرعر وبينهدا الشدارع تم دى شدريعة. والم دألة ال 

التعبد وضبا هذه الكلمة وبيندا أن الأرتد  فدى ضدبا هدذه الكلمدة ب دت  البداك أ   دياة 

 ادم الم عول لا ك ر الباك أ   ياة ادم ال اعل. وم بعدد ذلدم تكلمندا عدن تعبدد النبدى 

قبل البع ة واخترنا أنه متعبد بشدريعة إبدراهيم مدن ت دجيل بعدض المسحظداتن وتحددونا 

بعد البع ة واخترنا أنه متعبد بجميع الشرا ع على شريطة أن يرد عن  ى عن تعبد النب

اريق القرآن أو ال نة الصحيحة ويك ى أن يرد عن اريق الظن لا القطعن مع ت دجيل 

بعض المسحظات. وم بعدد ذلدم قررندا أن شدرع مدن قبلندا يعدد دلديسً م دتقسً كايدره مدن 

بعدد ذلدم مدد  قدوة العسقدة بدين الن د  وشدرع مدن  الأدلة الأخر  لا دليسً تابعاً. وم بينا

قبلنددان حتددى تبددين لنددا مددن خددسل ذلددم أن مددن قددال إن الن دد  أ ددل منددع التعبددد بالشددرا ع 

ال ابقةن ومن قال إن الن   اارئ أتاو التعبد. ودم بعدد ذلدم تعرضدنا لنشدأة دليدل شدرع 

عبدد ه بدن  من قبلنا ومراحل تطدوره فوتددنا أن أول مدن قدال وعمدل بده مدن الصدحابة

عباس وعبد ه بن م عودن ووتدنا أن أول تدل ظهر حول هذا المصدر كان علدى يدد 

كل من الإمامين الشافعى وأحمد بن حنبل مدن علمداك القدرن ال الد  الهجدر  وأن فكدرة 

التبعية التى قال بهال بعض المدانعين ظهدرت بوضدوح فدى هدذا القدرن وفكدرة الاقتبداس 

الهجددر  وكددذلم وتدددنا أن هندداك رأيدداً شدداذاً ذكددره الإمددام ظهددرت فددى القددرن الرابددع 

ال رخ ى وقا له  ير معروبن قا ل بجواو التعبدد بالشدرا ع ال دابقة ددواك وردت عدن 
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اريق المصدادر الإددسمية أم عدن اريدق أهدل الكتداان وكدذلم وتددنا أن دديف الددين 

مددن  يددر معرفددة  الآمددد  مددن علمدداك القددرن ال ددابع الهجددر  يددذكر قددولاً قددا سً بددالوقف

 احع هذا القول. كما وتدنا أن القاضى أبا يعلى وابن عقيدل الحنبلدى اشدتراا لصدحة 

التعبد أن يرد شدرع مدن قبلندا عدن اريدق مقطدوع بده لا مظندونن ودم وتددنا مدن علمداك 

القرن التادع الكمال بن الهمام وتبعه محع الدين البهار  من علماك القرن ال امن عشر 

 شرع من قبلنا مصدراً م تقسً. فى عدم عد مصدر 

مدن  وم بعد ذلم تكلمنا عن الأددباا والددوافع التدى دفعدر العلمداك لاختيدار شدرع

 قبلنا مصدراً من مصادر التشريع وهى باختصار: 

 أننا مأمورون بذلم شرعاً.  أولاً:

ا ع أن من اختار هذا المصدر قد حصل على أتوبة لبعض الحدوادو والوقد وانياً:

 على الم لمين.  التى تقع

 أن مدن اختدار هدذا المصددر أ دبحر فتدواه منمدبطة وواضدحة المعدالم لا وال داً:

  مو  فيها ولا لبس. 

ال دنة أن من اختدار هدذا المصددر إنمدا اختداره بنداك علدى أن كدل القدرآن و رابعاً:

  ال  لسدتدلال به. 

 وهى:  وم بعد ذلم تناولنا القواعد والموابا لذلم الدليل حتى يكون حجة

 أن يكون شرع من قبلنا وبر عن اريق مصادرنا.  أولاً:

 أن ي بر لنا عن اريق  حي .  وانياً:

 ولا يشترا أن ي بر لنا عن اريق مقطوع به بل يك ى الظن.  وال ا:

 أن لا يكون شرعنا نادخاً لذلم الشرع.  رابعاً:
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 المصادر والمراتع

 المراتع العربية:  أولاً:

 -د محمد محيى الدين عبد الحميد -لم آداا البح  والمناظرة آداا البح  فى ع -1

 م يطلع من المكتبة التجارية الكبر .  1958 -هـ  1378الطبعة ال ابعة 

 بكى على بن عبد الكافى ال بكى وتاج الدين بن ال -الإبهاج فى شرح المنهاج  -2

يددة الناشددر مكتبددة الكليددات الأوهر -تحقيددق الدددكتور شددعبان محمددد إدددماعيل  -

 ح ين محمد إمبابى وأخوه محمد. 

 -الأميدر عدسك الددين علدى بدن بلبدان  -الإح ان فى تقريدع  دحي  ابدن حبدان  -3

 مرد ة الردالة.  -تحقيق شعيع الأرنروا 

د تحقيدق عبددد المجيدد -أبدو الوليددد البدداتى  -أحكدام ال صددول فدى أحكددام الأ ددول  -4

 دار الارا الإدسمى.  -تركى 

 -تحقيدق إبدراهيم العجدوو  -دديف الددين الآمدد   - الإحكام فى أ ول الأحكدام -5

 دار الكتع العلمية بيروت لبنان. 

 ابن حزم مطبعة الإمام مصر.  -الأحكام فى أ ول الأحكام  -6

 -تحقيدق عبدد الاندى عبدد الخدالق  -محمدد بدن إدريدس الشدافعى  -أحكام القدرآن  -7

 دار الكتع العلمية. 

دار  -محمددد الصددادق فحمدداو  تحقيددق  -أبددو بكددر الحصدداص  -أحكددام القددرآن  -8

 المصحف شركة مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد. 

 تحقيددق علددى بددن -محمددد بددن عبددد ه المعددروب بددابن العربددى  -أحكددام القددرآن  -9

 لبنان.  -دار المعرفة بيروت  -محمد الجاو  

 عالم الكتع بيروت.  -وكيع محمد بن خلف بن حيان  -أخبار القماة  -10

دار  -أحمددد بددن علددى بددن حجددر  -ح  ددحي  البخددار  إرشدداد ال ددار  فددى شددر -11
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 الطباعة. 

 -محمد بدن علدى الشدوكانى  -إرشاد ال حول إلى تحقيق الحق من علم الأ ول  -12

 دار الكتبى.  -تحقيق الدكتور شعبان محمد إدماعيل 

 -تحقيدق أحمددد ال دديد  ددقر  -علدى بددن أحمددد الواحددد   -أددباا نددزول القددرآن  -13

 م. 1969 -هـ  1389الجديد  الطبعة الأولى دار الكتاا

 -محمدد بدن محمدد أبدو شدهبة  -الإدرا يليات والموضوعات فى كتدع الت  دير   -14

 . 1973 -هـ  1393القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 

 -ى الدددكتور علددى عبددد الددواف -الأددد ار المقددددة فددى الأديددان ال ددابقة للإدددسم  -15

 . نهمة مصر للطابعة والنشر والتوويع

 -تحقيدق أبدو الوفدا الأفادانى  -محمدد بدن أحمدد ال رخ دى  -أ ول ال رخ دى  -16

 عنير بنشره لجنة إحياك المعارب النعمانية بحيدر آباد الدكن الهند. 

رب منشدأة المعدا -الددكتور بددران أبدو العيندين بددران  -أ ول ال قه الإدسمى  -17

 إدكندرية. 

 نهمة العربية مصر. ال -وكى الدين شعبان  -أ ول ال قه الإدسمى  -18

 -أحمددد بددن علددى الجصدداص  -أ ددول ال قدده الم ددمى بال صددول فددى الأ ددول  -19

 -ووارة الأوقداب والشدئون الإدددسمية  -تحقيدق الددكتور عجيدل تاشددم النشدمى 

 الكوير. 

ابدع ونشدر  -تحقيدق محمدد أحمدد ملكداو   -رحمر ه الهندد   -إظهار الحق  -20

 اك والدعوة والإرشاد. الر ادة العامة لإدارات البحوو والإفت

 دار العلم للمسين.  -خير الدين الزركلى  -الأعسم  -21

ة مخطدوا دار الكتدع المصدري -الأقدوال القويمدة فدى النقدل عدن الكتدع القديمدة  -22

 تأليف برهان الدين البقاعى.  -ت  ير  49تحر رقم 
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هـ  1414الطبعة الأولى  -هشام محمد البة  -إلى الباح ين عن الاعتقاد ال ليم  -23

 التوويع وكالة مصر للأعسم.  -م 1995 -

 كتاا الشعع.  -محمد بن إدريس الشافعى  -الأم  -24

ل دت  دار ا -ترتمة الدكتور خليل دعادة تقديم محمد رشيد رضا  -إنجيل برنابا  -25

 للإعسم العربى. 

تحقيددق  -عددسك الدددين المددرداو   -الإنصدداب فددى معرفددة الددرات  مددن الخددسب  -26

 م. 1955 -هـ  1374الطبعة الأولى  -محمد حامد ال قى 

مطبعدددة  -محمدددد بدددن وكريدددا الكانددددهلو   -أوتدددز الم دددالم إلدددى موادددأ مالدددم  -27

 ال عادة. 

قددام بتحريددره  -محمددد بددن بهددادر الزركشددى  -البحددر المحدديا فددى أ ددول ال قدده  -28

 ووارة الأوقاب والشئون الإدسمية.  -الدكتور عبد ال تار أبو  دة 

النصدر  مكتبدة -مكتبدة المعدارب بيدروت  -ال داك بن ك ير أبو  -البداية والنهاية  -29

 الريا . 

بدن  إعدداد محمدد بدن يحيدى -مظ ر الدين بن ال اعاتى ردالة دكتوراه  -البديع  -30

 محمد. 

لمية دار الكتع الع -خليل أحمد ال هارن ور   -بذل المجهود فى حل أبى داود  -31

 لبنان.  -بيروت 

 - تحقيق محمد وكى عبد البر -د الحميد محمد بن عب -بذل النظر فى الأ ول  -32

 مكتبة دار التراو. 

ور تحقيدق الددكت -عبدد الملدم بدن عبدد ه الجدوينى  -البرهدان فدى أ دول ال قده  -33

 دار الأنصار بالقاهرة.  -عبد العظيم الديع 

 يا . مكتبة الإمام الشافعى الر -نجم الدين الطوفى  -البلبل فى أ ول ال قه  -34
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 مكتبة نهمة مصر.  -حامد عبد القادر  -ه وفل  ته بوذا الأكبر حيات -35

تحقيدق  -شمس الدين الأ د هانى  -بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاتع  -36

تامعددة أم القددر  معهددد البحددوو العلميددة وإحيدداك  -الدددكتور محمددد مظهددر بقددا 

 التراو الإدسمى. 

اهيم تحقيددق إبددر -ويددن الدددين قطلوباددا  -تدداج التددراتم فددى مددن  ددنف الحن يددة  -37

 دار المأمون للتراو.  - ال  

 دار لبيدا للنتشدر -محمد مرتمدى الزبيدد   -تاج العروس من تواهر القاموس  -38

 والتوويع بنااو . 

أحمدددد إدريدددس دار حدددراك للنشدددر والتوويدددع مكدددة  -تددداري  الإنجيدددل والكني دددة  -39

 المكرمة. 

يددع دار الكتددع العربددى للنشددر والتوو -أحمددد بددن علددى الخطيددع  -تدداري  باددداد  -40

 بيروت. 

 دار قتيبة.  -محمد عمر حماده  -تاري  الصا ية المندا يين  -41

تحقيددق  -أبدو إددحاق إبدراهيم بددن علدى الشديراو   -التبصدرة فدى أ دول ال قدده  -42

 لا يوتد ناشر.  -محمد ح ن هيتو 

 مطبعة التوفيق بدمشق.  -على بن الح ن بن ع اكر  -تبيين كذا الم تر   -43

 تحقيق الدكتور عبدد الحميدد -الدين الأرمو  دراج  -التحصيل من المحصول  -44

 م. 1988 -هـ  1408مرد ة الردالة الطبعة الأولى  -على أبو ونيد 

تحقيق محمد أديدع  -محمود بن أحمد الزنجانى  -تخرج ال روع على الأ ول  -45

 مطبعة تامعة دمشق.  - ال  

 -ف تحقيدق عبدد الوهداا عبدد اللطيد -تدسل الددين ال ديواى  -تدريع الروا   -46

 م. 1966 -هـ  1285يطلع من دار الكتع الحدي ة الطبعة ال انية 
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ت بيدرو -دار إحيداك التدراو العربدى  -محمد بدن أحمدد الدذهبى  -تذكرة الح اظ  -47

 لبنان. 

تحقيددق الدددكتور أك مددد بكيددر  -القاضددى عيددا  بددن مودددى  -ترتيددع المدددارك  -48

 منشورات دار مكتبة الحياة.  -محمود 

  نداظم الددكتورة ددلو -للعهد القديم بين الواقع والأددطورة الترتمة ال بعينية  -49

 ابع بمطابع الم تقبل.  -

 شركة مكتبة ومطبعة مصط ى الحلبدى -ال يد الشريف الجرتانى  -التعري ات  -50

 وأولاده بمصر. 

ى الطبعدة الأولد -أحمد مكدى  -تعليق على الردالة الموضوعة فى آداا البح   -51

 الأوهرية.  بمطبعة تميعة النشر والتأليف

ن عبدد الدرحمن بد -ت  ير ال عالبى المودوم بجواهر الح ان فدى ت  دير القدرآن  -52

بيدروت  -منشورات مرد دة الأعلدى للمطبوعدات  -محمد بن مخلوب ال عالبى 

 لبنان. 

دار إحيددداك التدددراو العربدددى  -إددددماعيل حدددق البرددددو   -ت  دددير روح البيدددان  -53

 بيروت. 

دار  -محمددد تمددال الدددين القادددمى  -ويددل ت  ددير القادددمى الم ددمى محادددن التأ -54

 إحياك الكتع العربية عي ى البابى الحلبى وشركاه. 

لبددى عي ددى البددابى الح -أبددو ال ددداك إدددماعيل بددن ك يددر  -ت  ددير القددرآن العظدديم  -55

 وشركاه. 

 المطبعة البهية المصرية.  -فخر الدين الراو   -الت  ير الكبير  -56

تحقيددق محمددد وهيددر  -ن نا ددر ال ددعد  عبددد الددرحمن بدد -ت  ددير كددسم المنددان  -57

 المرد ة ال عدية الريا .  -النجار 
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